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مؤسسة علو جراح الصباح 


۲ ا 2 ۱ 1 


 ميسرکلا‌نآرتلا‎ 


وأرشره فى الدراسات النحوثة 


تالف 
۱ ال لرعيد العال‌سا لرمکم 
استاذ الدراسات النحوية 
بجامعة الکویت 
الطبعة الثانية 
۱۹۷۸ 


http://www.alukah.net‏ یه هفل 


العران لكريم 


۱ نات النحويّة 
وأمشره فى الدراسَات النحوب 


ر ۲ 1 م 
5 هتا 
emra‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد؛ فقد كان 
باون امل کر فى أن أكون جندينًا من جنود القرآن ۰ أعيش ى ظلاله 
وأحيا فى رحابه » وآترهتب ف عرابه فوفقت إلى هذا الوضوع وهو: « أثر القرآن 
الكريم فى الد راسات النحوية » وحيا بدأت السيرق طريقه » والعمل فى ميدانه» 
أشفقت على نفسی ؛ لأن الموضوع طويل وعريض ۰ فسيح الأرجاء » واسع 
الأطراف » وأشفقت على نفسى لأن الوضوع ف القرآن» وکل عمل علمى ئی حقله 
يحتاج إلى مز يد من الحهود الصادقة» والحهاد الضبی والدأب المستمر .والاخلاص 
العميق » وبعد تردد تسرب إلى نفسى » صمم عزی ENE‏ أن 
أعيش فى هذا الموضوع مهما کلفی ذلا عناء وتعبنًا ؛ فإن العناء فى سبيل العلم 
لذة » والتعب من أجل المعرفة سعادة . 

ولا أريد أن أتحدث عن التضحيات النفسية أو الأسرية الى ضحيت بها من 
أجل هذا الوضوع ۰ فان الوضوع جد خطير » لأنه حول كتاب الله » وما يبذل 
ی مشهاره - مهما غلا منه - قلیل بالنسبة لا يحب أن يكون . 

لقد راعنى » وملك نفسی إعجابنًا أن لغتنا العربية - على الرغم من صیحات 
الحهاة - دعاة العامية - ما الت حية قوية » لأنها آغذت من فيض القرآن ما 
يضمن ها طول البقاء . فقد أخذت منذ أربعة عشر قرنا » تتقدم ی قوة وثبات 
ف طريق الحياة » تاركة وراءها لغات أخرى انتقلت من ميدان الحياة إلى سجلات 
الآثار واحفوظات 

وف كنت ألمح هذا الأثر » أثر القرآن فى اللغة دون أن أتعمق فيه ۰ فلما 
حييت فى رحابه باحشًا مدققنًا وضح لى هذا الأثر في عدة مظاهر سجلتها ف 
عى تثبت أن القرآن الكريم كان يطل بوجهه العظم فى كل مسألة من مسائل 
النحو » وق كل قضية من قضاياه . 


ر 
رأيت أنه ى العصر الاسلای الأول قامت حركة علمية لصيانة القرآن الکر م 
هن العامية الستبدة . والعجمى الوافدة تتمثل فى تنقيط المصحف تنقيط إعراب . 

ورأيت آن العلماء لم يكتفوا بهذا . بل تجاوزوه إلى دراسة الشعر العرنى » 
دراسة نقد وتمحيص من أجل أن يكون صورة صادقة لاغة القرآن الكريم . 
رأيت أنه قامت حركة نحوية فى هذا العهد ترشد وتوجه وتلقن وتعلم . من 
ن تبى للغة هيبتها وسلامتها لأنها لغة القرآن . ۱ 
من أجل القرآن الككريم جمع یوخ كتاية کون هارا ريلف ال ز 
وبخاصة الاعاج, . إلى لغة القرآن 

ومن أجل القرآن ألفت كتب فى موضوعات مختلفة فى التفسير . وف المعالى . 
وق الإعراب . وف الغريب . 

وهن أجل القرآن ازدهرت الح ركة النحوية فى البصرة . وانتقلت إلى الكوفة ثم إلى 
بغداد ثم إلى الأندلس . ثم إلى مصر والشام . 

ومن أجل القرآن ..تعددت الناظرات . واحتدم التقاش وکتر احدل . 
وفاضت كتب النحو بمعين لا ينضب من هذه المناظرات أو المناقشات . 

ومن أجل القرآن قامت حركات التيسير النحوى على يد ابن مضاء القرطى 
ثم على يد ابن هشام الذى جعل من القرآن الكريم ميدان تدريب ۰ وتجال إعراب » 
ومضار دراسة . 

ومن أجل القرآن وبفضل معجزته الخالدة ( يرجى أن تکون هذه اللغة بعد 
قرن من الزمان لغة الملايين من لم يتكلموها حى الان ؛ وف طايعتهم أهل اند » 
والملايو السلمون ۰ ومعهم نی آسیا وأفریقیا شعوب تنمو وتزداد و بلغة القرآن 
على مر السنین ) . 

ومن أجل القرآن» لا نعبأ بما نلاق من الحهاد فى سبیل إحياء لغته 4 لأننا 
لا یا إلا به » ولا نعيش إلا" له . 

وأسأل الله أن جعل عملنا حالصا لوجهه . 

إنه نعم الول ونعم النصير . . . 

عبد العال سالح مکرم 


الكويت رمضان ۱۳۹۸ ه 


الامسنداء : 


إلى أستاذنا الكبير 
عبد السلام ھاروك 
أقد م رة من ار غرسه ۰۰ 


وزهرة من روض علمه . 
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وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
) الامام الشافعی 1 


© إن لغة القرآن أفصح آسالیب العربيئّة على الاطلاق . 
«أبو زکریا لفراء» 
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محتويات البحث 


تعديم 

هید 

القرآن من حيث المعى والاشتقای 

توثيق النعص القرا فى 

توئیقه نی عهد الرسول علیه السلام 

مناقشة المستشرقين 2 هذا التوثيق بعلم 

توثيقه ی ف عهد الحليفة أنى بكر 

تعدد المصاحف ف عهد أف بكر 

ابن مسعود 00 راضيًا عن عمل ءنان ئى المصاحف حلاف 3 
الى تجعل منه ثائراً ضد عمان 

اللغة الى کتب بها القرآن ی عهد عمان 

ما ال راد درد و الصحف ؟ 

اأرسم والقرا اءة 

مناقشة جولد سیر 2 رأبه آن الم راءات نشأت عن ع الملصحف 

الرسم واللحن ر مناقشة الروایات الى تفيد آن الرسم العیانی وفعت فيه 
أخطاء 3 وصف من أجلها باللحن ) 

المصحف العمانى والقراءات 

تحسين الرسم ل 
تأثر لیم لای 5 اللغوية والتحوية ‏ 


2 مل 
<< 


3 


بت ی س 


الصفحة 
إعجام القرآن الكريم + مى وضع الإعجام ؟ ‏ . . . . . ۳۰ 
رف ق الإعجام د ال ال ال ال ال ال عع 
الباب الأول 
أثر القرآن الكريم فى الدارس النحوية ودناهجها 
5١5 f‏ 


الل الأول + ار القرآن الكريم ف نشأة النحووتطوره إلى عصر سيبويه ۸٩-6۵‏ 


معبى اللحن 48 -. مناقشة ابن فارس : 4۷ . مى ظهر اللحن : ٤۷‏ 
نشأة النحو : 4٩‏ آراء العلماء امحدئین من العرب فى نشأة النحو : ۵۳ 


رأى ١‏ تشرقين : 4ه - رأى ومناقشة : oo‏ 
نقد الرواية الى تقول : إن عمر بن انحطاب هو الذى أمر أبا الأسود 

بوضع النحو : : : : : : ٠.‏ الات 
ا القرآن الكريم فى التطور ا عصر سیبویه . . . ۵8۷ 
صور من لحن الخاصة فى القرآن الكريم 4 لد o‏ باه es‏ 5 
صورمن اللحن فى غير القرآن . . . ا ال ال رم ۰ 
إعلان الحرب على اللحن والاتحانين . . . : 1 ۱ 3 
غو الجركة التحوية ‏ .مر ي 
مظاهر اح رکة النحوية 4 “لم الم سییر مش مه 
تراجم موجزة لاشهر هولاء النحاة : وطائفة من ۲ رائهم النحوية فى جال 

القرآن الكريم یه - ۸۰-۱ 
عبد الله بن ألى إسحاق وطائفة من آرائه . . . . . . ۷۱ 
أبو عرق بن العلاء وطائفة من آرائه 4 من لوه بي VE A‏ 
عیسی بن عمر الثقى وطائفة من آرائه ا اه ل بر 95 
يونس بن حبيب وطائفة من آرائه .. . . . . . هلو 
الحليل بن أحمد وطائفة من آرائه . . . AY‏ 


الفصل الثانى : أثر القرآن الكريم فى اتجاهات ارس ا ۲۱-۷ 


ی مدرسة البصرة 


ر سیبویه فى مدرسة ال 


0 
ام 


رأى فايل فى إنكار مدارس النحو ( تفنيد ومناقشة ) 
منهج مدرسة البصرة یی الدراسة النحوية 

ما القياس 0( 

می ظهر القیاس ؟ 

الثورة على المنطق لئان ۳ "۳ 

القياس ومدرسة ال 

رأى ی الفصاحة 

القياس البصرى والقرآن الكريم 


ا ينسوا أقيستهم إزاء القرآن اكيم 
تدل على ذلك : ه 


0 البصرية والقرآن الكريم 5 

ندرا أصوهم إزاء القرآن الكريم - أمثلة تدل ات 

آثر القرآن الكريم فى التخر جات النحوية عند البصريين 

البصريون والاستشهاد بالقرآن الکر عم 

آثر القرآن الكريم فى مدرسة الكوفة 

نشأة الكوفة ‏ منهجها فى الدراسة النحوية . 

1 القرآن الکر م ی محو مدرسة الكوفة 

طائفة من المسائل النحوية الى استشهد ها الكوفيون بالقران ن لكريم 

طائفة من المسائل الكوفية الى اعتمدوا فيها على القياس والأصول 

أثر القرآن الكريم فى اللحلافات النحوية بين المدرستين من جهة الإعراب 
والتقدير : : 

موازنة بين المنهجين 6 5" 


الصفحة 
۸۷ 
AA‏ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۳ 
۹٤‏ 
° 
۹۷ 
۹۹ 
۱۳ 
۱-۳ 
6١‏ 
۰۸ 
۱۸ 
۱۱۲ 
۱۱۹ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 


أثر القرآن الككريم فى مدرسة بغداد 


نشأة المذهب البغدادى ر مناقشة بعض الباحثين الذين بنکر ون وجوده ) . 


أشهر نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد . 

أشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد 

آثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد ۱ 

السائل العامة الى نسبت إلى الذهب البغدادی فى إطار من القرآن 
الکر م 

۳1 القرآن الكريم فى آراء تحاة مدرسة بغداد 

ابن کزان وطاثفة من آرائه 5 

أبو على الفارسی وطائفة من آرائه 

ابن الشجرى وطائفة من آرائه : 

ابن الأنبارى وطائفة من آرائه . 

ی مدرسة الأندلس 

نشأة الذهب الاندلسی 

آثر القرآن الکرم ی مدرسة الأندلس 

النحوالاندلسی مثل فى زاویتین مختلفتین . زاوية محافظة وزاوية اثرة 

ابن عصفور عثل الزاوية احافظة -- وطائفة من آرائه فى مجال القرآن 
الکر م 

ابن مضاء القرطى عثل الزاوية الثائرة 5 

دعوته الحديدة فى النحو 


آثر القرآن الكريم 2 دعوة ابن مضاء 


طائفة من آرائه 

ف مدرسة مصر والشام 

بعثات مصر العلمية إلى العراق 

أثر القرآن الكريم نى مدرسة مصر والشام 

الاتجاهات النحوية ى مصر والشام اتجهت إلى وجهتين . 
ابن الحاجب وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 


أبو حيان الأندلسى وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 


ابن مالك وطائفة من آرائه 3 حرط القرآن الكريم 
ابن هشام وطائفة من آرائه فى حيط القرآن !لكريم 
تأثر ابن هشام ی عوثه النحوية بالقرآن الكريم 


الباب الثانى 


نحو القرآن 
۳ - ۳6۸ 

الفصل الأول : مصادر النحو القرآ ی 

كنت ال ع نشاة الفسير 

الصحابة وال فسير 

تطو ر التفسير 

متى دون ااغسیر ؟ 

مراتب التفسير 

طبقات المفسرين 

التفسیر والنحو . ور 

آشهر کتب التفسیر من الوجهة النحوية 

تفسیر الکشاف لازحشری 

طريقة تأليفه 


۳۰۵-۵ 
۳۱۵ 
۳۹۹ 
۳۷ 
1۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
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مدة تألیفه ۱ 1 : : : 

الصادر الى اعتمد علیها الزخشری فى تأليفه هذا الکتاب 

تفسیر الرمانی ۲ ۲ ۱ 

الزخشری سطا عل ر رما وس الکو مه إلى شمه دون ادن 
إشارة إلى ذلك 

تحقيق نسبة تفسير جزء عم الحطوط إلى الرمای 

ومن المصادر معان القرآن ازجاج 

منهج الزخشری فى دراسة النحو القرآنى 

مناقشة لصاحب منهج الزخشری ی تفسير القرآن حيث ذکر أن 
ازنحشری لا ينساق وراء صناعته النحوية 

أخطاء منهجية وقع فيها اازخشری 

البحر احیط لألى حيان الأندلسى 

می ألف ؟ ۱ 

فى أى بلد ألف ؟ 

مصادر البحر الحبط 

عاذج معدودة توضح المنهج . 

كتب الغريب > 

معنى الغريب : ۰ 

الغريب من القرآن فى عهد الرسول عليه السلام 

أول من صنف فى غريب القرآن 

كتاب مجاز القرآن لاب عبيدة 

معی انجازن 2 . ۱ 5 

التباس كلمة انجار على بعص الباحئین 

نقد أبى عبيدة ی المحاز 


منهجه 


اا 


صور من النحو القرآنى فى مجازأنى عبيدة 
كتب معانى القرآن 

اول من صنف ف معانى القرآن 

مناقشة فى ذلك حقی كتاب معانى القرآن للفراء 


ملا بقال ان الفراء خد ما ی معانی الرژاسی فأملاه ؟ . 


الولفون نی معانى القرآن 

معاق الم رآن لازجاج 

توثيق النسحة رقم ۱ -- تفسير س دار الک 3 
النسخة 0 ۳1 — تفسير نبت أنها سيك ٠‏ لازجاج خطأ 
الإغفال 0 0 الفارسى 

نسخ الإغفال 

معانى القرآن لأ جعفر النحاس 

سخه 


منهجه 


کټ اع راب القرآن 


قيقة الاعراب 
می ا الإعراب ؟ 
قيمة الإعراب 
الإعراب والمحدثون 
مناقشة 


٠‏ الإعراب والنحو 


مناقشة 
حركات الإعراب وانفلیل 
الإعراب وال رآن ۰ 


الصفحة 


۳:۸ 
۳۵۰ 
۳9۰ 
۳۰۰ 
۳۰ 
اه"‎ 
YoY 
YoY 
Yor 
Yoo 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۲۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۲۲ 
1۲ 
۲۲ 
۳ 
۲4 
۲4 
10 
325 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
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الصفحة 
پ رأی خطر ق اعراب القرافدى ‏ مد ا ل ايأ ير 4 ۲3۷ 
تفنید هذا الرأى الخطير ومناقشته ...رم ود اند و ۲۹۸ 
الاهمام بإعراب القرآن سا هم ده ا یه eo‏ 
كتب إعراب القرآك ‏ . بش هه یه ال سس بت ۵ ۲۷ 
إعراب القرآن للتجاج  .‏ . و بش نش ی هس نم ۲۷۲ 
هل الکتاب للجاج؟ . . . . 4A . hb‏ . 4 ۲۷ 
الکتاب ليس لازجاج . أدلة جع و , و o‏ هت مج 2 WE‏ 
إعراب القرآن لایی جعفر التحاس  .‏ . . . .۰ ۰ ۲۷۸ 
وا سر e‏ وه بو 4R‏ هد مر is‏ 
صور تبن الهج کے ے هم م هم مر ديو اد ۲۷۹ 
إعراب القرآن لابن خالویه . . . . . .. ۰ ۲۸۱ 
نسخ الکتاب فى معظم مکتبات العا . . . . .۰ ۲۸۱ 
منهج الكتاب ۸1 
البرهان فى علوم القرآن للحوق sg ٩‏ وه ا ۷۸۳ 
فخ الکتانیه: عد مر چ مسد هه عد # هه رت ۲۸۲ 
بعد التحقيق ثبت لدى أن تا ای ا ا 
ليست للح سب  .‏ بل یه ال سر لم م AE‏ 
أدلة الاستناج د مه اله م الى اس ام بت A‏ 
النسخة رقم 8 تفسير نسبتها إلى الوق صحيحة 2 5.202 .۰۰ ۲۸۲ 
منهج او فى البرهان. 2 . ل م AV‏ 
مناقشة الشيخ الز رقانی ی رأيه آن ان آول من آلف نی علوم القرآن YAY‏ 
ا ل ين به مکی بن آی طالب 0 A‏ 
منهیجه ۳۸۹ 
صور من هذا نیج . ب : 1 : 3 : ۲۳۸۹ 
إعراب القرآن للعکبری ۰۵ .ی مه u‏ اوه e‏ ا :۲۹ 
طبع هذا تاش میب .نی مج o‏ بل a‏ عبرم فد ۱۳۹ 
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منهجه وآراؤه 

إعراب القرآن أو البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى . 

نسخه 

منهجه وصور منه 

نقد لابن الأنباری فى منهجه 

إعراب القرآن للسفاقسی 

E 

منهجه قف ضوء مقدمته لكتا به . 

خطأ السيوطى فى الإتقان حيث ذكر أن إعراب القرآن لسفاقسی 
تلخيص لإعراب القرآن للسمين » والحقيقة أن السفاقسی نحص 
البحر لأنى حيان لا عراب السمين 

مثال یوضح المنهج 

إعرا اب ام تمرآن للسمين الحلى 

نسخ الكتاب 

منهجه 

مثال بوضح منهجه وطر دته 

(عرات القرآن لوف مجهول 

قمت بتوثيق هذه النسخة . فظهر لى أنها 590 مجهول و اعا هی 
لؤلف معلوم وهو السمين الحلى 

أدلة التوثيق 

كتب القراءعات . 

ا من النحو القرآ نى 

ما المقصود من النحو القرآ فى 

آولا : ف معانی روف 

ثانينا : ق إعمال اخروف 


الصفحة 
۲۹۱ 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 


۲۹۸ 
۲۳۹۹ 
۳.۰ 
عم‎ 
۳۰۱ 
۳۰١ 
۳۰۲ 


۳ 
۳۰۳ 
٤ 
۳۰۵ 


۳۲۸۰-۳۹ 


۳۰۹ 
۳۷ 
۳۱۰ 


الا : بى الحذف والزيادة 
ابا : فى الحمل على المعى 
خامساً : بى العطف . 

سادسًا : فى التقديم والتأخير . 
سابع : فى الإتباع 

اما : ى الاسم الموصول 
تاسعاً : فى مراعاة الذوق البلاغى . 
شرا .ی الإشباع 

حادى عشر : مراعاة لغات العرب 
ایی عشر : ى الإضافة 
تالغ مراعاة ااهل 


الفصل الثالث : منزلةالاستشهادبالقرآن الکر يم بين أصول الاستشهادالنحوية؟ ۳۶۲-۲ 


موازنة بين و بالقرآن الکر عم » والاستشهاد بالشعر 

جمع الشعر أثر من آثار القرآن الكريم وفضل من ن أفضاله على النحو 
ا عت هی هد افد اع لب 

نقد رأی بعض احدئین الذین ینکرون أن بكرن القرآن الکر يم الأصل 
الأول فى الاستشهاد 

مقارنة بين القرآن والشعر من زاوية التوثيق 

طه حسين ينكر الشعر الحاهلى 

مناقشة الدكتور طه ی هذا الإنكار 

أدلة أضفتها فى الرد عا ا زيادة على أدلة النقاد 

مناقشة الدكتور الحو ف راه أن العرب أمة أمية ۱ 

عيوب الشعر اخاهیی 

التصحيف 

الاضطراب ق رواية الشعر 


۳۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
ضفل 
:۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


كيرة الأبيات المجهولة . 

الأبیات الدسوسة آو النحولة 

الاقواء گس اد له دی ا 

مناقشة الد کتور ابراهم انیس فى إنكاره الاقواء ۰ ووصف النابغة بالخطأ 
النحوی .5 

الط بين القبائل ف جمع هذا الشعر 

من أجل هذه العیوب نرى أن القرآن الكريم هو مصدر التقعيد 

موازنة بين الاستشهاد بالقرآن » والاستشاد بالحديث الشريف . 

آراء العلماء فى الاستشهاد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة . 

اقتراحات 

المراجع والمصادر 

فهرس الأعلام . 

فهرس القبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 


0 
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العهيد 

۱- القرآن من حيث العی والاشتقاق : 

تعرض اللغویون لاصل هذه الكلمة واشتتاقها . وقد سجلت کتب العاجم 
ما دار وم من يللاف 4 

ولم ينس السروطى ف «الإتقان » أن مجمع خلاصة هذه الآراء فبين أن 
الشافعى كان یری « أن القرآن ن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى ۱۱ 
على حين بری 0 والشرا اء وال 2 وقطرب أنه مشتق غير أنهم اختلفوا ف 
مادة اشتماقه 1 


فالمراء يول : « هو مشتق من القرائن لان الابات فيه يصدق بعضها عضا 
ويشابه بعضها بعضًا وهی فرائن » . 

وازجاج یری أنه: ٠‏ وصف على فعلان مشتق من القرء ععی الجمع . 
ومنه قرأت الماء ی احوض آی جمعته » . 


وقطرب يقول : « إا مى قرآ نا . لآن القارئ یظهره - ویبینه من فيه أحذاً 

آی ما رمت بولد : أى ما أسقطت ا 

أى ما حمات قط + والقر آن رلفظه القاری من فيه و بلقیه فيسميه قرا نا 1 ” 
و بعد عرص هذه ال راء دک ر السيوطى أن رأى الشافعى فعى سام الاراء . 


« واحتار عندى فى هذه المسألة ما نص عليه الشافعى "١‏ , 


من قول الع لعرت : ما ۳ ات أأناقة سل قط 


ويرى ابن عطية : أن القرآن « مصدر من قوات قرأ الرجل ‏ إذا تلا يقرأ 


قرأ نا وقراءة » ۲*۱ . 


وستدل ان عطية لتا كيد مصدر دته يقول حسان بن تات درت عمان بن 
۱( الاتقان للسيوطى : < ۱ ص : ۰ بتصرف . 
(۲) الرجم السابق . 


. : نفس المصدر. السابق ص‎ (r) 
. ۲۸۳ مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )4( 
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5 
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ید 5 ۱ 
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ضحوا بأشمط عنوان السجود به يتمطع اليل تسبيحًا وقرآ نا 
أى قراءة(۲) . 


۲ - توثيق الاص القرا لى : 

عظمته . ومفتاح E‏ رانا تحن ود الذكر > ولا له E‏ 

وقد ی القرآن الکر م تسجيلا رائعًا ى مصحف لا يأتيه الباطل من بين 
وره ولا من خلفه ٠‏ ظل ) رنقله أهل الشرق وا مغرب عن أمثالهم جيلا حبلا 4 
لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة . . لا يشكون ولا 


سر 


ل ل او ی 
إلينا » 29 . 
وقد مر توثيق النص القرا نی ی مراحل ثلاث : 


: توثيقه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

كانت الحطوة الأول لتو ثيق النص القرآ ی ی هذه الفرة كتابتم حين النزول 
ومنع كتابة شىء سواه حى لا يختلط به ما ليس منه يدل على ذلك ما رواه 
أبو سعيد الحدارى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : . ولا تكيوا عى شیثا سوی 
القرآن . فن كتب عنى شب سوى القرآن فليمحه ۱۲ 

وبهذا اللهی توقف الصحابة عن كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صيانة للقرآن الکر م . 

وقد جاء النهى عن كتابة الأحاديث النبوية صر يح > فعن أ ای سعد ادری 
قال : «اسبتأذنت النبى صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث فأنى أن 
وذ ان 


2020 مقدمتان فى علوم القرآن ص ۲۸۳ : 
الشمط : محركة بياض الرأس خالطه سواد . 


(؟) الحجر آية ٩‏ . 
0 الفصل فى الملل والأهواء ء والنحل : ص ۸۱ + ۲ لابن حزم . 
( ) تقیید العلم للخطيب البغدادى : ص ۲۹ . (ه) الرجم السابق : ص ۳۲ . 
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وهذا النهى لا عنم منم باتا كتابة الأحاديث . لأنه حيث وجدت القدرة 
العلمية الى تستطيع أن تميز بين كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فلا وجه 

ومن هناصح لعبد الله بن عمرو أن يكتب الأحاديث . وأن ينفرد وحده فى هذا 
امال ۰ ثقة به لتميزه ببعض الخصائص 

يقول أبوهريرة : «ما أحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أكر حدیبا 
می إلا ما كان من عبد الله بن مرو فإنه كان يكتب ۲ . 

وروی ابن سعد عن إسحاق بن ٠‏ حبى عن يحادى أنه قال رار وان انه 
ابن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة ۰ فيها ما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليم يس بیی وبينه فيها أحد »۱۲۲ , 

انش شتا 0 على منزلة عبد الله بن عمرو - وأنه لفقهه فى الدين وتميزه عن 
غيره من الصحابة مرح هذه الصفة علىحين منع غيره ولو کانوا من مجیدون الکتابة. 

ولا أدل على ذاك من أ 2 هريرة نفسه . فقد كان مه من الکاتبین ومع ذلاك فقد 
نهى عن كتاية 00 

قال آبو ھ هريرة : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحن نكتب 
ار ارت ٠‏ فقال : ما هذا الذی تکتبون » قانا اا سمعناها منك ! قال ٠‏ 
أكتاينً غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الم من قبلكم إلا ما ! کتتبوا من الكتب 
مع كتاب الله تعالى »۱۳۱ . 
ف 


عا لى صوء ما دك رت أستطيع أذ ن اقول داك النی عليه ااسلام وصع الامر ش 
نصابه حيما منع كتارة الاحادیث رصفه عامة . وان كان قل رخص ی ذلاتك 
لبعض || صحاية صحابة لأسباب خاصة . 


ومعی ذلا أن القرآن الکرم كان موثقا توثيقًا مكيناً ی عهده صل الله عليه 
و حيثث كت كله بأقلام كاب الوحى 3 وغير من الصحاية الکاتبین 


ETT 119‏ وس 11 
(۲) الطبقات ت الکبری لابن سعد : ج ۷ ص ۱۸۹ القسم الثاق لیدن . 
)۳( تقييد العلم : ص ۳۳ للخطیب البفدادی . 


3 
ید" أنه لم يجمع نى مصحف » لأن الحاجة لم تكن ماسة إليه 0 ذاك حيث كان 
ظهرانیهم : یتلو علیهم آياته . ويبين لهم آحکامه : ویسوق ۱ من قصصه وعظاته 

ما تلین به القلوب ۰ وتقشعر له الاًبدان . 

۳ السیوطی ی )0 الاتقان ( وصح السب ی ا ج القرآن ی مصحف 
TT‏ عليه السلام بقوله : : « قال الحطاد ی : اعا لم ۶ بجمع صلی الله عليه وسلم 
القرآن فق المصحف لا كان برقبه ا > أو تلاوته » 
فلما انقضی نز وله روفاته 1 آهم الله املفاء الراشدین ذلك » وفاء بوعده الصادی 
بضان حفظه على هذه الأمة »( . 


ذقد بعض الستشرقین : 

ا ما ذکوه الدكتور « أرثر جفرى » فى مقدمته لكتاب «الصاحف » 
حيث قال ما نصه: : الراى القائع ی آن القرات: الکرم کب فى عهد النی عليه 
السلام لا لا يقبله الستشرقون لأنه يخالف ما جاء ق أحاديث أخرى > أنه قبض 
صلى الله وسام ولم مجمع فى القرآن شیء ۲۲۲0 ۰ ویقتنع « آرثر جفری » 
بوجهة 0 مستنداً إلى دليل آحر فیقول : « وهذا يطابق ما روی‌من خوف حمر بن 
الحطاب وأنى بكر الصدیق لا استحر القتل بالقراء يوم ام ۱ 

وسبب الحوف هو قتل القراء الذين كانوا قد حفظوا القرآن واو كان القرآن 
قد جمع وکتب لا كانت هناك علة للحوفهما ۱۳۲۷ . 

وأطلت التفکیر بى هذا القول فهدیت إل آن وراءه التشكيك ی نص القرآن 
الكريم . لأن الذاكرة مهما أوتيت من القوة لا تستطيع أن تمسك على كل ما فيها 
فترة طويلة ۰ وذاك يؤدى إلى نقص ى النص القرآنى أو زيادة عليه : ويكون 
شأنه شأن الشعر المروى عرضة للتغيير والتبديل . 
وهذا القول لا يستند إلى دليل . ولا يقوم على حجة » وذاك لأن ادعاء أن 
انى عليه السلام قيض القع القرآن شىء فليس الراد منه أن القرآن لم يكن 
(1) الإتقان فى علوم القرآن : + ١‏ ص : ۷د 


(؟) المصاحف : ص ه ابن ألى داود . 
)۳( ا مرجع السابق والصفحة بتصرف . 
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مكتوبنًا حينذاك ۰ بل المراد أنه لم جمع فى مصحف » وقد قدمت السبب نی 
ذاك . 

ولیس هناك صرح من الروایات الى تثبت كتابة القرآن فى عهد الرسول 
عليه السلام ۰ والى تؤكد:« أن القرآن كان مجموعنًا على عهد رسول الله صلى الله 
هو > وأنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب 
له آن يضعها فى موضع کذا من سورة کذا »۲ . 

وأما خوف عمر بن الحطاب ۰ وأنى بكر الصدیق حين استحر القتل بالقراء 
يوم اليسامة فالاستدلال به فى غير 7 4 ا 
القرآن الكريم وحفظه ليلتى احفوظ با مكتوب » فلا تکون هناك فجوة تبعد بينهما > 
وذلك لأن طريقة أداء هذا المكتوب لا يتأ إلاعن طريق التلقين والرواية» ومن 
ثم نشأ خوف الحليفتين الخليلين من أن بموت القراء فتتعثر طريقة الأداء . 

وت الخطوة الثانية فى توثيق نص القرآن على عهد النی عليه السلام فقد كانت 
تتمثل فى مبادرة الصحابة رضوان الله علیهم بحفظه وكثرة تلاوته حى تظل الذا كرة 
واعية له ى کل وقت . 

« نقل الرواة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مرو بن 
العاص اقرأ القرآن فى كذا ليلة . . يدعوه إلى التيسير » وهو يقول : إنى أطيق 
أكثر من ذلك إلى أن قال له :اقرا القرآن فى ثلاث ليال ۲ . 

واشتهر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن عمرو بحفظه على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمثال : « أنى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وی زید بن سعيد » وعبد الله بن مسعود » وعلی بن ی طالب ۰ وعمان بن عفان » 
وأنى بكر الصدیق » وعمر »وعائشة » وحفصة ‏ وأم سلمة» وغيرهم كثير ون »۲۱ . 

وكانت الحطوة الثالثة فى التوثيق أن الصحابة كانوا يعرضون ما حفظونه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم کعبد الله بن مسعود الذی يقول : « قال لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اقرا على" : ففتحت سورة النساء » فلما بلغت : ( فكيف 

. ۲۷ : مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )١( 


۲( المرجع السابق : ص ۲۷ . 
۳( داثرة معارف القرن العشرين : ص 555 محمد فرید وجدی المحلد السابع . 
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5 
إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ١١)‏ رأيت عينيه تذرفان 
من الدمع فقال : حسبك الآن ۳۲۷ . 

والحطوة الأخيرة فى التوئیق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه ف 
السنة التى حق فيها بالرفيق الأعلى عرض على جبریل القرآن مرتین!۳ . 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كا هو مكتوب ف المصحف العمانى الذى بين 
أيدينا هو القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ی العرضة 
الاخبرة بترتيبه من غير تقدم أو تأخیر : وبدون زيادة أو نقصان . 

وی هذا یسجل السیوطی رأى الامام البغوی ی الاتقان فیقول : « الصحابة 
رضی الله عنهم جمعوا بين الدفتین القرآن الذی آنزله الله على رسوله من غير أن 
زادوا أو نقصوا منه شيشا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فکتبوه كما معوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيا أو آخروا » أو وضعو له 
ترتِيبًا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم > وكان رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نول عليه من القرآن على الترتيب الذى هو الان ف 
مصاحفنا بتوقيف جبر يل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول کل آية أن هذه الاية 
تكتب عقب آية كذا فى سورة كذا . فثبت أن سعى الصحابة كان ی جمعه 
ی موضع واحد لا ی ترتيبه ۰ فان القرآن مكتوب فى الاوح احفوظ على هذا 


الرتيب ما 


۲ - توثيقه ی عهد الحليفة آی بكر : 
فى عهد ألى بكر رضى الله عنه بدأت الرحلة الثانية من مر احل توئیق اانص 
القرآ ی . 
وکانت ظروف الدولة الاسلامية عقتضی الأحداث الى وقعت فیها تستوجب 
من أنى بكر أن يتف هذا الوقف الكريم من القرآن العظم فیعمل على جمعه ی 
مصحف صونًا له من التحر يف . ومبالغة ى الدقة والتحری . 
[۱ سورة النساء + آية ۳۳ . 
( ۲ نقلا عن « أب على الفارسی » للدكتور عبد الفتاح شای : ص ۱۱ . 


( ۳ المرجع السابق والصفحة بتصرف . 
0:) الإتقان : + ١‏ ص 5١‏ . مطبعة اخلی . 


۷ 


حدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه سم 
فیقول : « أرسل إلى" یر عقب مقتل أهل العامة» فإذا عمر بن اللحطاب عنده » 
فقال أبو بكر : إن عمر آتانی ؛ فقال : إن القتل قد استحر يوم المامة بقراء القرآن » 
وی آخشی أن ستید ر القتل بالقراء فى المواطن فیذهب كثير من القرآن » وإلى 
أرى أن تأمر جمع القرآن . فقلت لعمر : كيف قبل 5م مه زمر 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله حير » فلم رز براجعی حتى 
شرح الله صدرى لذلك + ورأيت فى ذلك الذى رأى عر . قال زيد: قال أبو بكر: 
إنك شاب عاقل لا نتهمك ۰ وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتتبع القرآن » اجمعه . فوالله لو کلفونی نقل جبل من الحبال ما كان أثقل 
على ما آمرنی به من جمع القرآن . 

قلت كت ۱ ل مه ین اه يل الك هله وس و 
والله خير » فلم یزل اوق وک اج حتی شرح اق صدری ی شرح ال 
صدر أنى بكر ور » فتتبعت القرآن أجمعه من اسب( واللخاف(۲۲ » وصدور 
الرجال» (۱۳ . 

و بذلاث استطاع زيد أن یجمع القرآن الكريم من العسب واللخاف » وأفواه 
الرجال ى مصحف موحد » بيد أن هناك روايات أخرى تثبت أن الذى کتب نى 
عهد أنى بكر يتمثل فى صحف لا فى مصحف يجمع القرآن بين لوحين » وتستند 
هذه الروايات إلى أن عمان بن عفان بعث إلى حفصة الى كانت تحتفظ بالصحف 
الى جمعت ف عهد ألى بكر بعد وفاة أبيها محر ۰ بعث إليها « أن أرسلى إلينا 
الصف توا نام عن > ثم نردها إليك “١‏ . 

وواضح أن الصحف غير الصاحف ۰ فإذا وضعنا هذه الروایات مجانب 
الروایات الأخرى الى تبین أن أبا بكر « أول من جمع القرآن فى الصحف 1 


العر یض . ۱ 


(؟) اللخاف : بكسر اللام > واه ٠‏ معجمة خفيفة » آخره فاه جمع ٠‏ لحفة بفتح اللام وسکون الحاء 


وهى الحجارة الدقاق ( انظر معى الكلمتين فى الاتقان : + ۱ ص مه - ۵4) . 
(؟) الاتقان : + ۱ ص ۰۷ . (4) الإتقان : + ۱ ص وه. 
)١ (‏ الرجم السابق والصفحة . 
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۸ 
یتضح لنا أن بينهما تنافيًا لا نستطيع من خلاله أن ثبت ما جمعه أبو بكر .هل 
هو صحف أو مصحف ؟ وقد أخحرجى من هذه الحيرة مؤلف البای حيث يقرر 
آنه لا تاق بين الروایات الى تشیر إل أن أبا بکر جمع القرآن فى صحف وبين 
الروايات الى تبين أنه جمع القرآن نى مصحف : و وذلك أنه جع القر رآن » وجعله 
أجزاء متفرقة آعشاراً ‏ أو آسباعا وأقل وأکتر ميت بذلك الأجزاء » 
وما كانت بين الأخير صحفا وصحيفة » وكان له فيها غرض ٠‏ وذلك أنه 

أجدى وأحوط من جمعه ى مصحف واحد . 

وحتمل أيضًا أنه جمع الصحف ای كانت نی أيدى الناس مکتو با فيهاء 
وحصلت عنده م نسخ منها جامعًا بين اوحين » وكانت الصحف #تفظًا بها 
عنده » ثم عند عمر ٠‏ ثم عند حفصة TE‏ > لأنها هى الأصل ۰ وقد 
كانت عرضت وعرف صحنها فلذلك اعتمد عمان علیها ۹ . 

وليس هناك شك فى أن جمع القرآن فى عهد ی بكر كان يسير على خطة 
علمية منظمة تتميز بالدقة والإتقان ۰ والمبالغة فى الاحتياط فعن عبد الرحمن بن 
حاطب قال : «قدم حمر فقال : من كان تلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيشا من القرآن فليأت به . . . » وكان زيد لا يقبل من أحد شیتا حى يشهد 
شهيدان »۲۱ . 

ويعلق السیوطی على هذا الخبر الاخبر بقوله : «وهذا يدل على أن زيداً 
كان لا یکتی بمجرد وجدانه مكتو ّا حنی يشهد به من تلقاه ماع مع کون زيد 
كان حفظ » فکان یفعل ذلاك تک فى الاحتياط )۲۳۲ . 

ومن المسلم به أن جمع أ ن يكز للقرآن كان مشتملا على سبعة الأحرف الى 
وي د حرف بعينه . 


تعدد الصاحف : 
ويانب مصحف أل 00 هناك مصاحف خاصة لبعض كبار 
الصحابة الذين سجلوا فيها ما ”معوه من ال ی صلى الله عليه يسم 1 و محاول 


( ۱ ) مقدمتان فى علوم القرآن : ص 14 . (۲) الاتقان : + ١‏ ص 9۸ . 
(۳( الاتقان فى علوم القرآن : ۱ ص ۸ . 


کم ییالوم 


۹ 

أبو بكر أن يمنع القراءة فى هذه الصاحف لقرب عهده من عهد النی عليه السلام » 
وم تحدث وقائع ذات بال فى قراءة القرآن تدل على خلاف 4 أو تقر إل نزاع 
لأن القرآن الکر م آنزل على سبعة أحرف للتيسير على الأمة ۰ والترغيب نی تلاوة 
القرآن باللهجات الى یسهل على آلسنتهم النطق بها . ومن ثم أباح أبو بكر تعدد 
هذه الصاحف وأشهر هذه المصاحف مصحف على » ومصحف أن » ومصحف 
ابن مسعود » أما مصحف على فعن ابن سير ين قال : « قال على : لما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 1 ليت ألا آخذ على" ردائى إلا لصلاة جمعة حى أجمع 
الَرآن فجمعته »۱۲ , 

وهذا يدل على أن فكرة جمع القرآن فى مصحف كانت مختمرة فى ذهن عل" 
قبل أن يبدأ عمر مشاوراته مع الحليفة للقيام بهذا العمل . وأما مصحف ابن 
مسعود ۰ فقد سجل فيه ابن مسعود القراءة الى سمعها من النى عليه السلام » وقد 
قال ابن عباس عنه : إنه « شهد ما نسخ منه وما بدل » فقراءته الأخيرة » ۱۳۱ . 

ومعی ذلك أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة » فقراءته صورة ها » ومصحفه 
مشتمل عليها . 

وكذلك كان مصحف ألى تسجيلا لقراءته الى رواها وسمعها من النى عليه 
السلام » وأ فى مجال القراءة علم يشار إليه » لأن النى عليه السلام قال عنه 
«أقرؤكم ای 00 . 

وحن إذا نظرنا إلى هذه المصاحف لا نجد اختلافا كبيراً بينها » وان وجد 

بعض الاختلاف فرجعه ترتيب السور لا اختلاف النص بالزيادة أو النقصان » 
نين عاج انان ری رز :إن القراء كان الواحد منهم يقرأ سورة 
البقرة » ثم ر قرأ النساء أو الأعراف أو نحو ذلك من غير ولاء للسور بفروض توقف 
عليه » وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو كتبها ؛ ثم حرج فى سرية فنزل فى وقت تغیبه سور فانه كان إذا رجع ۰ 

O)‏ لفات و منت 


( ۲( النشر : ۱ ص ۳۲ . 
(۳( مقدمتان ق علوم القرآن : ص ۰ه . 
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۱۰ 
فأخذ ی حفظ ما بنزل بعد رجوعه وکتابته ویتبع ما فاته على حسب ما یتسهل له 
فيقع فما یکتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه » ۲۲۱ . 

ويستند مؤلف البانی فى رأيه هذا إلى ما أخبر به « بوسف بن ماهك » حيث 
قال : « إلى لعند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاء آعرانی فقال : 
يا أم المؤمنين : أرينى مصحفك؛ قالت لم؟ قال لعلى أؤلف القرآن عليه » فإنا قر زه 
غير مؤلف ال وما يشل أ قرأت قبل ؟ إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن 
سور الفصل > فيها ذكر الحنة والنار حتى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام > ولو نزل أوك شى ء : لا تشر بوا الحمر لقالوا : لا ندع الحمر 
ولو نزل : لا تزنوا لقالوا الو را وول عر وی ی 
وإلى لحارية بمكة ألعب-(والساعة أدهى وأمر)(۲) وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا 
عنده » قال : فأخرج الصحف » فأمليت عليه السور ۲۲۷ . 

قال مؤلف البای معلقًا :« ألا ترى أنه اكتى بإملاء السور عليه إذ لم يكن ما 
عنده وما ی مصحف عائشة ئشة حلاف إلا فى توالى السور » وقد قالت عائشة : وما 
يضرك آیه قرأت قبل »۱*) ؟ 

ويرد ابن قتيبة على الذين يزعمون أن عبد الله بن مسعود لا توجد فى مصحفه 
فاتحة الكتاب فيقول : «كيف يظن به ذلك ۰ وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن ؟ 
ولكنه ذهب فما يظن آهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين محافة 
الشلك والنسيان والزيادة والنقصانء ورأى ذلك لا جوز على سورة الحمد لقصرها . 
فلما أمن عليها العلة الى من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم نها من 
القرآن )2*0 . 

من أجل تعدد الصاحف وار مصحف ألى بكر » وانتشار القراء فى الأمصار 

تعددت القراءات » وثار الحدل > واحتدم النزاع » واتسعت الفروق بين القراءات » 
وأطلت الفتنة برأسها عن كات هذه الأمة ٠‏ فهيأ الله الحليفة الورع عمان بن عفان 

(۱) مقدمتان فى علوم القرآن : ص ۳۲ . 

(؟) سور القمر آية : ٦‏ 

(۳) مقدمتان ق علوم القرآن : ص ۳۳ 6 ۲4 


(:) نفس الرجع والصفحة . 
(ه ه ) مشكل القرآن : ابن قتيبة : ص ۲۰ بتصرف . 


بات ھت 
7 << 


۱۱ 

ليقضى على كل فتنة » تحاول أن مس جلال القرآن الكريم ٠.‏ و بتوفیق الله وإهامه 

قام عمان بالمرحلة الثالثة لتوثيق نص القرآن الكريم ۰ وها نحن أولاء نطرق باب 
الحديت فيا . 


* - توثيق النص القرآ ی نى عهد عمان رضی الله عنه : 

« حدث ابن شهاب عن أنس بن مالك أن حذيفة بن المان قدم على عمان 
ابن عفان ۰ وکان یغازی أهل الشام مع آمل العراق مع فتح إرمينية! ١‏ وأذر بیجان۲۱) 
فأفزعه اختلافهم فى القراءة قال : يا أمير المؤمنين : أدرك هذه الامتقبل أن یختلفوا 
فى الکتاب كنا اختلفت اليهود والنصارى ۰ فبعث عمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها فى المصاحف ۰ ثم نردها عليك ۰ فأرسلتها إليه . فأمر عمان 
زيد بن ثابت : وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص ۰ وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف نى المصاحف »۱۳۲ . 

فلما تم لهم ذلك ۰ ونقلت الصحف ف المصاحف « بعث عمان إلى كل 
أفق مصحفًا من تلك المصاحف الى نسخوا . وأمر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف أن حرق ۲*۲4 . 

على ضوء هذا النص يتضح لنا أن هذه المرحلة فى الحركة القرآ نية الى قام بها 
عمان رضى الله عنه امتداد للمرحلة السابقة الى قام بها أبو بكر ۰ غير أن الحديد 
ی ح رکه عن أنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما عداه على حين كانت 
مصاحف کبار الصحابة تقرأ على عهد ألى بكر > وکانت مصونة لم مس . 

ومن هنا وجهت موجات من النقد لعمان رضی الله عنه ۰ وحاولت بعض کتب 
الطبقات والتاریخ أن تجعل من ابن مسعود مصدراً هذا النقد. فقد قال ابن شهاب : 
« آخبرنی عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : با معشر السلمین 

ره بكسر أوله » وياء ساكنة وكسر النون » وياء خفيفة مفتوحة اسم لصقع عظم فى جهة الشمال 
( معج البلدان ج ۱ ص ۲۱۹) . 
(۲) بالفتح ثم السكون » وفتح الراء » وکسر الباء الوحدة » وياء ساكنة وجیم یتصل حدها من 

جهة الشمال ببلاد الديلم وهو إقليم واسم ومن أشبر مدائها تبر یز ( معج البلدان : + ۱ ص ۱۷۲) . 


(؟) مقدمتان فى علوم القرآن : ص ۱۸ - ۱۹ . 
( 4) الرجم السابق والصفحة . 
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۲ 
أعزل عن كتابة الصحف . ویولاها رجل والله ۰ لقد أسلمت ۰ وانه لى صلب 
رجل كافر - يريد زید بن ثابت . . . . قال ابن شهاب : فبلفی أنه كره 
ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسل »۲۱۱ ۰ 
ووقفت آمام هذا الخبر طويلا > > كيف بصدر هذا من ابن مسعود ؟ قلت : 
لعل عمان رضى الله عنه انفرد بهذا العمل تلم دون أل متسر آول الا من 
کبار الصحابة ور عا كانت الفن الى أعلنت عن نفسها تجاه ال رآن والقراءات 3 
e‏ ا م 
غمار هذه الأحداث ۳ زرك 527 الصحف دون ان مسعود ما آثار 
انفعاله فى عمل يتطلب جھودا لا ينفرد بها عمان أو زيد آقول : كنت أميل إلى هذا 
الاتجاه » وأميل إلى أن ثورة ابن مسعود انفعالات صدرت . لأنه كان يود أن 
ا E‏ اولا أنى وقفت على نص آخر 
يشت أن عمل عمان جاء رة لاجماع الصحابة > وأنه لم بنفرد اة ق هذا العمل 
ا > وديان ذلك ما رواه مصعب بن سعد قال : ولما كثر اختلاف الناس 
فى القرآن قالوا : قراءة ابن مسعود » وقراءة سالم مول حذيفة » قال فجمع أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم عجان بن عفان فقال : ی رأيت أن أكتب مصاحف على 
حرف زيد بن ثابت » ثم أبعث بها إلى الأمصار » قالوا نعم ما رأيت rT‏ 
إذن فعمان رضى الله عنه جمع أصحاب محمد عليه السلام » واستشارهم ی 
هذا الأمر » فقالوا : نعم ما رأيت . ۱ 
ومن هنا لا يصح فى رأنى أن يقف ابن مسعود بعد هذا الاجماع موقف العارض 
لأنه من أكابر الصحابة الذين يعرفون للإجماع قدسيته وجلاله . 
أكبر الظن أنها رواية مدسوسة نسبت إليه وهو منها بریء أو لعله حيما < 
عنهان مصحفه لم يستطع أن يكم انفعاله فقال ما قال عن زيد » ثم أعلن عن شعوره 
E )۱(‏ علوم القرآن : ص ۲۰ . 
(؟) الرجم السابق : ص 44 > 0 . 
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عو مصحفه الذی امتدت إليه آلسنة اللهب فقال : « لو تملكت كا ملکوا لصنعت 
عصحفهم مثل ما صنعوا ٠‏ وحیها هدأ انفعاله . 9 آنها رغبة اللحليفة وأو 
الامر سام بهذا العمل . ورضی به . وقد آسعفی نى الاستدلال على هذا الرأى 
ما ریته بعد طول حت ی کتاب الصاحف سيك وضم ملفه عنوانا جاء فیه : 

: بت وصح 2 
١‏ رضا عبد الله بن مسعود لجمع ان رضى الله عنه ى المصاحف ) » فارتاحت 

: بن مع 

ضع موقف رد الله بن مسعود دن ن رحی الله عنه الذى تصو ره 
را التار بخ 

۰ تیا 

وقد جاء تحت‌هذا العنوان ما نصه : « عن عمان بن حسان العامری عن فلخلة 
اخعی قال : فزعت فيمن فزع إلى عبد الله ی الصاحف . فدخلنا عليه . فقال 
رجل من الوم : إنالم نأتلك زائرين . ولکنا جثنا حين راعنا هذا ابر . فقال 
إن القرآن آنزل على نبیکم من سبعة آبواب على سبعة آحرف أو حروف ۱ . 

الیس ف هذا النص ما يرد کل اتهام يوجه إلى هذا الصحانی الیل ابن 
مسعود ری الله عله ۲ 

ومالى أذهب بعیدا . وهذا على كر م الله وجهه الذى شحاول التاريخ أن مجعله 
حص ما لبنی أمية شيك بعمل عهان ٠‏ وین ۳ ما | فعل ذلاك ذوی ۳ سه أو 
000 ايه فيقول : « یا معشر الناس اتقوا الله عز وجل. وإ با کم والغاو ى عمان 


وقولكم حرا ق الصاحف قو ألله ما < رقها إلا ن كلامنا أصحاب حمل صل الله 


عايه 0 


اللغة الى کتب بها القرآن ی هذه المرحلة : 
أما اللغة الى كتب بها زيد بن ثابت فى عهد عمان المصحف فهى لغة قريش 
لان القراث الکر یم « نزل بلسان قز يقن ٠‏ © ورسول الل صلى الله عليه وسام أفصح 
العرب وهو من قريش ۰ وقريش من ولد إسماعيل ۰ وولد إسماعيل آفصح 2 
اليمن الذين هم من ولد بعرب بن قحطان »۱*۱ 
)١(‏ الطراز : جم ص ۰ . 
( ۲ ) لصحت 2 


)۳( مقدمتان فى 


کو ر 
(4) انزينة : ج 7 ص ا4 . 


ا 
أ 
7 ۳۹ 


+ 


١ 

وقد قال عهْان رضی الله عنه لارهط القرشیین الثلاثة : « إذا احتلفم آنم ون 
ابن ثابت ف 3 من القَرآن فا کتموه بلسان‌قر يش . فانه اعا نزل باسانهم ففعلو»۲۱۱. 

قال الزهرى : « فاختافوا فى التابوت . فقال زيد : هو التابوه ٠‏ وقال النفر 
القرشيون هو 3 فرفع الأمر إلى عجان فقال : اكتبوه بلسان قریش فإن القرآن 
نزل بلسانهم 0 

وم ال مفبار الى بيات لتنا بعد )ماع فاد ى الان آن ا 
فیقول : «أكثر العلماء على أن عهان بن عفان رضى الله عنه للا کتب الصحف 
جعله على أربع نسخ ۰ وبعث إلى كل ناحية من النواحی بواحدة منهن ٠‏ فوجه 
إلى الكوفة إحداهن . وإلى البصرة أخرى . وال الشام الثالثة : وأمسلك عند 
نفسه واحدة . 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ . وقد وجه من ذلك أيضًا نسخة إلى مكة 
وه ان ال : ونسحة إل الیحرین ولاف أصح وعليه الأنمة ۱۳۲۷ . 

وبذلك توج عهان رضی الله عنه خلافته بتوثيق نص القرآن الكريم ووحدته 
الأمر الذی جعل مصحفه هو مصحف السلمین فى مشارق الارض ومغاربها إلى 
يوم الدين ٠‏ لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من حلفه . 

وقبل الحديث عن النقطة التالية ۰ وهی رسم المصحف أحب أن أوضح أن 
المصاحف التى فيك بده عرف شین لما مصاحف مشكوك فيها. لأن الأمة أجمعت 
على مصحف واحد هو المصحف العانى ٠‏ ویرد حمل بن ن الفيصم على هؤلاء الذین 
بدعون أن لای فا یخالف مضحق خرن فيقول : « ليس يعرف لای مصحف 
يخالف هذا الصحف إلا ما ينسب إليه بخبر الواحد دون الجمع الذی یلزم 
اليقين . ولعا كانت قراءته هذه القراءة الى عليها العامة » . 

قال : « وقد ذكر بعض مشايخنا رحمهم اه امت اق مكنا مسويا ١‏ لى أى 
حالف ببعض حروفه حروف هذا الصحف . لكنا لا نأمن أن يكون ذلك من 
جهة تعض هن غت الافتخار بالغریب ۰ فان هذه بلية قد آضرت بالدین > 

TTT 


(؟) الزينة : + ١‏ ص ١٤١١‏ . 


2 المقنع للداف ص 5 


بات ھت 
ر زا[ ورالد“ 


4 
وأخلت عصالح السلمین : وطرقت اللحدین إلى الطعن نى أركان الاسلام » 
وسهات عليهم الشغب ۳ آمره 4 وقد نرى من المفتكتين )١١‏ ثوات الماوك 3 وعبيك 
أرباب الأموال ۰ وأبناء الدنيا إذا لم يدوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقا فیتقر بون 
إليهم OTE‏ زم الغريب الذى يستذرع به أخذوا بعض الكتب 
المعروفة يز يدون فيها وينقصون ۰ ويقدمون ویوجرون ويعنونونه بعنوان بديع لیتسببوا 
۾ منه سور 
أو مصحف آن وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله إلى بعض الماوك 
فقول , إن خزانة مثلك يجب ألا تخاو من نسخة من كل مصحف لیستخرج من 
حطامه شيئنًا . ولا یبای عا كان من جناية على الدين وأهله ٠"٠»‏ . 


فعل هذا النحو لا يمن أحدم أن با إلى مصحف فيقدم 


۳ - رمم المصحدف : 

قبل أن أتحدث عن رمم الصحف أحب آن و ف إبجاز « موضوع الکتارة 
العربية » هل كان العرب فى جاهليتهم وصدر الإسلام يجيدون الكتابة ؟ و إذا كانوا 
كذلك . فهل كانت الكتابة أمراً شائعًا بينهم ؟ وهل وصلوا فيها إلى درجة 
الإتقان ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة أقرر أن الكتابة العربية كانت معهودة أيام 
الحاهلية عکة . 

جاء فى مجلة الشرق ما ذصه : « من الفصول الفيدة الى اطلعنا علیها ى حد 
الکتب احطوطة العزيزة الى لقیناها فى مدينة ” ستراسبورغ؟ فصل نقلناه من 
الحزء الثانى من کتاب * الحبر عن البشر * تألیف الامام القریزی جمع فيه 
الکاتب فوائد عن حال الكتابة عند العرب فى آول الاسلام ۰ وقد جاء فيه : 

” إن الکتابة كانت آیام احاهلية بمكة . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة كان أول من علم بها الكتابة من المسلمين عبد الله بن سعيد 


(۱) ف القاموس : افتأت على الباطل اختلقه » و برأيه استبد . 
0 مقدمتان فى علوم القرآن : ص 4۷ 6 48 . 


5 
ابن أمية » أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الكتابة بالمديئنة» وكان کاتسا 
مستا . .. . ثم كان من أسر ببدر » ولا مال له فقبل منه أن يعلم عشرة من غلمان 
الأنصار | الكتابة » ويخل لسبيله » فيومئذ تعلم الكتابة ز ید بن ثابت فى جماعة من 
غلمان الأنصار“ 5 

م قال المقريزى : وكان أول اللحطوط العربية اللحط الکی : وبعده الط 
المدتى » ثم اللحط البصرى ۰ ثم اللحط الکونی »۱۱۲ . 

فالكتارة إذاً كانت معروفة فى الحاهلية . ولا جاء الاسلام زاد انتشارها » 
وبخاصة فى المدينة بعد موقعة غزوة بدر حيث عرض على الأسرى الكاتبين إطلاق 
سراحهم إذا عل م كل منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة . 

ویری ا ( منصور فهمى » أن الدينة تقدمت على مكة فى الکتابة » 
وأنها از منها ی هذا الال يقول : « ۳ المدينة فجاء ق‌السیر ما رید أن الى 
عليه السلام حين دخلها مهاجراً > وجد فيها وردنا يعلم الصبيان » وکان فيها 
جماعة من الرجال يكتبون © مهم سعيد بن زرارة » والنذر بن عمرو ء وأ 
ابن کعب » وزيد بن ثابت وبري > ومن هذا يبدو أن الدينة تقدمت على 2 
۳ الكتارة ل . 


والذی آمیل إليه أن مکة هی الیی تقدمت على الدينة فى الكتابة لأسباب 
آجملها فما ی : 

١‏ مكة كانت حلقة اتصال بين آجزاء الحزيرة العربية وغیرها من البلاد 

۲ - أهل مكة كانت رحلاتهم الصيفية إلى اليمن ۰ والشتائية إلى الشام 
لا تنقطع ۰ واليمن مهد الحضارة العربية فى الحزيرة : والشام موطن الفينقيين الذين 
« حولوا كتابة الصریین الى قامت على أساس الاشکال والصور إلى حروف 
هجائية سميت بانط الارای »۱۳۲ . 

(۱) يحلة المشرق السنة العاشرة : ص 1۷۸ . 


(۲( مجلة انحمم العلمى العرنی بدمشق المجلد : ۳۲ + ۱ ص ۱۰۸ . 
( ۳( الرجم السابق ص : ۱۰۵ . 


“فى مكة كانت تقام الأسواق الى يؤمها العرب من كل ناحية والتجارة 
ف غالب أ-والها تقوم على الكتابة . 

٤‏ أو كانت المدينة تنتشر بها الكتابة حيما دخاها النبى عليه السلام ۸ تكن 
هناك حاجة إلى فداء الأسرى الکاتبین بتعلم كل فرد منهم عشرة من صبیان 
المسلمين القراءة والكتابة » لأن الإسلام ی هذا الوقت كان نى حاجة إلى الال 
الذى يقوى الشوكة ۰ ویعوض المهاجرين الذين تركوا أمواهم وأرضهم فى مكة . 

أقول : إن الرسول عليه السلام رأى أن المدينة ستكون قاعدة الاسلام الى 
يزحف منها على أرجاء المعمورة » فأراد أن يحمى هذا القرآن ويصونه فجعل نشر 
الكتابة أهم فداء يخدم الفكرة الإسلامية الى تحيا بين دفى القرآن الكريم . 
ما المراد بالرسم 1 

يقصد بالرسم رسم احروف الطجائية الى تدل عا ل الخدم 00 هو بلغة 
أهل الفن : قدرة موصولة ح رکات القام بين الأنامل وفقًا لمذاهب أو لقواعد)00 . 

ومن المعروف أن رم الکلمات ف القرآن كان غاية ما وصل الیّه فن الره رسم 
الإملالى فى هذا العهد » وسجل القرآن الكريم بهذا الرسم ٠‏ وأطلق عليه الرسم 
العما لى > ولا زال هذا الرسم سنة متبعة فى مصاحفنا لا تخضع للتغيبر أو التبدیل . 

ومن ثم قال السیوطی : « قال آشهب : سئل مالاك هل يكتب المصحف على 
ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا : إلا على الكتبة الأول »۱۳۱ . 

ومعی ذلك أن رسم القرآن الذى كتب به زيد بن ثابت ی عهد عمان الصحف 
الامام توقيقى ١‏ فقد نسبوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية أحد كتبة 
الوحى : ألق الدواة » وحرف القلم . . . ولا تعور المم ۰ وحسن الله : ومد الرحمن ؛ 
وجود اارحم > وضع قلمك على أذنك اليسرى : فانه أذكر لك ۱۳۲0 . 

والحق الذى يقال فى هذا انحجال : إن الاعتراف يأن رسم المصحف توقيى 
اعمادا على هذا النص أمر يحتاج إلى بحث . 

(۱) مجلة المجمع المری بدمشق احلد ۲۲ ج١‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) الاتقاد + ۲ ص ۱۱۷ . 


(۴( مباحث فى علوم القرآن : ص ٠١٠‏ ۰ 


۱۸ 

ولو صح هذا الديث فانه لایدل غل آن ارسم توقيى . فا الصلة بين اارسم 
وبين تحر بف ام 3 او مل الربحمن 3 وحو ید الرحم + 

أغلب الظن أن الى عليه السلام أراد من اکاتب التأنى فى الكتابه ليحسن 
رمه 35 ونجود حر وفه 3 واحسین ارم غير الرسم 3 ودن 3 قال : له تعور الم 
وجود الرحم إلخ 

ولا أدل على ذاث من أن عمان رضی الله عنه حیعا کتب الصحف وضع 
لثلائة القرشیین القاعدة العامة الى على آساسها یکتبون : « إذا اختلفم آنم رتك 
ابن ثابت ی شی ء من القرآن ۰ فا کتبوه بلسان قریش ‏ فعا نزل بلسانهم ۹ 

من هذا بتبین أن الرسم الذى سار عليه عهان 3 أو ععی آخر سار عليه 
الكتبة ى الصحف العمانى اصطلاحی يسير على قواعد الكتابة الى کانوا بها 
يكتبون . 

ولا اتخذ الصحف هذا الرسم شعاراً له أصبح وقفا عليه وسادة متبعة 
الله من عبث العابثين » وإغلاقًا لباب التغيير فيه . وإحداث ما ليس منه أصبح 
هذا الرسم الءهاى مقدسا لا بعس . 

ولذلاث قال الامام أحمد : «حرم اة حط مصحف عمان نی واو أو باء 
أو ألف أو غير ذلاك »۱۳۲ . 

وقال البیهی ق شعب الاعان : دمن کتب مصحفًا فينبغى أن محافظ 
على المجاء الذى كتبوا به المصاحف : ولا يخالفهم ولا نب نا عدوا شا 
فإنهم كانوا أكثر علمنًا . وأصدق قلبا ولسانا . وأعظم أمانة متا : فلا ينبغى أن 
نظن بأنفسنا استدرا كا علیهم ۳1 

والتزام الرسم العهانى ۰ ومخالفته فى كثير من الأحيان لارسم الإملائى الستحدث 
پپرز لنا مشكلة فحواها أن التزام الرسم العمالى يحول بين المتعلمين وبين حفظ 

۳ ص‎ ١ < الاتقان:‎ (Yj 

( ۲ مفتاح السعادة 1 ج ۲ ص ۲۲۵ 5 

. ۲۲۰ مفتاح السعادة : < ۲ ص‎ (r۴) 


۱۹ 
القران الكر يم لان رسمه يخالف الرسم الذى تعودوا - والقواعد الاملائية البى یکتبون 
بها فى شى مجالات العرفة . 
ولکن هذه المشكلة لم یقف أمامها علماء الاسلام مکتوفی الأيدى فقد ذللوا 
صعوبة الرسم العمانى » بل جعلوه فنا يدرس وتؤلف فيه الكتب الى تبين مسالكه 
وتوضح طرقه . 
فصاحب ) مفتاح السعادة 1 دمن ۳ کتابه حدود هذا ا 3 وموضوعه وغادته 
فيقول : « عوضوعه : رسم خط المصحف من الحذف والزيادة والهمز . والبدل 
والفصل وااوصل . وما فیه قراءتان فکتب عل آحدهما ۲۱۱۰ . 
وغایته : « حفظ الصاحف الكر عة عن مالفة الصحف الامام » "١‏ . 
و ينس أن يبين لنا الکتب الى صنفت فى هذا العلم فيقول : «وصنف ی 
هذا الفن أبوع.رو الدای ( المقنع ) . وأبو العباس ارا کثی ( عنوان ادلیل ف 
تک 7 8 اه 2 2 3 ۳ 
مرسو م خمل التنزيل ) . والقصيدة الراثية ا موسودة ( بالعقياة ) لاش شوخ الشاطبى ! 14" 


صور من اختلاف الرسم العاف عن الردم الاملای : 


کن اب قتيبة فى كتابه « تأو بلمشكل القرآن » أن الرسم العمانى اختاف 


اأرسم الإملانى ف عدة صور: فألف التثنية تیحذف ؛ ف هجاء هذا المصحفاى 
7 مکان مثل : «قال رجان 0 


ع الصاحف : الصلوة - وال زكوة . واو بالواو ۰ و نکتب : 


الصلاة . والقناة إلا بالألف . ولا فرق بين تلك احروف وبين هذه . 
و کتموا : 1 ده و بالواو . وکتبوا J:‏ قال 3 الذي ن كفروا » بام منم 3 منعردة وکتہوا 1 


2 7 
روا أذعنه, بزيادة ألف .و کدلاث الوسر خلالكمابز 5 ادةألف بعد لام الالف 

ثم قال ار : ن قتيبة : «وهذا کر و ی الصحف من أن نستقصيه 2 7 

على آن 1 رم العما د فى م دسر 2 قواعد مط رده ۰ فكثير هن الكلمات a‏ آنية 
)١ ١0‏ مفتاح السمادة زج ۲ من 0 
0 ( نفس ا مرجع والصفحة 1 
(۳) نفس الرجم والصفحة . 
0 ( المعارج E‏ 
لم 
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۲۰ 
ار 5 7 4 3 5 5 E‏ مه 
رمت فی موصع :رم خحاص . وی این انعر رمم حالف ودلاك کحلمة 8 
« لدا » فعن خلف قال : سمعت الکسایی یقول : (لدا الباب )۱۱ کتبت ی 
و بوسف ) بالف . 
قال آبوعمرو : « واتفقت الصاحف علٍ ذلك . واختلفت فى ( لدی الحناج, )1 
ف ( المؤمن ) فرسم ق بعضها بالياء . ول بعضها بالآلف وا کن‌ها على الياء ۱۳۱۷ . 
وحاول المفسرون 8 حل هذا الإشكال فقالوا : «معبى الذى ی يوسف 
”عند“ والذی ی غافر ” ق “ فلذلات فرق بينهما ی الكتارة ۱3۷ , 


وادلى النحو یون برايهم فى هذا الاشکال فما لوا ۱۳ المرسوم بالالف على الا 


والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى الکنتی ٠‏ قاسم على وال" 


كذاات )0*) 

ومن صور الاختلاف أيضًا فى الرسم العمانى نفسه . وعدم جريه على قواعد 
مطردة كتابة «عما» متصلة . ثم كتابتها منفصلة . 

قال أبو عمرو : «کل ما فى كتابالله عز وجلمن ذکره عما » فهو بغير نون 
إلا حرفا واحداً و ۳۹ رأف قوله : (عن ما نهوا عنه)!١)‏ فإنه بالئون . ثم قال الدانى 
حدثنا محمد بن على . قال : حدثنا ابن الأنبارى : قال : «(عن ما نهوا عنه) 
حرفان ١‏ يقطلع ف كتاب الله عز وجل غيرهما ۲ 

وذ كر صاحب ١‏ الاقتضات ۱ ی ز باب « ما » إذا اتصلت وقد کتبت ی 
الصحف وهی | 4 مقطوعة وموصولة 4( كتيوا : راد ات لات)۸۱) مقطوعة . 


وكتدوا | i‏ ۱ 13 صنعوا 7 ساح ر( ' موصولة وكلاهما 03 ی الا سیر ۳ 


0 


پوسف : آية ۲۵ . 


غار : یه ۹۳ 


2 
“A‏ 
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۳۱ 

ولم يفت السیوطی ق , الاتقان » أن يتحدث عن قواعد اارسم الکتابی المصحف 
الءمانى ۰ ویرجعها إلى ست قواعد۱ غير أنه یذ کر أن هناك کلمات لم تخضع 
هذه التقواعد الست فیةول ما نصه : («فرع ق الحذف الذى لم يدخل تحت 
القاعدة حذف 0 ۰«ذرية ضعافا» «مراغما» رخادعهم» إلخ ما نص عليه 
ف رالاتان»۱۲۱) ع ره ة حال كانت إن ارم العمالى له نوجه 0 » وطر يقته 
المتفردة وسواء أكان 2 لقواعد معينة ت أم حارج عنها ی بعض المواضع فهو 
سلة متبعة . و بذلك وضع الأمر فى نصابه فكل محاولة تجديدية للخروج بهذا 
الرسم عن تقايده المعروف عاولة مردودة . 

وقد بين الزشرى هذا المعبى إذ يقول فى قوله‌تعای : ( وقالوا مال هذا الرسول)۳۱) 
« وقعت اللام فى الصحف مفصولة عن ”هذا“ “ خارجة عن أوضاع اللحط العربى ؛ 
وخط الصحف سنة لا تغير »۱*۱ . 

ولم يفته أيضسًا أن يبين ی موضع ر لم" خالف اارسم ااممانی الط المألووف 
فيقول : « فان قلت : كيف خط فى المصحف ( ولا أوضعوا خلالكم)” '. بريادة 
ألف : قلت : كانت الفتحة تكتب ألفنًا قبل اللحط العرنى » واللخط العرنى 
اخترع قریبا من نزول القرآن وقد بى من ذلاث الألف أثر فى الطباع ٠‏ فكتبوا 
صو رة الممزة ألا ٠‏ وفتحتها أله أخرى > وو : ( أولا أذنحنه ان 

وقبل أن ننهى الحديث فى هذا الموضوع أرى أن أسجل نص الفتوى الى 
آصدرتها | نة الفتوی ر بالأزهر ان صدد اقمراح كتابة القرآن على قواعد ارسم 
العتاد ا المتبع الان . جاء ی هذه الفتوی ما نصه : 

« ترى نة الفتوى رفض هذا الرسم » والوقوف عند المأثور هن كتابة الصحف 
وهجائه ۰ وذاك لأن القرآن الكريم كتب وقت نزوله على النی صلى الله عليه 
سم ۰ ومضى عهده صلی الله عليه وسلم : والقران على هذه الکتة و نحدث 

(۱) الاتقان : جع ص ٦۷‏ . 

)۲( نفس المصدر : ص ٩۷‏ »> ص ۱١۸‏ . 

(۳) الفرقان : آية ۷ . 

(4) الکشاف لازنشری + ۲ ص ۲۰۹ . 


(ه) اتربة : ۷ 
(1) الکشاف : + ۲ ص ۲۱۷ . 


۱ 


"+ 


۳۲ 


زعت عا الأمصار 
ما 


۵ 4 
ا ی ین 


لتكون إمامًا للمسلمين . وق أصحاب النی صلی الله عايه وسام عمل عمان رضی 


فيه تغيير ولا تبديل . وقد کتبت به مصاحف عمان . 


الله عنه . ولم يخالفه أحد فيا فعل . واستمر المصحف مکتوبا بهذا الرسم 
ق عهد بقية الصحابة والتابعين . وتابعى التابعين والأئمة امجتهدين ى عصورههم 
امختلفة . ول بنقل عن احلا من هولاء صمي آنه رأی تغییر هجاء الصحف 
عا رسم به ولا إل تلا القواعد الى حدئت ی عهد ازدهار التألیف ولتدوین 
فى البصرة والكوفة . بل ظل مصطاح القرآن قاعا مستقلا بنفسه . بعيد 
تلاك ال واعد : 


اھا وراو ی بکر الباقلان ) هق أن الرسم العمانى لا يازم أن يتبع ف 
كتابة الصحف فهو رأى ضعيف . لأن الاعة نى جميع العصور انختلفة درجوا 
ف التزامه فى كتابة المصحف . ولان سد ذرائع الفساد  .‏ مهما كانت بعيدة ‏ 
أصل من أصول الشريعة الاسلامية الى تبى الأحكام عليها . وما كان موقف 
الامة من ارسم العمایی إلا بدافع هذا الاصل العظيم . مبالغة ی حفظ 
لرآن وصونه )١١)‏ 
لرسم والقراءة : 
فهل هذا یعی أن هذا اارسم تلزمنا القراءة به وأنه صورة لاکلمات القرانية 
لنطوقة » وأنه بهذا الاعتبار يحدد طريقة القراءة أو الاداء كما حدد طريقة 
الرسم أو الكتابة » 

الق الذى لا مربة فیه آن الرسم غير القراءة . لأن القراءة مصدرها الرواية : 
والرسم مصدره طريقة الكتابة العروفة إذ ذاك وبناء على هذا آننا نقراً الآية > 
وننطق بكلماتها ها رويت لا ها رمت »ولو سرنا ی طريق الرسم وحده حرجنا 
والقرآن عن حقيقته البى نزل بها ۰ وترتب على ذلا آننا نقراً کلمات من القرآن 
بطريقة لم ترو عن النى عليه السلام . 


)2020 مجلة الأزهر » املد ۷ ص ۷۳۱ . 


5 و ها 
سر 


وف 
من أجل ذلك يصح لنا أن نقرر أن القراءة هی الأصل ٠‏ والرسم تابع ها 
وقد تختلف القراءة عن آلره رسم 2 يعض ام واطن » وو اتباع ارس كنا إذا كان 
قبل الألف الى م ی صورة اهمزة ساکن رارع فانه لا تجوز القراءة به 
محالفته اللغة ۰ وعدم صحته نقلا )۲۳۱ . 
وقد حاول الستشرق « جولد سیهر 0 أن درج نشأة الكرة من القراءات 
اختلفة إلى رسم الصحف . ونوجز رأيه هنا على أن نرجع إليه بالتفصیل عند 
الاختلاف ف القراءات ‏ إلى خصوصية احط العرنى الذى يقدم هيكله الرسوم 
مقادير صوتية مختلفة تبعًا لاختلاف النقاط الوضوعة فوق هذا الميكل أو تحته » 
وعدد تلك النقاط . . . إلى أن بقول : وإذاً فاختلاف تحلية هیکل الرسم بالنقط 
واختلاف البرکات . . . کانا هما السبب الأول فى نشأة حركة اختلاف 


القراءات ۳ نص لم يكن منقوطًا 3 أصلا أو لم تتحر الدقة ی نقطة أو تحر يكة r‏ + 


وقد جانب ااصواب الستشرق حيما عرض هذه الفالطة الى تتجای عن 
آما مجافاتها للواقع ۰ فإنه لو كانت 0 إلى ما ذهب إليه لراعتنا 
هذه الكيرة المائلة من القراءات الى يحتملها الرسم > والی لم تثبت أو لم ترو عن 


ال 


ی صلی الله عليه و 


ذاك لآن الرسم تحتمل الكلمة فيه » وبخاصة إذا لم تكن منقوطة أو جردة 
من الخركات وجوهًا عدة ا : 

والراءعات الى بين أيدينا > وال ی صنفها العلماء » ودقةوا فى عرضها وتثبتوا 
من سندها قراءات معر وفة محدودة » وكلها ترجع إلى الرواية والنقل > ل إلى الکتابة 


والرسم . 
وأما مجافاتها للتاريخ » فإن عهان رضى الله عنه »جرد المصحف من النقط 


: ٠١ : الروم‎ )١( 
. ۷١ شرح الشاطبية ص‎ )۲( 
. ٩ - التفسير مذاهب الاسلای ص م‎ ) ۳ ( 


۲ 
ليحتمل رسمه القراءات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حی لا محدده 
ی قراءة بعينها ۰ أو حرف بعينه . وأصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم اتفقوا 
على صنيع عمان ق المصحف ٠:‏ وعلى رسمه . وبذاك كانت هذه القراءات العديدة 

لا ترجع إلى الرسم : وإتما مرجعها الأول والأخير إلى السند واارواية . 

والذى يدل على بطلان ما ذهب إليه ذلك المستشرق أنه لو كان ما ذهب 
إليه صحيحًا لصحت قراءة حماد الراوية روما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها أباه 2١١)‏ بالباء الموحدة «وهذه قراءة منكرة بالاتفاق فليست 
من السبع ولا الأربع عشرة : ولو كان جرد الخط كافيًا لاعتمدت »۱۳ . 

ولو صح ما ذهب إليه المستشرق لصحت القراءة الى نسبت إلى حمزة 
الزيات من أعدائه ( ذلك الکتاب لا زیت فيه" و( . 

والدلیل الواضح الذی بهدم رأى الستشرق هو محاكمة ابن شنبوذ الذی ار 
عليه العلماء من أجل ,أيه الذی يقول فيه : «ما وافق خط الصحف الععانی 
صحت القراءة به مى صح وجهه فى العر بية بقطع النظر عن الرواية )° . 

هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رأيه لا )داب وعذب واستترب۲"۱ . 
الرسم واللحن : 

ين بدی روابات عدة تفید أن الرسم العمانی قد وقعت فيه أخطاء جعلت آعداء 
القرآن يتهمونه باللحن والحطأ. 

من هذه الروايات ١‏ ما رواه أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. قال : 
سألت عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله : ( إن هذان لساحران) )ع 
وعن قوله : زوالقیمین الصلاة والوتون الزكاة) ۱۳۱ . وعن قوله : (إن الذين آمنوا » 


. ۱۱4 : التوبة‎ )١( 
. ٩ هامش مذاهب التفسیر الاسلای ص‎ ) ۲ ( 
. ۲ : البقرة‎ ) ۳ ( 


( + ) التصحيف للسکری ص ٩‏ . 

(ه) هامش مذاهب التفسبر الاسلای ص ۸ . 
٩ (‏ ) هامش مذاهب التفسبر الاسلای ص ۸ . 
(۷) طه : ۱۳ . 

(۸) اللساء : ۱5۲ . 


۲۵ 
والذين هادوا والصابئون۱ فقالت : يا بن آخی هذا عمل الکتتاب أخطئوا فى 
الكتاب»") . 
ورواية أخرى عن عكرمة قال : « لا كتبت الصاحف عرضت على عبان 
رضى الله عنه فوجد فيها حروفا من الاحن : فقال : لا تغير وها فان العرب ستغيرها 
أو قال ستعربها بألسنتها : لو كان الكاتب من ثقيف والملی من هذيل لم يوجد 
فيه هذه )۳۱ . 
ورواية ثالثة: « عن ابن الانباری‌عن سعيد اليه كان يقرا :روالقیمین 
الصلاة)!؟) . ويقول : هو e‏ ن الکاتب ۱ 
هذه الروايات راعت السیوطی : وكانت فى نظره من الروايات المشكاة العصية 
نه يلمس فل كلاه الإنكار عليها ۰ وعدم الإيمان بها انظر إليه يقول : 
« وهذه 0 مشكلة جد اا وك رظن مالحا أنهم يلحنون فى الكلام » 
فضلا عن القرآن > وهم الفصحاء اللد > وکیف يظن بهم ذلك ثانا فى القرآن 
الذى تلقوه عن النبى صلی الله عليه وسلم كنا أنزل ۰ وحفظوه » وضبطوه وأتقنوه . 
م كيف يظن بهم ثالث : اجماعهم كلهم على الخطأ وكتابته . 
م كيف یظن بهم رابعنًا عدم تنبههم ورجوعهم عنه ۰ 
م كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك انفطاً وهو مروى بالتواتر 
خلفًا عن سلف )۲*۲ . 
ولم يكتف السیوطی بالاشارة إلى إنكار هذه الروايات > لأن المقام مقام 
دفاع عن القرآن . وهذه الروايات تفتح الطريق إلى النيل منه ۰ أقول : لم يكتف 
السیوطی بذلك بل آنکرها ف صراحة ووضوح حيث قال : « وهذه الأمور 
مستحبلة عمّلا وشرعا »> وعادة »۲۲۱ . 


. الائدة : هو‎ )١( 

( ۲ مفتاح السعادة + ۲ ص ۲۷۷ . 
(۳) نفس الصدر والصفحة . 
2:0 ا WY‏ 


) ه) i‏ نفس المصدر ص ۲۷۸ . 
50 » 0 ص : ۲۷۸ .<۲ . 
(v١‏ » » ج ۲ ص ۲۷۸ . 


۲۹ 

ویعرض صاحب مفتاح السعادة حاولا عدة ذه الشکلات ألحصها فوا يلى : 

RS AOE‏ من احية » وعدم التصدرق من وجهة 
المنطق والفكر أن عهان رضى الله عنه يرك لاناس ماما يقتدون به ۰ ثم بنرك 
فيه نا لتقيمه العرب بالسنتها من ناحية أخرى . 

۲- قد یکون ما ذكره عمان رضى الله عنه محمولا على الرمز والإشارة ومواضع 
الحذف عو (١‏ الكتب » بلا ألف > «الصيرين» ى الصابرين بلا أل :وها 
أشبه ذلك . 

© وقد یکون محمولا على مخالفة رسم وونل | مده عازن 
رسم اللحط ی كثير من المواضع . 

6 -وأجابوا عن حدیث عائشة فقالوا : إنه ليس فى إسناده ضعف لأن 
إسناده صحيح غير أنهم قالوا : إن الراد بالخطأ الحطأ فى اختيار الأول من 
الأحرف السبعة بحمع الناس عليه . 

ه - وأجابوا عن حديث سعيد بن جبير أن المراد بالاحن القراءة واللغة أى أنها 
لغة الذى كتبها وقراءته » وفیها قراءة أخحرى ٠‏ . 
رأى ومناقشة : 

وق رأنى أن الحديث الذى روى عن عهان رضی الله عنه » والإجابة عن إشكاله 
فيه نظر “ذلك لأنه لو سلمنا بصحة هذا الحديث لا كان هناك إشكال يستلزم 
هذه الإجابات المتعددة الى لا تقنع » وأيضا لا تازم » فان رسم المصحف ف 
نظری 1 يختلف عن ردم الخط العهود ی زسهم ۰ لأنهم كانوا هکذا یکتبون . 

وأما التحسینات الاملائية » فإنها جاءت بعد ذلاف » إذاً » فالاجابة الى 
تقول : إن الرسم القرآ نی خالف رسم اخط ف كثير من المواضع إجابة لا تستند 

وكذلك الإجابة الى تقول : إن عمان رضى الله عنه رأى فى المصحف شيئا 


9 الرجم السابق : ص ۲۷۸ - ۲۷۹ بتصرف . 


2 ها 
سر 


۳۷ 
نها لا تقوم على سنك ارضا فان القرآن الكريم هرا فد فما بعد شحتوی 
عل الکشر من لغات العرب العديدة غير اللغة الهرشية . 
وأما إضعاف سند هذا الحديث . فإنه اشتهر عن عمان فى أكثر من رواية 
ما ذل عل أن اله قد یکون صحیح !۱ . 
وإذا كان الأمر كذلاك . فكيف لخر ج من هذا الإشكال + أقول إن 
عهان حیعا قال ما روى عنه فى الحديث السابق يريد أن يقرر الحقيقة الى قدمتها 
سابقا . وضی آن القراءة غير الرسم . وأن القراءة مرجعها الرواية والنقل . وأن 
اأرسم قد یختلف مع القراءة . فالعبرة حينئذ بالقراءة ٠‏ لا بالرسم ۱ 
ومن هنا + أطلق عمان عليها نا حیها رأی آن هذه اروف تختلف ۶ 
القراءة» وم يهم بها ثقة منه أن العرب حيما یقرعون لا يقرءون بالرسمء و ما يقرءون 
بالرواءة والنقل . 
ولا أدل على ذلك من قوله : « لو كان الملی من هذيل : والكاتب من ثقیف 
م بوجد فيه هذا )۲۱ 
ذلاث لأن النفر الثلاثة الذين آملوا القرآن على زيد بن ابت قرشيون » والقراءات 
التى رويت عن النی عليه السلام لم تكن وقفنًا على لغة قريش » ولهذا كانت هناك 
قراءات غير قرشية فإذا ما كتبت بلغة قريش أدى ذلاث إلى مخالفة الرسم للقراءة 
من أجل هذا ترك عمان رضى الله عنه المصحف على رسمه تا ركنا العرب 
يقرءوث بما رووا. 
ويوضح هذا الاتجاه الذى ذهبت إليه ما روى من أن عاص الححدرى 
« كان يكتب الأحرف الثلاثة ( إن هذان لساحران) ۱۳۱ . . إلخ على مثاها فى 
الإمام . فإذا قرأها قرأ : إن هذين لساحران : وقرأ : والمقيمون الصلاة) (4) 
وقرأ : (إن الذين آمنوا ۰ والذين هادوا والصابئين ٠)‏ : وكان يقرأ أيضا فى 
)١(‏ انظر المصاحف : ص ۳۲ - ۳۳ . 
( ۲( مفتاح و : جر ۲ ص : ۲۷۷ . 
( ۳) سورة طه : أيه ٦۳‏ . 


(؛) سورة النماء : آية as:‏ 


( ه) سور الائدة : آية ه . 


+ 

١‏ 1 م 
سرا که 1 
رل 


۲۸ 
سورة البقرة : (والصابرون فى البأساء والضرای ۷۱ . ويكتبها : والصابرین . 
وإنما فرق بين القراءة والکتابة لقول عهان رضی الله عنه : أرى فيه طنا . وستقیمه 
العرب بألسنتها ۰ فأقامه بلسانه . وترك اارسم على حاله »۲۲ 

هذا ويرى صاحب «مباحث فى علوم القرآن » أن الملاحن الى يريدها 
عان رضى الله عنه « تتعلق بطر يقة الرسم الى لابد أن يناها التغيير على اختلاف 
الیمثات والعصور ۰ 

1 لنص الم راف ره .9 ده 3 ی 3 2 8 0 ۶ 
أخحذه بعضهم عن بعض ن بالتلى والمشافهة وطق التواتر الیقیی ۳۱ 

وی حدیث سعید بن جبیر تأکید لا ذهبت إل عن أن الراد باللحن القراءة 
واللغة أى أنها لغة الذی كتبها وقراءته : وفيها قراءة أخرى 

وبى من هذه اأروايات المشكلة حديث عائشة . 

وأقول نى إشكال حديثها : لعل عائشة رضى الله عنها لم تكتب مصحفها 
على العرضة الأخيرة ‏ وعائشة ئنشة كان ما مصحف ها سبق ديانه - فلما رأت هذه 
الاية محتلفة عا ی مصحفها نسبت الحطأ إلى الكاتب . 

دليى نی هذا ما ذکره ابن أنى داود : قال : « آخبرنا هشام عن زید عن 
ی رونس مول عائشة قال : کتبت لعائشة مصحفنًا فقالت : إذا مررت باية الصلاة 
فلا تكتبها حى أمليها عليك قال 5 على : زحافظوا على الصاوات : والصلاة 
الوسطى ) 4 وصلاة العصر 1 

وی رواية أخرى «عن القعقاع بن حكم عن ألى يونس موی عائشة 
أمالمؤمنين أنه قال : أمرتتى عائشة رضى الله عنها آنا کتب طا مصحفا. ع‌قالت : 
إذا بلغت هذه الآية : (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى): فآذلى . فلما 
بلغتها 1 ذنتها فأملت على « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وصلاة 

)۱( سورة البقرة : أية ۱۷۷ : 

(۲( تأو یل مشكل أنقرآن ۶ SEVE Ra‏ 

( ۳ ) مباحث فى علوم القرآن : ص ١١4‏ . 


٤ (‏ ) سورة البقرة : آي TEA‏ 
(ه) المصاحف : ص٤۸‏ . 
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۳۹ 

العصر : وقوموا لله قانتین » م قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وس ۱۱ . 

ولعل مصحف عائشة ظل هکذا ل يتناوله التغییر الذی قام به زید ى كتابة 
الصاحف على العرضة الاخيرة . 

يدل على ذلك ما رواه « ابن أنى حمید قال آخبرتی حميدة قالت : آوصت 

لنا عائشة رضى الله عنها عتاعها فكان نی مصحفها . . ( إن الله وملائکته بصلون 


على النى )۰۱۳۲ والذين يصاون الصفوف الأول 1500 . 


الصحف العمانى والقراءات : 

وهنا يرد على أذهاننا هذا السؤال : هل الصاحف العهانية مشتملة على الأحرف 
السبعة ؟ 

وجيب ابن الحزرى عن هذا السؤال فیقول :« وأما کون المصاحف العمانية 
مشتملة على جميع الأحرف اسبعة فان هذه مسألة اختلف العلماء فيها . فذهب 

ثا ۰ 0 ۰ ع . ۰ 

جماعات من الفقهاء والقراء والتکلمین إلى أن الصاحف العمانية مشتملة على 
جميع الا حرف السبعة . . . وذهب جماهیر العلماء من السلف واللحلف ۰ وأنئمة 
السلمین إلى أن الصاحف العيانية مشتملة على ما محملها رسمها من الا حرف السبعة 
فقط ۰ جامعة للعرضة الاخيرة الى عرضها النى صلى الله عليه وسلم على جبریل 
عليه السلام » متضمنة ها . لم تيرك حرف منها )147 . 

والذى أراه فى هذا القام أن عمان رضی الله عنه حیعا آمر زيداً بكتابة الصحف 
فاعا اختار حرفه لانه كان شاهداً للعرضة الأخيرة » وغض النظر عن الحروف 
الأخرى كحرف أنى » وابن مسعود « ولا شلك أن ارف الواحد كلما كان أكثر 
استفاضة كان أحق بالقبول » فلأجل ذلك اتفقوا على حرف زید »۱9 . 

والقراءات السبع الى جمعها الثقات تتمثل فى اارسم العماقي . يقول صاحب 
الطراز :« فصار الذى فى أيدى القراء السبعة فى زماننا هذا هو حرف واحد وهو 


(۱) الصاحف : صن ۸4 . 
ی 


و 
([ ۳ الصاحت : ص ۸۵ . 
( 4) النشر ف القراءات العشر + ١‏ ص ۳۱ بتصرف . 
(ه) الطراز < ۳ ص 45١‏ . 


حرابا : آیة الست . 


۳۰ 

۱ کر ار ا اغاذة 
المتوائر . وما عداه فإنه باق الا حرف السيعة ای نزل انفران بها > وهی الشادة 
المنقولة رالاحاد»(۱) 


إلى هنا نكةنى بهذا القدر فى الأحرف السبعة ورس المصحف . 


تحسين الردم العمانى : 
ظل اأرسم العياق محتفظا خوهره ۰ لم تعبث به یل التغيير | دومنا هذا 3 


ول أن يرث الله الأرض . ومن عليها . غير أن هنالاک بعض تحسینات ادخلت 
على الرسم من غير أن تمس كيانه . فاضمزة مثلا اتخذ كتاب الصاحف فيها 

١ 1 39‏ 15 ۾ ۷ 0 
طرقا متعددة. ورسهوها كالرتم ز ۷) سبعة ی مثل : يستهز ي"ون. واستمر هذان 
1 أن جاء الحليل دن أخمد ۰ ودو رجل العرت والعر دية فأصلح الخطا 3 وکان 
مما ابتدعه رسیم اشمزة قطعة . وقد كان من آساوبه فى التفکیر أن برجم بالاشیاء 
إلى طبائعها . فلما رتب حروف المجاء رتبها على مخارجها 3 لا على ما ألف الناس 
سن ترتيب لا یعرف أصله . . . ذاق اممزة فوجدها أقرب صوت إلى العين » 
رأسها . وجعلها را للهمزة . وكتبها قطعة . وشاع رسم الحمزة كما شاع اسمها 
أيضا . 

وألى الناس أن يدخلوا رسیم الحليل على الصحف زمنا ورأوه بدعة » على أنه 
لم يلبث أن شاع . وكتبه كتبة المصاحف > ولكن الهمزة الكتابة 
الأول فكتبت يستهزئون بياء وهمزة معا > ويؤمنون بواو وهمزه أيضا لیقرا باهمزة 
من حققها . وبالياء والواو من سهلها . وكان هذا اصل الازدواج ف كتابة 
الهمزة )!؟) . 


ويذكر این ألى داود أن عبيك الله بن زياد 0 زاد ی المصاحف الى حرف "ليق 


( ۲) محلة امجمع العلمى العری بدمشق : مجلد ۳۲ + ١‏ ص ۲۰ : من مقال المرحوم الاستاذ 
إبراهم مصصی « اقترام بشان كتابة الهمزة » . 
(۳) الصاحت : ص ۱۱۷ . 


0 

۱2 1 م 
سرا که 1 
<< 


بقصد إضافة الآ( إلى كل كلمة حذفت منها : قال ابن ألى داود :ر وکال دی 
زاده عبید الله ف مشت سل » قاف . لام . واو - 


واو ۰ فجعلها عبد الّه. قالوا . قاف ع آلف ۰ لام . 
واو . آلف.. وجعل کانوا « کاف ‏ آلف: ؛ نون ۰ واو ‏ آللف ۱ 
ومن المکن للباحث أن یتقبل زيادة هذه الألف ٠‏ لأنها إلى التحسين آقرب 


منها إلى التغيير ‏ ف( قالوا) > ور كانوا) لا أثر لزيادة الالف فى نطقها . فالرسم 
العمانى مع هذه الزيادة لم تتغیر معالمه . 


IE EE 


على اك )) الدای 0 دم لنا ی کتاره J»‏ القنع 0 أن حذف الال بعك واو 


الجمع لم تكن ظاهرة شائعة ی ارسم العماى . وإنما حذفت هذه الألف فى مواضع 
معدودة : وترکت ف كثير مر ن المواضع بأول : «واتفقت المصاحف على حذف 
الألف بعد واو الجمع : فق اضلن مرد + رة آحزف:: فاما ا صان 
فهما : جاعو . 50 حيث وقعا . 

5 الأربعة | الأحرف . فأونا ی البقرة ( فان فاءو ) آية ۲۲٢‏ ۰ وق الفرقان 


1 


( وعتو عتو كبيرا ) آرة 5١‏ + وق سيا ر والذین سعو ی آیاتنا) آرة ۵ . وق 
الحشر ( والدین تبو و الدار ) آية ٩‏ . 

وکذاك حذفت بعد الوا الا صلية ی بت > هو قوله ی سورة 7 
رف ولثلث عسی الله أن يعفو عنهم ۲ لاغیر واثبتت بعد هذه انواض ضع | 
بعد واو الجمع : وواو الأصل الى فى الفعل ف جميع القرآن نحو : ( آمنوا) : 
ر اش) . (ولا تدعوا) » (وإذا دعوا) ۰ (وأساءوا )۰ ( واشتر وا )» 
(واعتدوا ) 5 قال « الدانى » : وما كان مثله حيث وقع : کان الفعل 


يم 


الذى الواو ة فيه لام ف موضع نصب أو رفع لوقوع الواو ط رفاً ی بخمیع ١‏ 
تغيير ا لواضع ف الرسم العمانى ( تفنيد ومناقشة ) : 
وإن تعجب فعجب قول من قال : «إن الحجاج بن یوسف غير فى مصحف 


)200 الصاحف : ص ۱۱۷ . 
(؟) سورة النساء : آية ۹٩‏ . 
(۳) ال نع : لای عمرو ععان بن سعيد الدای م 44ه ه ص 55 6 ۲۷ . 


2 مل 
سر 


فغيرها (لم يتسنه )۲ باطاء . 

وكانت فى للائدة آية : 48 (شريعة 0 فغيره (شرعة ومنهاجنً ) 
وكانت فى رونس ی آیة : ۲۲ (هو الذی دا کی ) فغيره ( سیرک ) . وکانت ی 
يوسف أية : 4۵ (آنا تیک كم بتأويله ) فغیرها : (أنا آنینکم بتأوبلف . 

وكانت ای المؤمنين ۳ : ۸۵ ۰ ۸٩‏ ( سیهولون لله ) لله . لله تلائتهن فجعل 
الاخر د : الله الله . 

وکانت ۳ الشعراء ی قصة نوح آية : ١‏ من احرجین) وق قصة لوط 
آي ۱۵۷ من المتدومين ۸ ٠‏ ففیر قصة نوح من الرجومین ) وقصة لوط 
( من المخرجين ) وکانت فى اازعرف آية : ۳۲ ( تحن قسمنا بینهم معائشهم ) فغیرها 
معيشتهم . 

وکانت فى الحديد آية: ۷ «فالذین آمنوا منکم ٠‏ واتقوا هم أجر كبير ) 
فغيرها (منکم وأنفقوا ) . 

وكانت فى (إذا الشمس كورت ) آرة : 84 ( وما هو على الغيب بظنين ) 
فغيرها ربضنین ) ۱۳ . 

قرت هذا النص فى کتاب الصاحف لابن ألى داود ۰ فأخذتی الخيرة » 
واستول على نفس الشلك . ولا أبالغ إذا قلت ما راعی نص فق کتاب الصاحف 
كهذا النص . ذلات لانه بعيد عن التحسين كل أبعد ۰ فهو إن صح هدم ارم 
العمانى ٠‏ بل هدم للآيات القرا نية الى حدث فيها التغییر من ناحية العی نی 
کثر منها مما یفتح الباب أمام الزنادقة والطاعنين على كتاب الله تعالى . 

و بداأت نفسى تشلك فى هذا اانص ٠‏ بل بدأ عقلی ینکره من أساسه » وحرجت 
بعد بحث أنه مفترى على الحجاج e‏ عن لا تتکر أن 
الحجاج کا صوره التاريخ كان ظالمًا مستبد | : فهل حول ظلمه واستبداده إلى 
كتاب الله يغير فيه ويبدل . ذلاث ما أشلك فيه . لأن الحجاج أصغر من هذا 
بكثير . 


(۱ المصاحف : ص ۱۱۷ ۱۸ بتصرف . 


0 الأرجع نفسه . 
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۳۳ 


ابن زياد إضافة الفات إلى الى 


لارسم لا تغییر ۱۱ ۰ فإنكار الحجاج فا تجعلنى آشاك فى أن الحجاج الذى ينك 
هذه الالف الزائدة یقوم بهذا الخدم والتغییر الذی رواه ابن ألى داود . 

۲ - لو كان ما غيره الحجاج صحیحا لتناقلته الرواة . وسجلته کتب 
الطبقات . فانفراد.ابن آی داود بهذا ابر يدعو إلى الشاك وااريبة . 

۳ - لعل أعداء الحجاج - وهم کوک یه ای عضو نرف + 
والكيد له . ورميه بالفجور حيث يعتدى على حرمات ارسم العمانى فيغير فيه : 
ويبدل منه . وسند هذه الرواية فى کتاب الصاحف يدل على أنها مهزوزة لا تقوم 
غل الر واية العلمية . 

قال ابن أن داود : « قال أ بكر . کان ىق کتاب أى : حدئنا رجل 3 
فألت أنى من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهیب عن عوف بن أنى جميلة 


أن الحجاج بن بوسف غير فى مصحف عبان آحد عشر حرفا ۷ فابهام اارجل 
فى كتاب أبيه يدل على أن هذا احبر يحب أن يأخذ باحتراس . 

٤‏ - حيما امتدت يد الحجاج العابثة إلى كتاب الله و إلى رسمه العمانى لتغير 
منه ما تغير فأين كان الحليفة إذ ذاك 4 

اکا الظن أن الحجاج - وإن كان سيف دولة بنى أمية - لا يستطيع أن 
يقدم على هذا بغير إذن اللحليغة . 

وک الظن أن الحليفة لا يأذن لأنه راع لکتاب الله + وى الأمة أولو الرأى 
من علماء المسلمين ۰ لا يستطيعون أن يروا هذا فیسکتوا عنه ۰ أو یجاملوا فيه . 

ه - وإذا صح أن اللحليفة والوال اتفقا على ذلك ۰ وأن ظلمهما آم الالسنة : 
وكمم الأفواه : فلم يبى هذا المصحف الذى عبث برسمه بعد زوال ملك بى 
أمية وصولة الحجاج ؟ أقول: لم لم ینحرق هذا المصحف : ويذاع فى دولة 
بى العباس هذا المنكر الذى ارتكبته دولة بى أمية ق شخص سيفها الحجاج ؟ 


(۱( انظر : إنكار الحجاج هذه الزيادة فى المصاحف ص ۱۱۷ . 
)١(‏ المصاحف : ۱۱۷ . 
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> - وأوضح الادلة ی هذا المقام أن ابن ألى داود وجهت إليه و إلى روياته 
مدات من علماء الحديث وحفاظه تجعلنا لا هبل كل ما در ود عل غ 
بل ندقق النظر فيه قبل سم بصحته واعتفاده . 

وما 5 أذهب بعیدا . فل" اف ابن ا فى داود بالکذب و بخاصة ۳ هده 
او وقد فة رلك یه ای اه موه غا ا غرف ةا ك 
7 7 2 وب 2 مب دود 00 2 5 شا تا عت ی اه 5 
”معت ابا داود شوك : ابی عرد الله كذات ۲ 2 قال : قال ۳ عل وکات 
ابن صاعد شو : كشانا أدوة عا قال فبهن! 0 5 

وعل ارغم من دفاع الذدی له . وتاو با ما قال آروه قمه فان العقل بيد 
هنذا الا تیحاه ۳ ويخاصة 8 هله اأروارة الى ذكرها 6 کتاب 1 الصاحف ۱ 

9 


7 00 5 ع‎ 5 ۲ ۰ a e 
بشان تخیر اخجاج فى مواضع من المصحف العماى . لان هذه اارواية تخالف‎ 


احجاج لأرسم ارا EEE‏ احد عشر موضعا . وينمل HE‏ ان ای داود هن عر 
سے 


لال الى واوا رانك ی ان الحجاج كان يتحرى الدقة ى كتابة 
المصاحف . وأن الولاة المعاصرين له کانوا كذلاك یفعلون > يتولون كتابة 
الصحف . ولو لش اخجاج فيه ا لانکر عليه هؤلاء الولا 

يدل على ذلك ما رواه جرجی زیدان عن الم ريق آنه قال 0 a‏ 
مد مد من كتف المصاحتثف من الأمراء 8 وفرقها ۳ الأمصار . فعث منها میحر 
إلى مصر ۰ والوای علیها پومتذ عبد العز پز بن مروان فغضب . وقال : أيبعث إلى 
جند آنا فيه عصحف وأمر فکتوا له مصحفا آخر بالغ ى ضبطه . وأعان 
بعد الفراغ من کتابته أن من وجد فيه حرفا خطأ فله رآس أحمر . وثلاثون ديناراً » 
فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة "نجعة؟ يدل ” نعجة “ فنال الحائزة "٠‏ . 

على أن العلماء فى العصور الأولى جندوا أنفسهم لكل تغيير بحدث فى رسم 


(۱) ند کرد اخفاظ لذعى : م ۷۸ هط ثالثة حیدر آباد الدکن 7 > ۲ ص ۷۷۲۰۷۷۰ 


۲ مباحث فى علوم اش : صن ۱۱5 الذكتور صبحی الصاح . 


۱ 
0 


([۳ ) تاريخ انمدن الإسا ای : صن ۰ عد ۳ , 


و : + تور هن 0 ا“ 
المصحف لد وا اخق أ صاند دفاعا ع اران لكريم .و إعرازا لرسعه آلدی 


3 
اجمع العلماء عليه . 
بت 3 


1 


1 > = 1 ا‎ e E 
دعوت اا و حا عمال إن اھا ت قال : حلتنا عمد بن ای وا‎ 


۵ - تأثر الرسم العهانى بالحركة اللغوية والنحوبة : 

ولا بدأت الط رکات اللغوية واانحوية نظهر على مسرح الثقافة العر بیة تاثر 
الرس العمانى بعضی التأثر بهذه الحركات > وکان الحلفاء - والامراء . والولاة 
إذ ذاك يتنافسون ى كتابة المصاحف على مذاهب أهل التحقيق . 

فالكوفيون مثلا يزعم بعضهم « أن ما كان من المقصور على ثلاثة آحرف . 
عاق الدرت الأول تکسورا ار عم افجادر أنه E‏ »وان کال 
أصله الواو فتکتب : ضحی بالیاء . وأنت تقول : ضحوة لضمة أوله : وتکتب 
رضى بالیاء ۰ وأنت تقول : الرضوان لكر أوله . . 
وأما أهل البصرة فیکتبون : هذا الألف إذا كان أصله الواو» "۱۳ 
وهذا اخلاف بين البصر بین والکوفیین عتد إلى رسم المصحف . فالبصر بون 
یکتبون : والضحی بالألف . على حين بکتبها الکوفیون بالیاء . 

وی هذا محدثنا ابن الأنبارى فیقول : « يحكى أن بعض أكابر آولاد طاهر 
سأل أبا العباس ثعلبا أن یکتب له مصحفاً على مذهب آهل التحقیق . فکتب : 
والضحی بالیاء . 

ومن مذهب الکوفیین أنه إذا كانت كلمة من هذا النحو آوفا ضمة أو كسرة 
كتبت بالياء . وإن كانت من ذوات الواو ۰ والبصريون یکتبون بالألف : فنظر 


سورة التوبة : آية ٦۷‏ . 


CB. 
. ۳۵ القن : ص‎ )۲ ( 
۳ 


2 ها 
ا زا[ ورالد“ 


۳٦ 

المبرد ی ذلك المصحف فقال : ينبغى أن يكتب » والضحى بالألف لأنه من 
ذوات الواو فجمع ابن بن طاه ر دينهما . 

فقال المبرد لثعلب : لم كتبت والضحی بالياء ؟ فقال لضمة أوله : فقال له . 

وم ذن ضم أوله . وهو من ذوات الواو وتكتبه بالياء ؟ فقال : لأن الضمة تشبه 

الواو . وما أوله واو یکون آخره ياء: فتوهموا أن أوله واو . فقال آبو العباس البرد : 


أفلا یزول هذا التوهم إلى يوم القيامة ۲۱۱۰ 


5 إعجام القرآن الكر ع 

المراد کک القرآن « مز ا بوضع نقاط لمنع اللبس ء 
فاهمزة فى الاعجام لسلب آی إا العجمة ۰ کا نی قولاگ شکوت زٍلیه فآشکانی 
أى أزال e‏ 7 


می وضع الإعجام ؟ 
١‏ يروى ابن ٠‏ خلكان حكاية عن أبى أحمد العسكرى فى کتاب «ا! تصحف ) 
)0 أن الناس غر وا بقرعون ١‏ ی مصحف عهان بن عفان رهی الله عله ۳ مهن 
سنة إلى أيام عبد اللاك بن مروان ۰ ثم کنر التصحيف . وانتشر بالعراق . ففزع 
الحجاج بن دوسف از کتابه . وسأهم آن رضعوا هده احر وف الشتبهة علامات» 
يناد : إن نصر بن عاصم قام بذاك ٠‏ فوضع النقط أو 0 وأزؤاجا نب وها لت 
بين أماكنها » فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً . . فكان مع استعمال 
النقط م يتمع التصحيف : فأحدة وا الإعجام > > فكانوا یتمعول ن النقط الا عجام 1 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعترى التصحيف > فالتمسوا 
حيلة > فلم بقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين »۱ 
والناظر إلى هذه بری آن النقط غير اش رو 
)١(‏ هه لآلا ص : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 


( ۲ تريخ اشراب : ص ۷ ا 
( ۳ ) وفيات الأعيان : < ١‏ ص ۱۲١‏ ط ١٠م‏ 


۳۷ 


الخطأ واتصحیف . ومن ثم نشأت الحاجة إلى الاعجام ۰ فکانوا يستلبعون النقط 
الاعيحام 5 
ِ ۱ ۱ ۰ 

ودع هذا . كان التصحيف يعترى بعض الكلمات فلم عدوا محرجا من هذا 
كله غير الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين . 

وأنعمت النظر ق هذه الرواية > فقلت : لعل الراد بالتقط ارات الى 
آحدنها ۳۳ الاسود الدؤل . وهی حرکات الاعرات : ولکن نع من قبول هذه 
الرواية عبارة 9 وضع النقط الذى قام به نصر بن عاصم افرادا او ازواجا 5 وهذا 
لا يتناسب مع شكل الحركات الى قام بها آبو الاسود الذى يقال : إنه أحضر 
كاتبه فقال له : « إذا رأيتى قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه : 
وإن ضممت فى فانقط نقطة بين يدى ارف . وان كسرت فاجعل النقطة من 
تحت الحرف )۱۱۲ . 

بقول : ١‏ الظاهر أن النقط المذكورة هی من قبيل الاعجام لتمييز الحروف 
المتشابهة ولكن نصراً هذا ُ رنقط إلا رضعة حروف مما کر وروده 3 ويخثى 
الالتباس فيه ثم رأوا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما هی الآن » 
وهذا ما عبر وا عنه بالإعجام »۳۲ . 

وبهذا التفسیر وضحت رواية ابن خلکان . واستبان غامضها . 

فالسبب إذن فى وضع التنقيط هو كيرة التصحیف وانتشاره بالعراق . 

ويوافق الرحوم حفی ناصف على هذه الرواية الى تثبت أن نصر بن عاصم 
قام بهذا الامر غير ائه يضم أف دصر > بجی بن بعمر العدوانی ف القنيام بهذا الامر 
فیقول : « و بعد البحث والر وی قرر نصر + وی إدخال الا صلاح الیایی : وهو 
أن توضع النقط أفراداً وأزواجا لتمييز الحروف المتشابهة ۱۳۸ . 

)١( ۱‏ مجلة كلية الاداب (من مقال للمرحوم الاستاذ إبراهم مصعاق « أول من وضع الندو » ) 

ص ۷۳ الحلد ۱۰ ج ۲ ديسمس سنة ۱۹۸ . 


۲۱( تاريخ المدن الاسلای ص : ٩ه‏ ج ۲ . 
(۳ تاريخ الأدب : ص ۷۱ حفی ناصف . 


رف امه 
د 1+ 


۳۸ 


؟ ویری ابن عطية أن الحجاج « آمر وهو وال العراق الحسن ۰ وی 
ان دعمر العدرالى بذلا 4 08 328 رقصد التنقيط ميد م 

۳ وید کر الزرکشی روارة عن الز بیدی فیول ۲ 

« آسند الزبیدی لى کتاب الطبقات إلى البرد : أول من نقط الصحف 
۳ الأسود الدؤلى ۳( 


3 


وى نفس الوضع یذ کر أيضنًا رواية عن ألى الفرج فيقول : 

«ذکر بو الفر ج أن زياد بن ألى سفیان آمر أبا الأسود بنقط المصحف ۳۱۸ 

¢ يأتى الزرکشی بروایات مخالفة فیقول : «ذکر الحاحظ فى کتاب 
” الأمصار“ أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف . وكان يقال له : 
نصر الحروف » ۱ . 

وبعد أن دققت الفکر ق‌هذه الروایات ریت آنها غیر متباينة آو متضار بة. 

ذلك لأن هذه الروايات تنسب تنقيط الصحف إلى 3 راك ان 
وی بن يعمر ۰ ونصر بن عاصم ؛ وأبو الأسود ٠‏ فلم لا يقال : إن آبا الأسود 
قام بتنقيط الصحف حينا رأى اللحن فاشياً . وهذا التنقيط للإعراب ثم اشترك 
تلميذاه : نصر بن عاصم > وی بن يعمر ومعهما الحسن فيا بعد فى إدخال 
الا صلاح الثایی وهو : وضع النقط أفراداً وآزواجا لتمييز الحروف المتشابهة من 
قال : إن أا الاجر هو آل من ٠‏ نقط المصحف كان قول صحيحً ٠‏ ومن قال 
دصر بن عاصم أ و حى بن يعمر هو الذى فعل ذلك لم يخرج عن الصواب ٠‏ 
لأن كلا منهما اشترك فى هذا العمل الحطير الذی لا ينهض به فرد . بل تاج 
إلى جهود أفراد . 


وکا حدث اللحلاف ی أول من الفل :| معت نی طلا ني ا رشنا ی ارمق 


2 ر ¢ 8 9 ۱ « ۳ دج 


. ۲۷5 مقدمتان ق علوم القرآن : ص‎ )١( 
. البرهان فى علوم القرآن : < ۱ : ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ری‎ ۲ ( 
. ۲۵۱ : ۲ ۵۰ ص‎ : ١ البرهان فى علوم القرآن‎ ) ۴ ( 


(4) نفس ' لصدر والصفحه . 


0 
۱2 1 م 
رما 5 1 
اه ورالد 


۳۹ 

اه مر ره کب یک 00 5 : . 
والطيقات شت ال الإعجام 0 دن مستحدنا ایام عبد اللات بن مروال بل کان 
. تجديداً له . 

وی دلاث أن ال عجام كان ظاهرة واضحه ۳ الط العر ی وال الصحف 
الذى واه ۳ عهد ألى بكر كان تیا إلى أن حجرده عهان ركى الله عنه ٠‏ وبعث 
به إلى الأمصار ليوحد ااناس على نصه . ویازمهم القراءة برسمه حيث إن تنقيطه 
لا يساعد على قراءته بالأحرف السبعة . 

وعثل هذا الاتجاه من القدماء الزتخشری وابن الحزرى . 

فالزخشری وين آذ این مسعود رضى الله عنه قال : « جر دوا القرآن ليربو 


فيه صغي ركم ولا اى عنه كبي ركم 


ويعلق الزمشرى على هذا فیقول 0 قيل أراد تعر يذه عن النقط والفواتح والعشور 


.( 


لئلا ينشأ نشء فیری أنها من القرآن ٠‏ وابن الحز ری : یری أنه « لما كتبوا تلاك 
المصاحف جرّدوها عن النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الأخيرة ما 
صح عن الننى صلى الله عليه وسلم . ونما أخلوا الصاحف من النقط والشكل 
لتكون دلالة اللحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتاوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين العقولین المفهوهين ۱۲۲۸ . 

عا أن حه 


۳ 
ما = 


ناصف . وان كان يرى أن ظاهرة الإعجام لم تفترق عن انلاط 
العربى بأدلة ذكرها فى كتابه « تاريخ الأدب » فهو لا يرى أن المصحف كان 
قبل إعجامه منقطا بهذا التنقيط المعهود الذى حدث أيام عبدالملاك . 

يقول منکراً على هؤلاء آلذین بدعول هذا الادعاء ما نصه 3 


وهذا الاستدلال خطأ مببى على خطأ . لأن النقط للإعجام أو الشكل لم 


نا 
يكن مستعملا ف زمن عمان . وعا النقط الذی كان ی زمنه كان عبارة عن 


اختيار عمان لغة قریثی‌ی اکتابة وایثارها على غيرها هن لغات العرب ‏ فقدکانت 
الصحف المودعة عند حفصة مه فيها الاغات الاخری بنقط على ار وف 


210 الفائق فى غريب الحديث : <+ ١‏ ص ۱۸5 . 


( ۲) التشر : < ص ۳۳ . 


ا 
“A‏ 
ن د ۶1 
رما 5 1 
سم ۳ 


۶ 
اصطلحوا عل وضعها للدلالة على الإمالة 3 وشم دم الجمع ٠‏ والإشهام 3 واه 
والتسهيل 3 وغير ذلك من الما ءات ال روا <la‏ ها أهلالقبائل عن النى صل الله عليه 
وسلم فأمر عهان الكتبة أن رت القران من هذه النقط ویکتبوه على لغة قريش 
فقط ٠‏ ففعلوا . فظهر أن النقط الی جردوا القرآن عنها لم تكن نقط إعجام » 
ولا نقط شكل : لانه لا معبى للأمر بتجر ید القرآن منها إذا كان لها وجود »۱ 

هذا ويتفق مع الاتجاه الذى يمول : إن الإعجام ظاهرة جديدة لم تكن 
من قبل ى الحط العربى . وأنها حدثت فا بعد ذلك - الدكتور خليل 0 
حيث عرض للرواية 0 ی تقول J):‏ إن عامر بن حدم ره هو الدی وضع الاعجام »۲۱ ۳ 

أ أن الط 0 فق نشأته كان e‏ . قال الباحث : «وهذا 
من النقوش العر بية القدعة!؟) . 

ویوفق بين الاتجاهین الد کتور ناصر الاسد فیقول :« إن أكثر الوثائق البردية 
الى عبر علیها مورنعة ی القرن الأول اشجری غبر منقوطة ولا معجمة ‏ وذاك 
بھی أن إهمال النقظ فا عير | عليه 3 ن شوش جاهلية لا بعی صر و رة أن النقط 
م يكن معر وف ولا مستعملا : لان إهمال النقط ف النقوش وأوراق البردى الإسلامية 
١‏ همع وحود وثائق ونهوش مذموطة 3 

۳ رأف أن الإعجام نشأً مع الط العرنی . لآن احروف العجمة تختلف 
ف نقطها عن ع ار وف الى 1 نعچم . 

والقارئ لا يستطيع أن يميز بين هذين النوعين من الحروف «ويبعد كل 
البعد أن تكون الحر وف موضوعة نی أول أمرها على هذا اللبس المناق لحكمة الواضعين 
الذاهب بحسن الاختراع فإما أن يكون لكل<رف شكل مخالف لسائر الخروف » 
ثم اتحدت الأشكال التقاربة : وصارت شكلا واحداً بتساهل الكتاب » وطول 

)0 همش تاريخ الأدب ام WEAVE‏ حفى لأصف . 

( ۲) مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة جلد ۳ مایو سنة ۳۵٩ص‏ : ۳ 4 . 

( ۳ ) محلة كلية الاداب : جامعة القاهرة جلد م : مایو سنه ٩۳۵‏ ص ” ص 4 . 


( 4) مصادر الشعر اخاهی ص لاه ۰ ص ۸ . 


7 
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صر 7 


لدف 

الزمن : وإما أن يكون بعض الأشكال موضوعتا لعدة أحرف ووضع الاعجام 
معها لتمييزها بعضها کن بعص )۱ ۲ 

ولا انتشرت الكتابة فى الحزيرة العربية 0# الکتاب من لغتهم کانوا 
4 ردون کتبهم أحيانًا دن ٠‏ النقط اعمادا عا ی فهم ١١‏ ماری » وثقة ی فطنته > وإعانا 
بذوقه وتقديراً لاد.ه : قال أبو بكر الصو : «كره الکتاب الشكل والإعجام إلا 
ف ا مواضع الملسة من کیت العظماء وإلى 07 ن دوهم ۹9۳ 

وخر ما بصور ک راهة + الا عجام ما قاله 3 نواس : 

1 ترض بالإعجام حين کته حی شكلت عليه بالإعراب 

أحسست سوء الفهم حين فعلته آم لم تثق لى ی قراة کتاب (۳) 


ومن هنا جد أن بعض العلماء كره نقط القرآن 00 « فالحسن وابن سير ین 
کانا بکرهان نقط الصحف » “ وقال ما لاك : « لا بأس بالتقط نی المصاحف 
ال تتعام فيها العلماء . آما الأمهات . فلا »(*) 

على أنه بعد أن استفحل اللحن . واهتزت لغة العروبة استحب العلماء 
التتقیط و بخاصة تنقیط الصاحف . 

وقد قال الذووى : « نقط المصحف وشکله مستحب لأنه صيانة له من الاحن 
والتحر یف ۱۲۱ . 

وقد أصبح النقط عادة مستحكمة رم + من أغفلها : وجرد د كتايته منها , 

أخر محمد بن حى بن العباس ۰ قال : « أهدى أحمد بن إسماعيل الكاتب 
ال فن 4 وف يد کو ا و کی 

خذه فقد سوغت منه مشبهنا - بالروض أو بالبرد ی تفويفه 


)1( تاريخ الأدب : حفى ناصف ص ۷١‏ . 

(۲) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن يحبى الصولى .- المطبعة السلفية سنة ۱۳4۱ ۰ ص ۷ه . 
(؟) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن ری الصولى - المطبعة السلفية سنة ۱ ع ص ٦۱‏ . 
(4) المصاحف : ص ۱۵۱ . 

(ه) الاتقان + ۲ ص ۱۷۱ . ط . الحلى ج ١‏ ( ثالثة) . 

(5) الاتقان + ۲ ص ۱۷۱ . ط . اخلی ج ١‏ (تالة) . 


4۲ 


م كا نظ السحاب سطوره وتأنق الفراء ی تألفسه 
نت | 1 
وشكلته ونقطته فامنت من تصحیفه . ولجوت من تحر يمه 
ا خط سک أن ا 


(1) التصحيف والتحريف : لأحمد السکری ص ١١‏ 


ابوج[ 
# زا[ ورالد“ 


الیاب الاول 
۱ 7 النحوية ومناهجها 
آثر القرآن الکرم فى الدارس 


۱ ۳ 3 ۱ 
ا رم ۱۳۶ 
<< 


الفصلالاول 

القرآن الکریم ی انشأة اانحو وتطوّره إلى عصر سیبویه 

كان النحو العری وليداً م تکتمل قواه ۰ ونما هذا الولید فى ظلال الرعاية 
والتطور إلى أن ازدهر عوده » وا کتمل عوه؛ ليؤدى رسالته ی الحياة . 

ونشأة النحوالعرلى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكريم ولولا هذا القرآن لما نشأ 
هذا العلم الذى تمت له السيطرة فما بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها . 

ومن آم الأسباب الى جعلت أو الأمر من المسلمين وعلما نهم يفكرون ی 
وضع اللبنة الأول فى صرح هذا العا م اللحن فى قراءة القران ع 

وإذا كان اللحن ی قراءة 7 ران سسا مارا فى تهأة الحو عدر بنا أن 
نم ععناه » ونضع أيدينا على الزمن الذى حدث فيه ؛ لنتعرف على أسبابه» ونقف 
على دواعیه . 

- معی اللحن : 

يقول ابن فارس : « اللام . والحاء : والتون 4: بناءان يدل آحدهما على إمالة 
الثی ء من جهته ۰ وبدل الاخحر على الفطنة والذ کاء . 

فأما اللحن بسکون الحاء فإمالة الکلام عن جهته الصحيحة ف العربية يقال : 


لحن نا . 
ومن هذا : هو طیب اللحن ۰ وهو يقرأ بالألحان و أنه إذا 
قرأ كذلك آزال الشیء عن جهته الصحيحة بالز يادة والتقصان ی ترنمه ۱ 


ومنه أيضاً اللحن فحوی الکلام ومعناه . قال الله تعالى : (ولتعرفنهم ىف 
لحن القول )۱ وهذا هو الکلام الوری به : الزال عن جهة الاستقامة والظهور . 

والأصل الاخر : اللحن : وهو الفطنة » يقال : لحن يلحن نا وهو لحن 
ولاحن . 
وی الحديث: « لعل بعضكر أن يكون ألحن بحجته من بعض 0 
)١(‏ محمد : ۳۰ . 
(؟) معج مقاییس اللغة ج ه ص ۲۳۹ ۰ ص ۲4۰ . 
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وروی القال عن ابن الأعرانى أنه قل : « يقال : قد لحن الرجل بلحن 
لحناً فهو لاحن إذا أخطأ . ولحن يلحن لحنًا فهو لحن إذا أصاب وفطن 

وأنشد 2 

وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزث وزنا 

منطق صائب وتلحن آحیا نا . وخير الحديث ما كان لحنا 

معناه < ونضست آحیازا ۱۱۱۵ 

فاللحن إذن على ما ذکره ابن فارس «القَالى تشتمل مادته على الخطأ كا 
تشتمل على الفطنة والذكاء . 

والغرق دينهما دفيق . تظهر 0 السياق ٠‏ و بوضصحه الأسلوت . وقد الست هذه 
التفرقة على علم من أعلام البيان وهو الحاحظ فوقع فى الخطأ . 

رخبرتا حی بن على بن نحى ی المنجم قال : « حدثى نی . ل : قلت 
للجاحظ : إلى قرأت ی فصل من كتابك السى یکتاب " البیان والتبین * 
إا يستحسن ون النساء اللحن ی الکلام واستشه دت بجی مالك ی اسا 0 
قال : هو كذلاك فقال ۲ ما سیت یبر هرد ینت أسماء بن خا الحجاج 
حين لحنت فى کلامها فعاب ذلاث علیها : فاحتجت ببیی "1 . فقال ها : 
إن أخاك آراد أن المرأة فطنة فهی تلحن بالکلام إلى غير الظاهر بالعی ۰ لتسير 
معناه . وتوری عنه ۰ وتفهمه من آرادت بالتعریض كا قال الله عز وجل : 
( ولتعرفنهم نی ن القول ) ۱۳۱ . و يرد اتخطأ من الکلام . واحطا لا یستحسن 
من أحد فوجم الحاحظ ساعة . ¢ قال : لو سقط إلى" هذا اللحبر آولا" لا قلت 
ما تدم . فقلت له : فأصلحه. فقال: آلان ! وقد سار به الکتاب ی الافاق +»() 

وقد دراد امن أيضًا اللغة ذکر الاصمعی وأبو زید : أن اللحن اللغة > 
ومنه قول عمر بن الخطاب رصی الله عنه « تعلم وا الفرائض والسین واللحن مما 
تعلمون القرآن »° . 

0 الأمالى للقالى + ١‏ ص ۵ . 

( ۲( يعى هذين البيتن اللذين أنشدهما اون الأعران . 

(۳) محمد : ۳۰ . 


(؛ ) الأغانى لأ لفرج الاصفهای + ١١‏ ص ۳ ۰ مطبعه التقدم . 
ره الأمالى للقالى < ١‏ ص ۵ . 


0 

۱2 1 م 
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مناقشة ابن فارس : 

هذا ویری ابن فارس أن« اللحن ععی النقطاً محدث : ۸ يكن فى العرب 
العار بة الذين تکلموا بطباعهم السليمة ۱0 . 

وق هذا الرأى نظر . لأن الاحن ععی الحطأ عرف ی عهد الرسول عليه 
السلام ما يذل عل أن زيغ اللسان عن طبيعته العر بية : وخر وجه عن نهجها ی 
الكلام كان يسمى نا . وقد قال النی عليه السلام: « آنا من قريش + ونشأت 
۳ بی سعد فانی 1 الاحن ۱1۹ 


۲-می ظهر اللحن : 

6 عهد الرسول عليه السلام دخل الإسلام طائفة من الموالى والعبید الذین 
لا بتسبون إلى أصل عر لى ٠‏ وتعلموا الاغة العر بية محاكاة وتقليداً» غير أن ألسنتهم 
1 تكن تنطق بعر بية خالصة » فقد كانت اللكنات الأعجمية تسیطر على هذه 
الالسنة ؛ ومن ۳ ظهر اللحن . 

كان صهیب بن سناد من صحارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إناك 
طائن 3 در ید إنك لحائن ٠‏ وصهیب بن سنال برتصخ لكنة رومية ۳۹ ۱ 

والشاعر سحم الشهور بعبد بی السحاس العاصر لارسول عليه ااسلام 
و كان برتطن لكنة أجنبية »۱ . 


وقد كان ام هذا عبدا حبشيا قبیحا اشيراه عبد الله بن ألى ربيعة 


الوق و وکتب ال عاق بن عفان أق قد اشتریت لاث غلاا حبشیا شاعراً. 
فکتب إليه : لا حاجة لنا فيه + نما حظ آهل الشاعر منه إذا شبع أن يشبب 
بنسائهم > وإذا جاع أن بهجوهم »° . 


۱ معجم مقاييس اللغة + ه ص ۲۳۹ . 

( ۲ ) مراتب النحویین لأنى الطیب عبد الواحد بن على اللغوی ص ١‏ . 

۳( البيان والتبيين : للجاحظ + ۱ ص ۷۲ تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون ط ثانية . مطبعه 
لحنة التالیف والعرجمة والنشر . 

0:) العر بية . يوهان فك ص ۱۳ 5 

(ه) الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 3# ١‏ مطبعة المعاهد ط . ثانية . 
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۸ 
النفوس . لأنها إخلال بسلامة اللغة . وتحطم لمقاييسها . 

ولذلاث له تعجب حيما نرى أن مر بن الخطات آمر جاد من وقع ف اللحن 
كأنه إثم لا یکفر إلا بالحلد ولتعذیب . والحرمان من الرزق؛فقد کتب كاتب 
لای موسی الاش إلى مر وكتب ) من ابو موسى فكتب إليه مر 3 
سلام عليك . أما بعد فاضرب كاتبك سوط واحداً . وأخر عطاءه سنة» ٠‏ . 

ولا أذهب بعيداً إذا قلت : إن اللحن امتد شره إلى قراءة القرآن الكريم 
٤‏ هذه الفترة . على عهد النبى عليه السلام . 

فعن ألى الدرداء قال : « سمع النى صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ فلحن قال : 
ا آخا کم ۹ 

وف رواية أخرى سجلها ابن جی قف )0 احصائص ( وأرشدوا أخاكم فإنه قد 
ضل ۱۳۲ م 

ویعلق الرافعی على هذا الحديث مستدلا به على أن أولية اللحن كانت على 
عهد النی عليه السلام فيقول : « فلو كان الاحن معروفا فى العرب قبل ذلاك العهد 
مستقر الأسباب اللی یکون عنها حاعت عبارة الحديث على غير هذا الوجه : لأن 
الضلال خطأ کبیر ؛ والارشاد صواب أكبر منه نی معى التضاد ۰ بل إن عبارة 
الحديث تکاد تنطق بأن ذلك اللحن كان أول لحن سمعه آفصح العرب : صلى الله 
عليه وسلم 0 . 
وفتحت الدولتان 34 فارس واأر ومان : امتد سيل العجمى على بناء اللغة العر دية 
فأحدث فيه من الحا ما جعله يوشاث على الانهيار . 

ومن أجل صيانة كتاب الله من كل تحريف . وحفظه من كل تغيير . 

. 5 مراتب النحويين ص‎ )١( 

(؟) كنز العال فى سنن الأقوال والأفعال . لعلاء الدين على التی بن حسام المندى » مطبعة 
دائرة المعارف النظامية - اطند + ١‏ ص ۱۵۱ . 


( ۳ الخصائص لابن جى ج ۲ ص ۸ مطبعة دار الكتب . 
٤ (‏ ) تاريخ آداب العرب لرافعی + ۱ ص ۲4۲ . 


1۹ 
يرث الله الارض ون عليها 7 

ومن أجل التماء المسلمين على كتابهم كما أنزل من غير 2 تد إليه يك 
العبث أو التحريف . 

من أجل ذلاث كله دعت الحاجة إلى عم يعرف به خطأ الكلام من صوابه ؛ 
ليحافظ على بناء اللغة العربية الى أنزل بها القرآن الكريم ذلاث العام هو عام 
النحو 7 

آما كيف نشأ. وكيف تطور إلى أن أصبح قواعد منظمة فى أبواب متسقة 
تسیر جنبا إلى جنب مع كتاب الله تحرس بناءه . وتصون كيانه ۰ وتحافظ على 
نهجه : فذلك ما سأتحدث عنه ى شىء من التفصيل . 


نشأة النحو : 

إذا وضعنا بين أيدينا كتب الرواة والمؤرخين لنصل من خلال قراءتها إلى 
حقيقة نشأة النحو ۰ جد اضطرابًا فى الرواية : وتناقضًا واضحًا بين العلماء 
والمؤرخين . 

وما يدل على هذا التناقض أن كتابنًا واحداً « كنزهة الألبا » لابن الأنبارى 
يشتمل على عدة روايات محختلفة ی هذا الموضوع ما يدعو إلى ااشكك والريبة. 

وسأعرض هذه الروايات العديدة ۰ مقارنًا بينها . لأصل إلى الحقيقة الى 
أنشدها بى هذا امال . 


فابن الأنبارى دروی عده روابات محتلفة ۳ سیب وضع النحو ونشأته 1 


N 


فرة يقول : إن علا كرم الله وجهه هو الذى وضع النحو «سمع أعرابيا 
يقرأ رلا يأكله إلا اللحاطئين ۱۱۱ ) فوضع النحو'"». ومرة أخرى يجعل من على 
كرم الله وجهه مصدراً لقاييس هذا العلم واصطلاحاته . ويشترك معه ی هذا اجهد 
العلجی . أبو الأسود الدؤل'. فيقول : «روی أبو الأسود قال : دخلت على 


(۱ الحاقة : ۳۷ . 
رع هن 


۵ ۰ 


اوا على بن آی طالب عليه السلاه , فوجدت ۳ رده رقعة . فلت le:‏ هذه 
8 ۳ المؤمنين ؟ فقال : اف تأملت كلاه م العرب فوجدته قد فسد عخالطة هذه 
الجم راء بعی الأعاجم . فأردت أن ن أضع شا در جعول إليه 5 ويعتمدوك عليه 

الى إل الرقعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أنبأ 
عن السمی ٠‏ والفعل ما أنى' به . والحرف ما أفاد معى . وقال لى : انح هذا 
النحو 3 واضف امه ما وقع إليك 1 إلخ ۱ ۲ 

و ونب نشاة هذا العلم إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
فقال : من بقرئی شیشا ها آنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقرأه 
رجل سورة براءة ) . فقال :( إن الله بریء من الشرکین ورسوله )۳ باحر » 
فأنا أبرأ منه . فبلغ مر عليه السلام مقالة الأعرابى فدعاه ٠‏ فقال : | آعرا 
ترا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : با آمیر المؤمنين : ۳ قدمت 
المدينة 3 ولا علم لى بال رآن 5 فسالت من يقرثى 3 فأقرأى هذا سورة' )0 براعة )4 ۰ 
فقال : إن الله برئ من المشركين ورسوله . فقات : أوقد برئ الله تعالى من 
رسوله ؟ إن يكن الله تعالى بری من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر رضى الله عنه : 
ليس هكذا يا آعرای . فقال : كيف هی يا أمير المؤمنين ؟ فقال : « إن الله بری 
من المشركين ورسوله » فقال الأعرانى : وأنا والله أبرأ من بری الله و رسوله‌منهم 
فأمر محر رضى الله عنه أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة ۰ وأمر آبا الأسود الدول 
أن يصح النحو 7 

5 روارة رابعة ) أن زياد بن ا يه بعث إلى ألى الاسود الدوّل وقال له 3 
يا آبا الاسود : إن هذه ام اء قد كيرت وأفسدت من ألسن العرب »فاو وضعت لهم 
شا يشيموك به كلامهم . ف فى عليه فبعث زياد رحلا : وقال له : اقعد على طريق 
آی الاسود: فإذا مر ناث ا شيئاً من القرآن . وتعمد الاحن فيه . فقعد ذلك 

. نزمة الألبا : ص © - و‎ )١( 


(۲) سورة التوبة : آية : ۳ . 
(۳( نزهة الألبا : ص ۸ ۰ ٩‏ . 


۱ 


"+ 


الرجل على طريق ای ا ۰ فلما مر به رفع صوبه وق 3 ان الله دری من المشركين 


ورسوله ۰ فاستعظم أو اك وقال : عز وجه الله تماق آن يبرا من 
رسوله 5 نوک من فوره إلى زياد 5 فقال ۷ 8 هذا قل حتاف ۳ ما ات ۰ 
ووایت ان ادا بإغرات امراف ا عت ب ثلاثين رجلا . فاحضرهم زياد . 
فاختار مهم ابو الاسود عشرة ۰ عل يرك بختار نم حی اختار ر متهم ر رجلا من 
عبد القيس 7 فقال 3 له ۱ حل 0 رها بخالف الداد ۰ فإذا فتحت 
شفبى فانقط واحدة فوق الحرف »و إذا ضمتمدتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف ۰ 
وإذا كسرتهما فاجعل لنقطة ی آسفله . فان آتبعت شیتا من هذه اب رکات 
غنة فانقط نقطتين . فابتدأ بالصحف حى أنى على آخره م وضع الختصر النسوب 
إليه بعل ذلاك )۱ 

ويرى ابن الأنبارى عن عاصم رواية خامسة تجعل أبا الاسود هو الذى الح 
عل زیاد آمیر البصة ین بأذن لز أن بضع للعرب ما یعرفون به كلامهم »۲ 

ورواية سادسة تفرد أبا الأسود بوضع النحو دون أن بشارکه فيه آحد . فقد 
5 8 0 و 2 ١‏ 3 51 5 5 ۶ 5 
قالت له ابنته « ما حسن السماء . فقال ها : تجومها ۰ فقالت : زاره هل 8 
وها تعجبت من حسنها. فقال فا : إذن فقول : ما آحسن السماء” ٠‏ فحینند 
وصح النحو واول ما رم منه باب التعجب 4 . 

ورواية سابعة تبين أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الاعر ج۳) ۱ 
ورواية ثامنة أن أول م من وضع النحو صر ن عاص *) 5 

وعیل ابن الندیم ۳ 7 الفهرست ( ن أن 5 الأسود هو الذى وضع النحو 5 
و وضع بعص مصطلحاته كالفاعل 5 والمفعول . . . إلخ ما قدمته من هده الروابات 
السابقة . 


يقال له محمد بن الحسين . . . جماعة للكتب ٠‏ له خزانة لم أر لاحد مثلها 


ودايله 8 هذا م ١‏ وأه عمل ن اسحای 1 ۳1۳ کا! ل عد رنه اد ری رجل 


0 
ت ج 
7 ۳۹ 


+ 


o۲ 
كترة تحتوى على قطعة كبيرة من الكتب العر بية فى النحو واللغة والأدب » والكتب‎ 
. القدعة‎ 

قال محمد بن إسحاق : فلقيت هذا الرجل دفعات : فأنس فى وكان نفوراً 
ضنينًا عا عنده . خائفًا من بی حمدان . فأخرج لى قمطراً كبيراً . 
ورایت فيه ما يدل على أن النحو عن أنى الاسود ما هذه حکایته ٠‏ وهى أزنعة 
أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها : هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من 
أبى الأسود رحمة الله عليه بخط حى بن يعمر . وتحت هذا اللحط بخط عتيق » 
اک خلا ای ته هنل خط اش یی شا 

59 لا مات هذا الرجل فقدنا القمطر . وما كان فيه » فا سمعنا له خبراً ,۱۱) 

ويتفق كتاب”الزينة“ مع « نزهة الألبا » ق أن النحو وضعه أبو الأسود بأمر 
على بن ألى طالب رضى الله عنه . معتمداً على حديث رواه الأصمعى قال : 
وتيت أن عمرو بن العلاء يقول : جاء أعرانى إلى على عليه السلام » فقال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . كيف تقرأ هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون ؛ 
کلنا والله بخطو : قال : فتبسم ۳ المؤمنين عليه السلام وقال :, پا أعرافى : 
(لا يأكله إلا ا قال : صدقت والله يا أمير ا » ما كان الله 
ليظلم عباده . ثم التفت أمير المؤمنين إلى أبى الأسود الدؤلى ۰ فقال: إن الأعاجم 
قد دخلت فى الدين كافة ۰ فضع للناس شيشا بستدلون به على صلاح ألسنتهم 
ورسم له الرفع والنصب وا حفض 0 


وابن جنی ف الخصائص « روى من حديث على رضى الله عنه مع الأعراى 
الذى أقرأه القری: إن الله برىء من المشركين ورسوله )40 حى قال الأعرابى : 
برشت من رسول الله . فأنكر ذلك على عليه السلام » ورسم لأبى الأسود من 
عمل النحو ما رسمه مالا جهل موضعه ° . 


00 الفهرست : ص ۰۱ - ابن النديم » المطبعة الرحمانية عصر ط سنة ۱۳۹۸ بتصرف . 
(؟) سورة الحاقة : آية ۳۷ 

(۳) الزينة : ص ۷۲ . 

(4) سورة التوبة آية : ۳ 


(ه) الحصائص ج ۲ ص : 4 أبن جى . 


2 مل 
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or 
علی حین یذ کر ابن الأنبارى نى إحدى روياته أن قصة الأعرانى وخطأه‎ 
. فى هذه الایة إتما كان مع عمر رضی الله عنه‎ 
هذه الروايات المتضاربة المتعددة دفعث بعض العلماء الحدثين والمستشرقين‎ 
۰ إلى التشكك فيها . والاحتراس منها : لأنها لا تقوم على سند علمى متين‎ 
ویکنی ی عدم الأخذ بها تناقضها واحتلافها . وسأحاول تى إيجاز أن أعرض لاراء‎ 
كل من بعض علماء العرب المحدثين والستشرقین ۰ لنرى وجهات نظرهم الى‎ 
. وصلوا إليها فى هذا امال‎ 


أراء العلماء احدئین من العرب : 

عثل هؤلاء العلماء الأستاذان الرحومان . حمد أمين : وإبراهم مصطى . 
أما رأى أحمد أمين فيتلخص نی أن وضع النحو بالمصطلحات الى رويت عن 
أنى الأسود آمر لا بقبله العقل ٠.‏ لأن طبيعة عصر آی الأسود تأنى هذه التعار يف 
والتقاسيم . 

ولكنه مع هذا لا ينكر أن نسبة النحو إلى أبى الأسود لها أساس صحيح و لأن 
الرواة اتفقوا على أن أبا الأسود قام بعملمن هذا الذط » وهو ابتكارشكل المصحف › 
وهذه حطوة أولية فى سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » وعکن أن تأنی من 
أنى الأسود ٠»‏ . 

ويستدل الرحوم أحمد أمين على رأيه بقوله : « والدليل على أنه لم يعرف رفعا 
ولا نصيًا أنه قال لكاتبه : إذا رأيتبى فتحت فى بالحرف . . . إلخ . 

وهو تعبير ساذج يتفق وزمن ألى الأسود »۱ . 

ويرى أستاذنا الرحوم إبراهم مصطی أن الصطلحات والقواعد الى وضعها 
أبو الأسود بأمر على" لا تتفق وطبيعة هذا العصر الذى عاش فيه أبو الأسود » 
لأن الاصطلاحات النحوية لم تظهر إلا فى وقت متأخر . 

ويؤيد رأيه بقوله : « تتبعنا كتب النحو الباقية بأيدينا لنعلم أقدم عام نسب إليه 


۱ ضحی الاسلام : ج ۲ ص ۲۸۰ ط الثانية بتصرف . 
(۲( ا مرجع السابق والصفحه ۲۸۸ . 
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. رأى وى 8 هذه الكتب 3 وکان أ ول هذه الكتب كنات سسیو به‎ 
و رللا حفل ول ما لاحظ أننا م الود فل کنات سسيم و ده ولا فا رعد ۵ الکتب‎ 


رايا 5 سب 1 ۱ لى أبى الاسود »۱ 3 


ويخرج الأستاذ إبراهم مصطى من بحثه بحقيقة مؤداها أن عمل ألى الأسود 


عال اأنحو هو وضع نقط الاعرات وضبط المصعحثف على لهج العر بية 99۳ * 


۳ 


ول ينس أن يبين سبب !لاط الآمر على الرواة حیث نسبوا النحو إلى 
اف الاسود فيقول ال إنهم كانوا در يدوك ٫النحو‏ ضبط ااکلام عل سبیل العرت 


وسعتع| ۳ القول وف اللسان اأنحو ازتحاء چت العرب ۳ الول ا) 


رأى الست ستشرقین 


ج 


و الفرس أو الارامیین . والقليل منهم من يسام 


أما الستشقول فد کرت[ أن : یکون النحو اعرف یج ۳ الااسود او غيره 


قال « ليتمان » ی محاضراته : « اختلف العلماء الآ وايذوك أصل هذا 
العام . شنهم من قال : إنه نقل عن اليونان إلى بلاد العرب . وقال ا : 
ليس كذلك و اما كنا تنبت الشجرة فى أرضها كذاك نبت عام النحو عند العرب»١؟‏ 

ودرىف « فون کر کر » أن ارواية الى تقول : ۳ سرب افساد إلى اللغة 
العر بية كان هو السبب ى ضرورة وضع قواعد انحو لإنقاذ اللغة العر بية « رواية 
لا يعول عايها إطلاقنًا ولا أساس فا . فالنحو العرنى من وضع الأجانب من 
الآراميين والفرس . وقد أوجدته الحاجة الى حس بها هؤلاء الأجانب لتعلم الكتابة 
العربية وقراءة اللغة العر بية على وجه . وعلى الأخص غير العرب الذين 
أرادوا أن يفقوا | حياتهم للدراسات العلمية 1 


( ۱) عله کلية التداب الحلد امار ج ۲ دیسمیر ۱۹6۸ : ص "١‏ بتصرف . 

(؟) الرجع السابق : ص ۷٤‏ . 

زج) بجلة كلية الآداب » المجلد العاشر : ج ۲ دیسمیر سلة ۱۹۶۸ ص ۷ بتصرف . 
(:) ضحى الاسلام : + ۲ ص ۲۹۲ . 

(ه) الحضارة الاسلامية ۰ ومدی تأثرها بالزثرات الأجنبية : فون کرعر تعریب مصطلی بدر 


ص ٩۰‏ - دار الفکر العرف . 
1 هه 


90° 
ویتفق الأستاذ مصطنى نظيف مع وجهة نظر المستشرقين القائلة بأن النحو 
من وضع الأجانب . 
ویستدل لرأیه بأن « یعقوب ارهاوی » كان من معاصری أنى الاسود وهو 
من « بعاقبة » السر بان تتلمذ على « سویرس سیبوخحت » و برع ف الفلسفة واللاهوت 
والنحو . والتاریخ . آلف ف النحو السریانی کتاب اقتبس فيه الحركات والنقط . . 
وحاولة أنى الأسود . واقتباس الحركات والنقط فى العربية . کلاهما بدأ فى 
البصرة . وكانت البصرة ی ذلك الحين موضع التقاء العرب بالفرس والسريان . 
وأهل لهند . وكانت لغة العلم والعرفة نى ذلاث العصر اللغة السريانية +۱ . 


رأى ومناقشة : 

لا أدرى م احتدم احدل . وثار النقاش قديمًا وحديثًا حول هذا الوضو ع ؟ 

أكبر الظن أن انحدئین لا يسلمون فى كثير من الأحيان بسلامة آراء القدای 
وبخاصة إذا تعددت رواياتهم ۰ واضطربت أقواهم 

ومسألة نشأة النحو لبست شعار هذا الخلاف عند الأقدمين أنفسهم : فرة 
ينسبون وضع النحو إلى آی الاس وتارة ال عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن 
عاصم : 

ولا يقفون عند هذه الغاية من احلاف . بل بختلفون ی الزمن الذی حدثت 
فيه نشأة النحو . فبعضهم یقول : إنه فى عهد عمرء وآخحرون یقولون : إنه فى خلافة 
على أوق عهد زياد. ومن أجل هذا التضارب ی نسبة النحو إلى واضعه : وق 
الزمن الذى ظهر فيه أنكر بعض الحدثين والمستشرقين نسبة النحو بتقاسیمه العر وفةء 
واصطلاحاته المشهورة إلى آی الأسود . لان هذا الزمن الذى م فيه ااوضع كانت 
تسيطر عليه الفطرة . فلا منطق ولا حدل . ولا علة ولا معاول »والذی يهم الباحث 
فى هذه المعركة هو أن اللحن فى القرآن الكريم هو الذى حدا بالآئمة والخلفاء » 
والولاة أن يفكروا نى صيانة هذا القرآن . 

ولا غرو أن يدث ذلك على يد أنى الاسود.وهو «من أ كل الرجال رأينًا : 
وأسدهم عقلا )۱۳۱ . 


. مجلة المجمع اللغوى : + ۷ ص ۲۸ . (؟) البغية : ص 04ا؟‎ )١( 
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وقد كان لأنى الأسود ذوق سلم فى تفهم الأساليب العربية بحتج بالقرآن 
الكريم على تصحيحها وتقويعها . 

جاء فى «سط اللآلى » و «أمالى الرتضی » و «الأغانى » و «الکامل » 
للمبرد ۰ و « إنباه الرواة » للقفطى أن آبا الأسود قال يرد على أصهاره « بى قشير » 
وکانوا عمانية . وهو من الشهورین بالتشیع ق علی آبیاتا . . .منها : 

فان یاث حبهم رشداً آصبه ولیس عخطی إن كان غيا 

روی ابن الأنباری بسنده عن ألى عبيدة العنزی قال : کتب معاوية إلى زياد 
كا : وقال للرسول el‏ جانبه رجلا : فقل له : إن أمير المؤمنين 
بقول اث قد شککت ی قواك : فان ياك . . الخ . فقال له : فأجاب 
ارو سح : لاعلم لك بالعربية: قال تعالی : رو انا زو ایا کم لعلى هدی أو نی 
ضلال مبين ٠)‏ . فسکت معاوية لا بلغه احتجاج ألى ادهو نک ان 
يقول : أفترى الله تعالى شلك ٠»‏ أقول : ليس عجیبا من رجل ملاك هذا الذوق 
السام > والحس الرهف والتأثر بأسلوب القرآن الكريم أن یقوم بعمله ى وضع 
الأسس الأولى لانحو . ولا آعی بالأسس . هذه المصطلحات الى سجلتها 
الروابات السابقة . لالی أضع بدی فى يد من قال : إنها لا تتفق وطبيعة العصر 
الذى عاش فيه أبو الاسود . واعا أعبى بها تنقيط الصحف تنقیط اعراب ۰ 
وبهذا التنقيط وضع الأساس الأول : أو الاسس الأول للتطور النحوی فها بعد 
( فنحو ألى الأسود هو فى الواقع تثبيت للنطق العری حين قراءة القرآن؛ فهو إذن 
قد وضع الحذور للتحو العرف . 

ومن هذه النقطة ابتدأ النحو . فاتخذ له شكلا آخر » فأصبح بعد توال 
الأيام علا مترای الأطراف لا ساحل حضمه »۳ . 

وقد ساعد أبا الأسود على القيام بهذا العمل علمه بالعربية وبأسالیبها كما 

(۱) سورة سبأ : آپة ۲۶ . 

(۲) نقلد عن محلة كلية الاداب المحلد الثانى عشر > ۱ مایو سنة ۱۹۱ . 
بن مقال للدكتور عبد الوعاب حمودة ( حول بحث أول من وضع النحو ) ص ۱۳۲ . 


۳) دیوان آي الأسود ص : ۷۰ تحقیق عبد الکرم الاجیل ط آول : ۱۹۰4 شركة النشر 
) 8 
والطباعة العراقية - بغداد . 


/اه 

قدمت . وحسه المرهف عواقع الحطأ حيما تنحرف الالسنة عن جادة الصواب : 
وقد رووا عنه أنه كان يقول : «إنى لأجد للحن غمراً كغمر اللّحنم ۱۰ 

هذا والرواية الى تقول : إن عمر بن الحطاب هو الذى أمر آبا الأسود بوضع 
الحو ها سجلها ابن الأنبارى - خطأ تاریخی تحتاج إلى تصحيح . ول يكن 
ابن الأنبارى وحده هو الذى لم ينتبه لحطأ هذه اارواية فقد شاركه فيها ازخشری 
ی كشافه حيث نسب إلى عمر وضع النحو وتعلم العر بية!؟2 بعد أن لحن القاری 
آمامه ٠ف‏ آية التوبة المشهورة . وخطأ هذه اارواية يتضح فى أنعمر بن اللحطاب 
لم يفد إلى العراق زمن الاسلام . 

وواضح أن النحو العریی نشأ فى البصرة كما اتفق الژرحون على ذلك . 

ومن المکن أن يكون مر ذهب إلى العراق قبل الاسلام . كا ذ کر اهمدانی 
المتوق ( ١٤۳۳ھ‏ ) ی کتابه « الا کلیل ج ۲ ص : ۳۵ الطبوع ببغداد سنة ۱۹۳۱ 
أن عمر وند على النعمان بن النذر وهو شاب ق‌فتية من قریش من أهل مكة ٠٠‏ 


أثر القرآن الكريم فى التطور النحوی إلى عصر سیبویه : 
لم يكن اللحن فى عصر الرسول عليه السلام . وعصر الحلفاء الراشدین ظاهرة 


عامة » تتسرب إلى کل طبقة - وعتد إلى ألسنة العوام والخواص پل كاد محصورً 


ها قلت فى فئة الموالى والعبید الذين دخلوا الاسلام ٠‏ وعاشوا فى ظلال العر بية 
التى خلق فیها القرآن الكريم روح القوة والفتوة ۰ وحاولوا حا کاتها . والتحدث بها 
فکان من الطبیعی أن تنحرف آلسنتهم عن جادة الصواب فى بعض مواقف الکلام . 

آما نى العصر الاموی حیث امتدت رقعة الدولة الاسلامية من المحيط إلى 
الخليج » فقد انتظم ى سلاك الاسلام كثير من الأجناس الذين كانوا برتضخون 
لكنات محتلفة » ومثل ذلك يقال ى الدولة العباسية حيث قويت شوكة الموالى » 
وكان هم من السطوة والبأس ما جعلهم يديرون سفينة الأمور » ويشتركون ى 


مقاليد الحكم . 


)١(‏ جذیب تاريخ ابن عساكر : + ۷ ص ۱۰۹ مطبعة العرق بدمشق سنة ۱۳۱ ه 
( ۲) انظر : الكشاف للزثرى : + ۲ ص ۱۹۱ . 
۳۱( و عق ها تور أن اا ی و 
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أقول : ی هذین العصرین بدأ اللحن يعلن عن نفسه وتسرب إلى البیوتات 
العر ية فافسد الكثير من آلسنتها وکان حطبه جسها ٠‏ فلم بشمل العامة وحدهم . 
بل امتدت سطوته إلى الخاصة بل إلى البلغاء والفصحاء . 

وم يكن مقصوراً على لحن اللسان عند التحدث ى مقامات الکلام امحْتلفة 
بل تجاوز ذلك إلى القرآن الكريم نفسه وم يقع اللحن ى القراءة من ن الاعاجم 
والوای وای وحدهم ٠‏ بل شاركهم و ق ذلك من ولدوا ی بیتات رة . ونشأوا ی 
أحضات اللغة الفتية : فکان اللاطب جسما : والمصيبة بالغة . وکانت مصيبته آشد. 
حيما وقع العلماء والفصحاء فى شركه . وانحرفت ألسنتهم فى مجال قراءة القرآن 
الكريم عن جادة الصواب . 


وهده صو ره من اللحن نوضع حالته ٠‏ وتبين خطبه ف هذه الفيره من || رمان ۱ 
صور من خن الحاصة فى القرآن الکر یم : 


۱ - خن احجاج 

الحجاج كان يضرب به المثل فى الفصاحة والبلاغة . وأحد الاريعة الذين 
اشته رو بالفصاحة وتجنب 7 ۱ 0 بتحدث ان لأصمعى فيقول : 
دوسف 3 وا بن القربة 3 5 ۳ 

ومع ذلك فقد رووا أنه لحن فى الم e‏ | حاحظ فیقول ۰ ۱ روی 
5 الحسن أن الحجاج کان مرا » إنا من ال رمول ) '' منتقمون ۳ ا 


۲ - خن الحسن البصرى : 
حل الوك وا او ی 
محا كاة البلغاء والفصیحاء حی صار واحداً مهم ف قوة بیانه ۰ وامتلا که لناصية 
اللغة ما جعل علماء اللغة برفعونه إلى منزلة الحجاج ف مجال الفصاحة والبلاغة . 
(۱) آخبار الزجاجى لوحة ۲۰ نسخة مصورة مجموعة رقم 780470 مكتبة جامعة القاهرة . 
(۲) السجدة : آية ۲۲ . 
۳( البيان والتبيين للجاحظ : + ۲ ص ۲۱۸ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 
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روى الحاحظ أن «رؤبة بن العجاج . وأبا مرو بن العلاء زعا آنهما م یر یا 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج ۱۲ . 
ومع هذه النصاحة فقد لحن الحسن البصرى فى القرآن . فقد روى الحاحظ 
أن الحسن « غلط ف حرفين 5 القرآن مثل : (رص انر م )57 ١‏ وا حرف الآخر 
( وما تنزلت به" الشياطون ٠“)‏ 
۳ - وقد وصل اللحن ف القرآن إلى حد القراءة عا يدعو إلى الكفر :و يؤدى 


ال الإلحاد . 


« فسابق » الاعی يقرأ ( الحالق الباری . الصور)(*) فکان «ابن جابان » 
إذا لقیه قال : با سابق ما فعل 0 الذى ٠‏ الله فيه ؟ 


3 


وقرأ : ( ولا" تتكدوا الشرکین حى يؤمنوا ۱۷ 


وقال ابن « جابان » : « وان آمنوا بت 

٤‏ - وحدث آبو حرب قال : « حدثى عبد الله بن سلمة الأفطس قال 
سمعت آبا جعفر یخطب بعرفات : فقرأ هذه الاية رفن تعجل نی يومين فلا ثم 
عليه . ومن تأخر فلا ثم عليه ٠٣)‏ موصولتین . قال : قلت : هذا فى الم ۸ 
۹ 


يحرج مه ) 


وإذا كان اللحن فى القرآن الكريم قد وصل إلى هذه الكثرة فن باب أولى 


0 ) البيان والتبين : + ۲ ص ۲۱۹ . 

. ۲ ۰۱ : سورة ص‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء : آية ۲۱۰ 

( ه) سورة الحشر : أآية ۲6 

(۰) سورة البقرة : آية ۲۲۱ . 

( ۷) البيان والتبیین : + ۲ ص ۲۱۹ تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون . 

( ه ) فى حاشية التيمورية قوله : و ان آمنوا أيضاً م تنکحهم » لأنه فى القراءة ولا تنكحوا بضم العا 


يقال : نكحت الرأة » وأنكحتها غيرى . وفسره المفسر ون على معى ولا تنكحوا المشركين اتکی كلما قرأ 
هذا بالفتح التبس فيه المذ كر بالونث فجاو به ابن جابان على ذلك . ( هامش الیان والتبيين + ۲ ص ۲۱۹ 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هار ون ) . 

)۸( سورة البقرة أيه : ۲۰۳ . 

(9) الأمالى : عن أن عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن محمد محبی بن المبارك اليز یدی م ۳۰ 
ط آول - افند ص : ٩۰‏ . 
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أن يقع فى غيره : وبخاصة نى أوساط العامة الذين تأثروا باللحن الوافد عليهم من 
محالطیهم من الموالى والأعاجم 3 وهذه بعض صور مته : 


صور من اللحن فى غير القرآن الکر.م : 

۱ يعقد الحاحظ ی کتابه « البيان والتبیین » بابنا من لحن البلغاء یعرض 
فيه صوراً من هذا الوباء الشامل الذی تسرب إلى عامة الناس ۰ واقتحم ألسنة 
الحاصة من البلغاء » وأرباب البيان ما يدل على أن التزام الأساوب العرلى فى متانة 
ت رکیبه ‏ وسلامة عباراته ۰ وصحه کلماته» کان ل بلتزمه إلا الخاصة من علماء اللغة 
« کی زيد الندوى 4 وابن سعيك المعلم ۳۹۹۳ 

روى الحاحظ أنه « ارتفع إلى زياد رجل وأخوه فى ميراث ۰ فقال : إن أبونا 
مات » وان أخينا وثب على مال أبانا فأكله ۰ فأما زياد فقال : الذى أضعت من 
لسانك أضر عليك ما أضعت من مالك . 

وأما القاضى فقال: فلا رحم الله أباك » ولا نيح عظم أخيك!" 2 قم ف 
لعنة الله )۱۳۱ . 

۲وروی الحاحظ عن ألى الحسن قال : « أوفد زياد عبید الله بن زياد 
إل معاوية : فکتب الیه معاوية ؛ إن ابنك کاوصفت ‏ ولکن قوم من لسانه » . 

وکانت فى عبيد الله لكنة» لأنه كان نشأ بالأساورة!؟) مع آمه مرجانة » وکان 
زياد قد زوجها من شير ويه الأسوارى » وكان قال مرة : افتحوا سیوفکم ۰ يريد : 
سلوا سیوفکم فقال ( يزيد بن مفرغ ) : 

ویوم فتحت سيفك من بعید 2 أضعت . وكل أمرك للضياع °“ 

۳ - وقال رجل للحسن البصری « يا آبو سعید » قال : كسب الدراهم شغلك 

. ۲۲۱ : البيان والتبیین : + ۲ ص‎ )١( 

(؟) يقال : لانیح الله عظامه : لاصلها » ولا شد مہا ( البیان والتبیین + ۲ ص ۲۲۲ تحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون . 

(۳) البیان والتبیین + ۲ ص : ۲۲۲ . 

٠ (‏ ) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوا قدبماً ( هامش البيان والتبيين + ۲ ص ۲۱۰) . 

(ه) البيان والتبیین + ۲ ص : ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 


۱ 

أن تقول : يا أبا سعيد : ثم قال : ۱ تعلموا العلم للأديان ادو ا 
والطب للأبدان ۱۱ . 

٤‏ - وقيل لأنى حنيفة : «ما تقول رجل أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 


فقتله آتقیده به ؟ قال : لا - ولو ضرب رأسه با قبیس و 
إعلان افرت على اللحن واللحانين ی هذا العهد : 

غل آن هذا اللجن لم جد آرضا خصبة ينبت فيها فى هذه الفترة من الزمان 
لأن العربية كانت لا تزال تحتل فى نفوس القوم منزلة كبيرة . لذاك كانوا 
لا ينظرون بارتياح إلى هؤلاء الذين كانت تنحرف ألسنتهم سواء أكانوا من عامة 
الجن أم من الخاصة . وقد حفظ لنا التاريخ صوراً من ذم اللحن . ومقاومته . 


و اعلان اخرت عليه ٤‏ غير لين أو هوادة 


صور من ذم اللحن واللحانین : 
١‏ - رووا أن عبد اللاك بن مروان قال : اللحن هجنة على الشریف"۳ . 


ع 


۲ - وقال مسلمة بن عبد اللاك : إنى لأحب أن أسأل هذا الشيخ يعنى عمرو 
اين مم ۰ ها _عنعي منه الا نه ۱*) : 

۳ -وقال إبان بن سعيد : اللحن فى الرجل ذى اطيبة كالدنس فى الثوب 
الحيد!" . 
عنده ی كلامه ١‏ محدثه ۲۱ . 

ه -ویخطی الحجاج فى القرآن الكريم . فیوجهه ابن یعمر ویرشده إلى 
الصواب . وخوفنًا من أن يشتهر أمر اللحن ينفيه الحجاج إلى خراسان حى لايكون 
ذلك فضيحة تلحق الحجاج وهو من هو فى الفصاحة والبلاغة . 

. ص : ه4١ ط الثانية  الرحمانية‎ ١ + زهر الاداب‎ )١( 
. ۲۱۲ : البيان والتبیین + ۲ ص‎ 
. البيان والتبیین : + ۲ ص : ۲۱5 تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون‎ 

(4) الرجم السابق ص : ۲۱۹ . 


ألف » باء : + ۱ ص : +4 . أبو احجاج يسف بن محمد البلوی . 
9 تاريخ بغداد ج ٩‏ ص : 4١9‏ »> مطبعة السعادة . 


ی Pas‏ 
يد ايحا 
س١‏ 


ا 
ج 
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1۲ 

قال ابن سلام : « أخبرنى يونس بن حبيب قال : قال الحجاج لابن يعمر : 
آتسمعی ألحن » قال : الأمير أفصح الناس . قال : عزمت علياك أتسمعى 
ألحن ؟ قال حرف . قال أين ؟ قال ى القرآن الكريم ۰ قال ذلاث أشنع له ..فا 
هو ؟ قال تقول : ( قل إن كان آباؤكم حم چت إليكم من الله ورسوله) ۲ 
قرأها بالرفع كأنه لما طال عليه الكلام نسی ما ابتدأ به . 

قال يونس : فقال الحجاج : لا جرم » لا تسمع ال 0 
وعليها يزيد بن المهلب ١)‏ . 

> - وق سبيل سلامة اللغة كان الولاة والقضاة لا يسمعون إلا أن.صح لسانه 
وکل بيانه حى ولو كان اللاحنون أصحاب حق : وطلاب عدل كأن الخطأ 
فى اللغة جرم لا يقاس به جرم » وذنب لا يطاوله ذنب ۰ وقد روى الحاحظ 


فى ذلك قصة رجل وأخيه رفعت إلى زياد فى ميراث ۰ وقد سبق بیانها۳۱ . 


عمو الحركة النحوية : 
وكان أكبر خطوة فى سبيل مقاومة الاحن والقضاء عليه تطور الحركة النحوية 
تنقيط إعراب . 
وأشهر هؤلاء التلامید : «عنبسة الفیل » ومیمون الأقرن 4 ونصر بن عاصم » 
وعبد اارحمن بن هرمز ۰ ونحى بن بعمر 4 
النحوى بى مدرسة أنى الأسود إلى أن تول قيادتها عبد الله بن أنى إسحاق فيقول : 
« وأما فما روينا عن الحليل » فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أن الأسود عنبسة الفيل 
وأن ميمونًا الأقرن أخذ عنه بعد أنى الأسود فرأس الناس بعد عنبسة وزاد ى الشرح 
ثم توق ولیس فى أصحابه أحد مثل عبد الله بن أى إسحاق الحضرى )"1 . 
)١(‏ سورة التوبة : آية ۲4 . 
( ۲ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام اخمحی ص ۱۳ دار المعارف 0 
( ۳ ص : ٩۰‏ من هذا البحث . 


( 4) نزهة الألبا : ص ۱۵ . 
(ه) الزهر : + ۲ ص ۳۹۸ ط ثانية - الحابى . 


5 و ها 
سر 


a 
e 


أمامها لر 2 قوة ات حی یتسلم قيادتها الحليل وتلميذه سبو یه فتتطور 


وعل یل عمد الله بن آی أ ی اسحای ازدهرت الح ركة النحوية 5 فقسحت الطر :ق 


إلى مدارس ومناهج . وآراء ومذاهب . وذلك ما سأتحدث عنه فيا بعد إن شاء 
الله ف شی ء من التفصيل . 

والذى یعنیی ف هذا امال أن أبين أن عبد الله بن أبى إسحاق كان أول من 
علل النحو . وکان شدید التجرید لاقیاس ۱۲۱ ۰ «وهذا اقاس كان قوم ی 
الحركة إذ ذاك » حكر الفطرة والسجية فن الطبیعی أن بقارن الانسان بين الاشیاء 
فیعرف منها الشتبه فيها وانختلف . ویبحث عن الاوصاف الى تتلى فیها الاعور 
المتشابهة . والظواهر ا 2 بستتبط بعد دلت من هذه الظواهر . أو من 
هذه الأشباه والنظائر مقاريسه وأصوله ٠»‏ 


ع 


8 حب عبد الله ن أنى إسحاق قرب انحو و عن طريق التلقین 0 
اا ا 3 1 غرو فهو ) 0 8 البصرة ی ففرع وقاسه ۰ 
وتكلم ف الهمز حى عمل فيه كتابنًا أملاه )7 . 
أبو مرو عثل اللغة العربية نى أساليبها ومفرداتها . فقد جمع منها الكثير الذی 
يعز على العد والإحصاء ٠‏ وقد لقب بشيخ الرواة . وقد قال عنه يونس ى هذا 
الخال يما تحدث ابن سلا 


Tp 


ولو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله كله ی شی ء واحد كان ينبغى لقول 
قوله وتارك ٩۱»‏ . 

ويقول عفد ایو ید أو عرو أعلم الناس بالقراءات والعر بية ۲۹۷ . 
)١(‏ نزهة الألبا : ص ۲۲ . 
(؟) الدرسة النحوية فى مصر والشام : ص ۲۱4 #طوط عبد العال سالم . 
۳) الزهر : + ۲ ص ۳۹۸ ط انية - ای 
٤ (‏ ) طبقات الشعراء : محمد بن سلام الحمحى ص ۱۱ : الطبعة الحمودية . 
)0 البغية : ص ۲۲۱۷ . 
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و ما كان ابن أنى إسحاق مولفا ويمليًا لارائه ورواباته كذلك كان أبو عمروء 
فقد قالوا : « وكانت دفاتره ملء بیته إلى السقف 7 تنسك فأحرقها»١١)‏ 1 

ولولوع ای عمرو باللغة . وشدة حبه فا . وشغفه بها . ما رواه متحدثنًا عن 
تحر ره . وضبطه لاصوفا : قال 5 « كنت هاربًا من الحجاج بن یوسف : وکان 

رعا تجزع النفوس من الامر له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء من فرجة . ثم قال : ألا إنه قد مات الحجاج . قال أبو عمرو : 

۳ أدرى افا كنت أشد فرحا بقوله : فرجة ام بقوله مات الحجاج كا 


مظاهر الخركة النحوية : 

وقد كانت هذه الحركة تتمثل ی عدة مظاهر #تلفة : 

۱ - الظهر الأول : صيانة الأسلوب العری من کل تحریف . لأن التساهل 
فيه . وغض النظر عنه دوقع ف التساهل ف 1 القرآن من غير ضبط صحیح : 
أو أداء سلم . 

لهذا . فقد سمح نحاة هذا العصر وعلى رأسهم ابن آی إسحاق وأبو عرو 
ابن العلاء لأنفسهم أن یکونوا أوصياء عل غیرهم من رجالات البيان »وفحول الشعراء. 

فعبد الله بن ألى إسحاق يتصدى للفرزدق فى مواقف عديدة ينقد شعره ۰ 
ويزرى به » الحروجه عن القواعد والأصول الى وضعوها بعد الاستقراء والقياس 
للأساليب العربية ۰ يقول ابن الأنبارى : «روی أبو عمرو أن ابن أنى إسحاق 
مع الفر زدق بنشد : ش 

وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو جلف 

فقال لذ ابن أنى إسحاق على أى شىء ترفع أو جلف ۰ فقال : على ما 
يسؤك وينؤك ¢ ) . 

وما جدر ذكره ئى هذا الموضع أن الحلافات النحوية الى تسربت إلى 


| 


. ۲۱۷ البغية ص‎ )١( 
مجلة الأزهر ام ۲۲ ص : وه : ۰ من مقال : جهود المسلمين فى النحو والبلاغة للأستاذ‎ ۲ ( 
. ۲4 محمد عرفة . (۳) نزهة الألبا ص‎ 


56 
النحو . وأطلت بوجهها ی کل مسألة من مسائله . بدأت فق هذه الفترة . وبدأت 
بين رأسين من بناة هذه الحركة فى هذه الفترة ۰ بين ابن ی إسحاق وبين 
أى عمرو » فى القصة السا بقة انتصرأبو مرو للفرزدق فقال:« أصبت وهو جائز 
عل العی أى أنه ل يبق سوام 1110 : 
وأبو مرو بن العلاء یسمح لنفسه بنقد النابغة الذبيانى . فقد « قرأ الاصمعی 
علی آی رو بن العلاء شعر النابغة الذبیای ۰ فلما بلغ قوله ى وصف الناقة : 
مقذوفة بدخیس النحضص بازطا. له صریف صریف العو بالسد 
قال له أبو مرو : ما أضر عليه فى اقته ما وصف . فقال له : وکیف ؟ 
قال : لأن صریف الفحول من النشاط . وصريف الاناث من الاعیاء والضجر 
كذا تکلمت العرب ۰ فرآه بسکوته مستزیداً . فقال : ألم تسمع قول ربيعة بن 
مقروم الضی 
كنار البضیع . جمالية. . إذا ما بحسن تراها كتوم" 
والناظر إلى هذا النقد بری أن الحركة النحوية رلور اتی امتد سلطانها إلى 
نصوص الشه ر العربى ى الجاهلية أو الإسلام. ١‏ تصحح 0 ما تنقد . 
آل : ان هذه الشركة کان السرا > والدافع إليها الحرص على سلامة القرآن 


. ۲4 نزهة الألبا ص‎ )١( 


)١(‏ الناقة المقذوفة : أى مرمية با 
الدخيس 5 الم ال لش كتنر . 


البازل : قال الحوهرى : بزل البعير يبزل بزولا فطر نابه أى انشق فهو بازل ذكراً كان أو 
وذلك فى السنة التاسعة . 
الصر يف : الصوت . 
القعو : قال الحوهرى : القعو : خشبتان فى البكرة فهما احور فإن كانا من 
حديد فهو خطاف . 
(۳) دراسات ق نقد الأدب العری من الحاهلية إلى القرن الثالث ص ۸5 : ۸۷ الدكتور بدوى 
طبانة ج ۱ ط ثانية - طبع حيمر . 


(4) الكناز : الناقة الصلبة اللحم . 
البضيع : الح . 
ناقة جمالية رما كه الكل CE‏ عادو 
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13 
الكريم . والحفاظ على آسلوبه . حى يفل مصونا هن عبث العاپشین ۰ و بذاك 
كان أثر القرآن الكريم فى مو هذه الحركة وتطورها قويا مکینا . 

۲ - الظهر الثالى طذه ال ركة : تعدد حلقات النحو واللغة ف المساجد و بهذه 
احلقات العلمية ۳1 يقول المرحوم اا رافعى : « اخخصر اللحن اقح الذی هو مادة 
العامية ۳ الزعانف من الطبقات الوضيعة کاحه رف ن وأهل الأسواق 
- دحل على بلال 3 بردة نحدثه ۳ فلما كير ذلاث على بلال قال له : 
تحدژی احاديق الحلفاء . وتلحن لحن ”السقاءات“ فكان خالد بعك دلاث باق 
السیجد و بتعلم الإعراب )۱( : 

ومن المکن أن يقال فى هذا الوضع :“إن حلقات اللو کانت تأخذ طریها 
إلى الانتشار قبل آن یظهر سیبویه على مسرحه وداث آمر ضروری توجبه الحاجة 
وتدعو إليه الظروف الاجمّاعية إذ ذاك . لان كثرة الفتوح . وما تبعها من كرة 
اللاختلاط بين العرب وغيرهم من الاسیاب الى تجعل دولاء العلماء لا يفير ون عن 
نشر موازين النحو صيانة للألسنة وحفاظا على القرآن الكريم »> هذه ناح 

وناحية آخری عکن أن نضيفها نى هذا احجال . وهی : رغبة الوالى والعجتم ى 
الإلمام باللغة ليشاركوا ف نهضتها و دسهموا 8 = رکتها وليشعر وا عمال القرآن 
وبلاغته ۰ فيملك عليهم مسامعهم کا علاك على غيرهى من العرب 

يقول الأستاذ أمين الحولى : « ولا عزت الممارسة اللغوية والتلى الباشر فزعوا إلى 
الطريقة الثانية ۰ وهى المدارسة وكسب اللغه بت ٠‏ وهی طر بقة تحتاج إلى 
القواعد . والأصول . والضوابط . والأسس الى يراض بها متعلم اللغة » فذهبوا 
یلتمسون هده الخصائض والمعالم اللغوية ٠.‏ واه لعوانين التعليمية واستکر رعوا من جموعهم 
ف اللغة ما استقرءوا »۲۱ . 

- العناية بالتراث الأدنى الحاهلى والاسلامی اهتموا به وأقاموا حوله دراسات 


03 تاريخ آداب العرب الرافعی + ۱ ص ۶ ص ۲۵ . 
( ۲ ) محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية ص ۱۳ أمين الول ط معهد الدراسات العر بية العالية . 


ا 

۱2 1 م 
رما 5 1 
رل 


۷ 
النحو مقصوراً على العناية بالقرآن . وإنما مضی يفيد من مظاهر الفن القول ی 
سبیل من خدمة القرآن كذلك »۲۲ . 

> - تعلیل الظواهر اللغوية بعد ضبطها » وسلامة ترا کیبها »> وحاول النحاة 
تعمم هذا التعلیل ۰ وتعمیقه . وأخذت أقيستهم تلبس شكل القوانین وقد قات 
سابقنًا : إن ابن آی ٍسحاق . كان أ ول من علل النحو ‏ وفرع النحو وقاسه(۱۳. 

ه - التأليف النحوى واللغوى 

ومن مظاهر هذه‌اط رکة: ظهور ية مولفات ی النححو والاغة ۰ حا انها 
قليلة » ولكن القلة بداية الکرة . 57 الولفات آثارت الأذهان : وعبدت 
الطريق أمام المؤلفات الى حدثت بعد ذلك ۰ ويكفيهم فخراً أنهم مهدوا السبيل 
للنحاة الذين خافوهم . 


فعبد الله بن أنى إسحاق « تكلم ی الممز حى عمل فيه كتابنًا أملاه ,۳ 
وأو رو بن العلاء « كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف »۲۹۱ . 

وعيسى بن عمر الثقّى ال عن أنى مرو بن العلاء 4 وعہد الله بن ای إسحاق 
صنف ۳ النحو )0 الا كمال 3 والحامع ( وفيهما دول تلمیذه الحليل : 

بطل النحو جميعا كله غير ما احدته عیسحی بن مر 

ذاك ‏ إ هال وهذا جامع فهما لاناس شمس وقمر *) 


وعلی الرغم من إنكار السيراق غذین الکتابین حيث ذكر أنهما «لم يمّعا 
إلينا > ولا زارا آحدا ذکر أنه رآ هما!۳ » فإننا نسم بصحة وجودهما ۰ لأننا لم 
زر أحداً آنکر کتاب افمز لابن أنى ٍسحاق لعدم وجوده ۰ كا آننا نعترف بأن 
التفكير نى التأليف ومزاولته كان قبل ذلاث على يد أساتذته الذين تحدئت عنهم 
وبخاصة أبو مرو ٠‏ وابن ألى إسحاق . 

. المحتمعات الإسلامية » ص ۲۸۸ بتصرف‎ )١( 

(۲) المزهر < ۲ ص ۲۹۸ - الحلى . 

(۳) نفس الصدر والصفحة . : 

( ؛ ) البغية ص ۲۱۷ . 


(ه) البغية ص ۲۷۰ . 
505 )انين ال اة 


۸ 

: اختلاط الدراسات النحوية واللغوية ی هذه الفعرة‎ - ٩ 

من مظاهر الحركة النحوية فى هذه الفترة آنها كانت ممتزجة بالحركة اللغوية 
فليس هناك فواصل أو حدود تحول بين التقاء هاتين الحركتين . وذلك أمر لا يتناش 
مع طبيعة هذه الفترق فأبو مرو » ویونس. والخليل كاذوا رواة للغة جوبون الحزيرة 
العربية . ويرحاون إلى البادية لتلي اللغة عن مصادرها الأول وقد ثم" لهم ما آرادوا » 
Ea‏ هوا ماع ی يفا ANN‏ وومتحرا: الاسا نی 

فالصلة إذن بين النحو واللغة لا لمهم عراها على ددع لا ما ويخاصة ف 
هذه الفيرة الی جمعت فيها اللغة . م وضع النحو وتطور ی ضوء ما جمع منها . 

يقول عبد اللطيف البغدادى فى الصلة بين اللغة والنحو ما نصه : 

« اعلم أن ا أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداهء وأما النحوى 

فشأنه أن يتصرف فما ينقله الاغوی ۰ ويقيس عليه ومثالهما الد ثوالفقيه . فشأن 

احدث نقل ا 1 ثم إن الفقيه يتلقاه . ويتصرف فيه : وربسط فيه علاه 
ویقیس عليه الأمثال والاشباه »۲۱۲ . 

وق هذا العهد كان المتصدرون اوضع الأصول النحوية . ومماييسها هم 
اللغویون الذين كان شم فضل جمعها . ومن هنا اختلطت المسائل اللغوية 
والنحوية على يدهي ما ۳ هذا الاختلاط من أوضح مظاهر هذه الحركة . 


أمئلة توضح ذلك : 

١‏ حدثنا محمد بن سلام قال : سمعت يونس النحوى يقول ى قوله عز 
وجل : ( فاليوم ننجيك ببدنك ١)‏ ننجيك : تجعلك على نجوة من الأرض 
وهى المكان الرتفع . . وأنشد لاوس بن حجر : 

دان مسف فويق الأرض هیدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 


من بتجوته من بعقوته والستکن کن‌عشی بقر واح ۱۳۱*) 


E‏ وا 

. ٩۲ : يونس‎ )۲( 

(؟) ذيل الأما لی والنوادر لاف على القال ص ۱۸ ء ۱٩‏ ط ثانية دار الکتب . 

(4:) البيت مسوب فى 3007 0 الساحة وما حوها من الدار ( اللسان + ١9‏ 
ص ۳۱۱) ط أولى الأميرية : القرواح : ز الذى ليس یستره من السماء شىء » وقيل هو : الأرض 
البرزة للشمس ( اللسان + ۳ ص 95؟) . 


> 
ت ج 
7 ۳۹ 


+ 


1۹ 


۲- وأبو حرو بن العلاء كان فى مجال الار يات القرا بیقر عا روی » ولا 
يكتى بذلك بل يصحح هذه القراءة بما » مع و عا قال العرب 


فعن ی عبيدة قال : « سمعت أيا عمرو بن العلاء يقرأ ( لتخذت عليه أجراً)١')‏ 
فسألته عنه فقال : هی لغة فصيحة وأنشد قول الممزق العبدى : 


o, عل‎ 


و تخذت را إلى 7 ۱ غر زها ۳ 3 زک نحوه القطاةالمطرق ۳( 


۳ وقد كان ۳ مرو : قرا « مالاك دوم الدين ) ملاث بإسكان اللام 61 
يقال : فخذ ‏ وجمعه على هذا ملك وملوك(؟) . 


- الاختلافات النحوية ی الدراسات القرآ نية : 
لم تكن الاختلافات النحوية فى الدراسات القرآ نية وقفمًا 0 الدارس النحوية 
الى ظهرت فما بعد ۰ والی سنتحدث عنها نی الفصل التالى . وإنما وجدت طريقها 
إل هولاء التحاة اللشویین الذين ظهروا فى هذه الفترة . 


حًا انهم بصريون» نشئوا فى البصرة : ومهدوا الطريق من جاء بعدهم كسيبويه 
وغيره ‏ بيد أنهم لم يلبسوا شعار التعصب الذى كان واضحاً فى مدرسة البصرة الى 
دعم آ رکانها + درفع اواءها الحليل» وتلميذه سيبويه فهم إن اختلفوا فى الدراسات 
النحوية حول آيات من كتاب الله » فليس الاختلاف الذى يوجب التعصب » 
ویصد عن الق کا كان ذلك ملموس فى مدرسة البصرة واختلافها مع مدرسة 
الكوفة . 


. ۷۷ : الكهف‎ )١( 

(؟) النسيف : أثر كدم الحمار . وأثر ركض الرجل مجنی البعير إذا انحص عنه الوبر ( لسان 
العرب + ۱۱ ص ۲4۲) . 

الأفحوص مبیض القطاة لأنها تفحص الوضم ثم تبيض فيه ( اللسان + ۸ / ۰) الطرق : قال 
أبن سیده : طرقت القطاه وهی مطرق حان خروج بیضها . ( اللسان + ۱۲ ص )٩۳‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر للسیوطی + ۳ ص 4۱ ط اطند . 

( 4 ) مشكل إعراب القرآن : لأنى محمد مکی بن أن طالب ادلی مخطوط رقم ۲۳۲ - تفسير - 


ورقة / ۳۳ . 


تراجم موجزة لاشهر اأنحاة 
وطائفة من ارام م النحوية فى محال 
القرآن الکریم 


۱- عبد الله بن ألى إسحاق : 
تول زعامة النحو العرلى بعد عنبسة الفيل الذى أخذ عن ألى الأسود'' . 
وهو وإن کان معاصراً لای مرو بن اأعلاء پک (سیج ودده ی جال القیاس 
والعلة . 
العلل ۱۲۱۸ . 
ولابن ألى إسحاق ذهن وقاد . وذکاء حاد . ولعل هذا هو السر ی مده 
وقد سئل بودس بن حبيب عن ابن الى إسحاق وعلمه فقال : هو والنحو سواء 
أى هو الغاية . 
أحد لا يعلم إلا علمه لضحك منه . 
ولو كان فيهم من له ذهنه . ونفاذه . ونظره كان أعلم الذاس ۱۳۱6 . 
وكان ر ابن سيرين ) هن يعيبون على عبد الله بن ألى إسحاق شدة تمسكه 
بالنحو ‏ وتعلقه بأقيسته وقضاياه ولكنه فى النهاية أذعن لابن ألى إسحاق : وعرف 
فضله وقيمة هذا النحو الذى يتكلم فيه . 
يدل على ذلك ما رواه القفطى ی «إنباه الرواة » قال : « اجتمع ابن 
ألىإسحاق مع ابن سيرين فى جنازة فقالابن سير ين : (كذلك إنما يخشى الله" 
)20 الفهرست لابن الندم ص 58 مطبعة الاستقامة . 


(؟) انباه الرواة لقفطی + ۲ ص ۱۰۰ طبع دار الكتب . 
(۳) نفس المصدر والحزه والصفحة . 


۷1 


5 ره 2 1 
<< 


۷۲ 
من عباده العلماء) ۲۱ فقال ابن ألى إسحاق : کفرت يا آبا بكر بعييك على هولاء 
الله » ورجع إلى حاقته 7 5 

وقد :وق « عبد اللەبن أنى إسحاق وقتادة بن دعامة ی دوم واحد » فشيع 
الأدباء والأشراف جنازة ابن أنى إسحاق وشيع النساك والفقهاء جنازة قتادة بن 
دعامة»۳۱) . 

هذا وکانت‌وفاة عبد الله سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن مان وتمانين سنة(؟) . 


۱- هن أطهر لکم) ۲۳ : ۱ 
كان ابن ایی إسحاق يقرأ ( هن آطهر لک ) بالنصب » وقد ضعف سیبویه 

هذه القراءة » على حين دافع عنها ابن جبى ی کتابه «احتسب » . 
قال ابن جنی : «ذكر سیبویه هذه القراءة وضعفها . . واعا قبح ذلك 

عنده لأنه ذهب إلى أنهجعل (هن) فصلا -- ولیست‌بینآحدابلزآین اللذين هما 

مبتدأ وخبر وحو ذلك كقواك : ظننت زيداً هو خيراً منك » وكان زید" هو القام 

وأنا من بعد أرى أن ذه القراءة وجهًا صحيحًا » وهوأن نجعل (هن) أحد جزأی 

الحملة » ونجعلها خب رإلبناق) كقولك : زيد أخوك هو ء ونجعل (أطهر) حالا من 

(هن) ۰ أومن ( بناتى ) ولعامل فيه معنى الإشارة كقواث : هذا زيد هو قاعا 

أو جالساً أو نحو ذلك » فعلى هذا مجازه ٠")‏ . 


۲ هن قبل ومن دبر'" : 
o‏ ا ۰ 5 رو و و 
قال ابن جى ی اعتسب 9 ومن ذلاك قراءةابن ای (سحای (من) قبل 


اوي 


و« من » د بر . بثلاث ضصات من غير تنوين . 


. ۸ : فاطر آية‎ )١( 

( ۲) الإنياه ج ۲ ص ۱۰۷ . 

(۳) نفس المصدر ص ۱۰۸ . 

لع نفس الصدر ص ۱۰۷ . 

(ه) هود آية : ۷۸ . 

(1) المحتسبلاين جنى +۱ صء 4١‏ » ص 4۰5 . رقم ۳۷۹-تفسير تيمور دار الکتب(محطوط). 


(۷) يسف ۲۰ . 7 
ا ره 1 م 
5 ب 2 ۱ 
<< 


۷۳ 

قال أبو الفتح : ینبغی أن یکونا غایتین كقول الله سبحانه (لله الأمر من 
قبل” ومن بعد) ۱۱) کا در دک وقد ت قميصهمن ديره 3 وان كان قمصه ق من 
قبله ۰ فلما حذف المضاف إليه أعى افاء . وهی مرادة ‏ صار المضاف غاية 
نفسه بعد ما كان المضاف إليه غاية له . وهذا حديث مفهوم فى قول الله 
سبحانه « من قبل ومن بعد » فببى هنا كما سی هنالك على الضم . 

ووكدد البناء أن ( قبل ودبر ) يكونان ظرفين ألاترى إلى قول الفرزدق : 

بطاعن قبل الیل وهو أمامها ويطعن عن أدبارها إن تولت 

وقال الله سبحانه : (ومن الليل فسبحة وأدبار السجود)"» فنصبه على الظرف 
وهو جمع د برا 
۳- والمقيمى الصلاة 4( : 

قال ابن جی ۳ احتسب :۱ ومن ذلك قراءة ابن ی إسحاق والحسن ورويت 
عن ألى عمرو ( والمقيمى الصلاة) بالنصب. قال أبو الفتح ۰ أراد المقيمين فحذف 
النون تخفیفا لالتعاقبها الإضافة ۰ وشبه ذلك باللذين والذین فى قوله : 

فإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

حذف‌النون من الذين تخفيفً لطول الاسم > فأما الاضافة فساقطة هنا وعليه 
قول الأخطل : 

آبی كليب إن عى اللذا تقتلا الملوك > وفکتکا الأغلالا 

حذف نون اللذان کا ذكرنا »۶۱ . 

: ٠" ياليتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين‎ - ٤ 

قال سيبويه : فالرفع على وجهين : فأحدهما أن يشرك الآخر الأول . والآخر 

على حد قولك : دعبى ولا أعود فإنى من لا يعود : فإنما يسأل البرك » وقد 

.)4( الروم‎ )١( 

(۲( ق :6 


(*) المحتسب + ۱ ص 4۲۰ ص 45١‏ . نسخه رقم ۳۷۹ - تفسير (تيمور) . 
(4) الحج آية : ۳۰ . 
(5) المحسب < ۲ ص ۱۱۵ . 
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V€ 
أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة . ترك أو لم يرك > ولم يرد أن يسأل أن يجتمع‎ 
. له الترك وأن لا بعود‎ 


وأما عبد الله بن أنى إسحاق فكان ينصب هذه الآية .2١(‏ 


_أبو عمرو بن العلاء : 

كان معاصراً لابن أنىإسحاق» وهو : أبو عمرو بن العلاء بن مار بن العريان'") 

وأخبر ال باي عن الأصمعی قال : قلت لا عترو: 

ما اسك ؟ فقال لى : أبو عمرو . قال : وكان نقش خاعه : 

إن امرأ دنیاه أكبر همه مستمسك منها محبل غرور 

وهذا البيتله . وكان رجلا صالحًا . ولا نعرف له شعراً إلا هذا البیت!۲۳ . 

أخذ أبو عرو عن جماعة من التابعين ٠‏ وقرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ويجحاهد وروىعن أنس بن مالك وعطاء وطائفة . 

وقد فال أرو عنيدة که ج ابو رو أعلم الناس بالقراءات والعر بية » وأيام 
الوت 

وکان من تلامذته اليزيدى ٠‏ وعبد الله بن المبارك » وخلئق وأخذ عنه الأدب 
أبو عبيدة » والأصمعى (4) 

وقد أشاد بای عمرو دونس بن حبيب الذى روى عنه أنه قال : « لو كان أحد 
ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شیء واحد كان ينبغى لقول ألى عمرو بن العلاء ی 
العربية أن يؤخذ كله . ولكن ليس أحد إلا وأنت لعل من قر » وتارك »° . 

ولنزلة أنى عمرو بن العلاء ی اللغة والنحو كان المتأخرون من النحاة يدافعون 
عنه ۰ ولا ينسبون الحطأ إليه . 


(۱) الكتاب : ج ١‏ ص 485 المطبعة الأميرية . 

( ؟) مراتب النحويين لأب الطيب : ص ۱۳ مطبعة هضة مصر بالفجالة . 
)20 الرجم السابق : ص ۱4 ۰ 

( 4) البغية : ص ۲٦۷‏ بتصرف . 


( ه) طبقات الشعراء لابن سلام : ص ١١‏ المطبعة المحمودية . ا رخ ۱ 3 
سم الوم 


Vo 


فعن أبن الأنبارى أنه قال : « آما ما روی عن ألى عمرو من إدغام الراء ف 
اللام ق قوله عز وجل ( ی 3 ی فالعلماء دنسیون الغلط فى ذلك 
إلى الراوی لا إلى ألى عمرو ولعل آبا عمرو آخی الراء فخی على الرایی فتوهمه 
إدغاماً ۱۲۱۱ . 
من آرائه : 
١-فتعماهى‏ الاك 

روى عن أنى مرو ونافع باسکان العین۱*) 

و یوافق محمد بن يزيد على إسكان العين . ويرى أنه محال فيقول : ١‏ فأما 
الذى حكى عن ألى مرو ونافع من ع اسکان العين فحال ٩۲»‏ . 

وم يقف عند إصدار هذا الرأى ٠‏ بل حاول أن یعلل لم كان محالا ؟ فیقول : 
«أما سکان العين ۰ وال مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به" . 


۲- با جبال آونی معه والطیر ۱۳ : 

کان ۳ مرو يقرأ |( والطير ( بالنصب و يول 00 على إضار وسخرنا الطیر 
لقوله على E‏ هذا ز ولسلمان الريح)* ( أى سخرنا الریح ۹۹ 5 
۳ - م لتترعن من کل شيغة امم أشد )0١١‏ : 

كان ۳ مرو يصحح 5 راءة النتصب فيقول : خرجت من الخدت بعی 


خندق البصرة حى صرت إلى مكة لم أسمع أحداً يقول : اضرب أبلهم أفضل ٤‏ 
ای كلهم ينصيوك 00 : 


(۱) سورة البقرة آية : ۸ 

(؟) أسرار العربية لابن الأنبارى : ص 4*5 . ص +۲ ؛ مطبعة الترق بدمشق . 
(؟*) سور البقرة آية : ۲۷۱ . 

( 4 ) إعراب القرآن لأى جعفر النحاس ورقة ۲۳ مخطوط رقم 4۸ تفسير - دار الكتب . 
(5) المرجع السابق . 

ل السابق . 

2 سورة سبأ : آية ا 

(۸) سبأ : آية ۱۲ . 

( 4 ) طبقات الشعراء : ص ١‏ ط امحمودية . 

(۱۰) سورة مرم : آية 14 . 

( ۱۱) البیان ى غريب إعراب القرآن لابن الانباری ورقة : ۲۵۱ . 


0 
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۷۹ 
٤‏ - فأصدق وأكن من الصاین ۱۱ : 
قرا ایو عرو © ووأ كزن )حصت الفعل عطفًا على( فأصدق ) . و (فأصدق) 


رت عل وات تمیق فوله خ و لوا ار 


۵ یا ليتنا نرد ولا نکذب بآبيات ربنا ونكون من المؤمنين ۱۳۱ : 
كان أبو مرو يقرأ «بالرفع (نكذب)و (نکون)معطوفان علی(نرد) فیدخلان 
ف التمى دول (ذرد) قبه أى وليتنا له نکذب 3 وقد قال بعد : و إنهم لکاذیون(۶) ( 


۳ - عیسی بن عمر الثققى : 

قال انحلیل : « وأخذ العلم عن أى رو أن ق گر و 
وكان أفصح الناس °4( 

ويقول ابن النديم : «ودروی عنه قراءات ٠‏ وهو بصری من متقدی نحوی 
البصرة ۲۲۱4 . 
أق ثقيف فنسب إليهم ۱۷۷ ۰ وکان بتقعر ی کلامه . حکی عنه ابوهری ق 
«الصحاح, وغیره أنه سقط عن حمار ۰ فاجتمع إليه الناس فقال: ما لى آرا کم 
تکاکام عی - کتکا کتک على ذى جنة افرنقعوا عى ۱ . 

أما مصنفاته فى النحو فیذ کر ابن الندم أن له کتابین : 

١‏ کتاب الجامع . ۲ کنات الکمای: 

وقد ذکر الیل هذین الکتابین فقال : 

(۱) سور المنافقون : آية ۱۰ . 

(؟) اعراب القرآن + ۸ . للسمين الحارى محطوط رقم ۱۰۷ تفسير- دار الکتب . 

(۳( سورة الانعام : ية ۲۷ . 

€3 إعراب القرآن السفاقسى + ۱ نسخة رقم ۲ تفسير دار الکتب . 

( ه ) مراتب النحويين ص ۲۱ . 

0 الفهرست : ص ۱۸ ابن الندم . 


(7) البغية ص : ۳۷۰ . 
(8) المصدر نفسه والصفحة . 


5 و ها 
سر 


۷۷ 


هذا > وقد كان لعیسی بن عمر منهج واضح لى لغة العرب » فقد كان من 
منهجه أنه لايحيط انسان بهذه اللغة » ولا وضع کتابا فیها قال له أحد العلماء: 
و آخبرنی عن هذا الذی وضعته نى کتاباك أيدخل فيه کلام العرب كله ؟ قال : 
لاء قلت : فن“ تكلم خلافك واحتذی ما كانت العرب تتکلم به تراه طعا ۴ 
قال : لا » قلت :ها ينفع كتايك0؟) ! 

فهذه القصة ‏ إن صحت - تدل على منزلة عیسی بن مر ق العربية » وأن 
سائله تحرج أن يحيد عن نهج کتابه ۰ أو يبتعد عن احتذائه فى کلامه » ومن 
تم أي علية سواله طا منه أن عيب عیسی بون غر عنه اه لا مفر من آن بكرن 
کتابه منهج العر بية » وأصوفا الى تحتذی . 

ولعل لتصنیف النحوی واللغوی كان أول من شق طریقه ف نظام وترثيب > 
وتشذیب وتهذیب » وتنسیق ۰ وتبويب عیسی بن عمر . 

فقد قال ابن الأنبارى : إن عيسى بن عمر وضع کتابه على الا کتر » 
وبوبه : وهذبه » وسعى ما شذ عن الا کنر لغات ۱*۲0 . 

ومن منهج عيسى بن عمر الاععاد على كلام العرب والهرب من التأويلات 
والتعليلات . 

يدل على ذلك أن والحسن بن قحطبة ) عند مقدمه ( مدينة السلام ) جمع 
الكسانى والاصمعی ؛ وعیسی بن عمر . 

لی عیسی بن غر عل الكساق مسألة : فذهب الکسائی یوجه احت‌الاتها 
فقال له عیسی :« عافاك الله : إنما أريد کلام العرب » ولیس هذا الذی تأتى به 
یکلامها ۱۹۱0 . 


(۱) الفهرست ص : 1٩ ۰ ٦۸‏ بتصرف . 
( ۲) مراتب النحویین ص : ۲۱ . 

(۳) إنباه الرواة < ۲ ص : ۳۷۰ . 

( 4 ) اثباه الرواة + ۲ ص : ۳۷۵ . 

( ه) الصدر نقسه ص : ۰۳۷ ۳۷۷ . 


۷۸ 
من ارائه ۱ 
١‏ - سنفرغ لک أا الثقلان(۱) : 
قال أبو جعفر النحاس « وقرأ عيسى سنفرغ كم بکسر النون وفتح الراء ٠"٠»‏ 
. 2 ۳ ۰ ۰ ۳ 
۲ - ولکن تصدیق الذی بين يديه » وتفصيل کل شىء وهدى ورحوة ۳ 
قال ابن جی : «قراءة عيسى الثققى برفع الثلاثة الأحرف » أى ولكن هو 
انلبر ۱ . وعلى هذه القراءة يقيس ابن جى فيقول : «وجوز على هذا الرفع ی 


النبيين)90) > آی ولکن هو رسول الله »۱۱۱ . 


۳ - الزانية والزانى فاجلدوا ۲۳۱ : 

كان عیسی بن عمر يقراً: ( الزانية واالزاف ) بالنصب قال أبو الفتح: « وهذا 
منصوب بفعل مضمر أى اجلدوا الزانية والزانى ۰ فلما أضمر الفعل الناصب 
قسره بقوله : فاجلدوا کل واحد منهما مائة حلدة وجاز دخول الفاء ۷ هذا الوجه 
لأنه موضع أمر » ولا جوز زيداً فضربته لانه خبر »۱۸۲ . 
٤‏ من نهار بلاغاً ۲۳ : 


وقرأ عیسی «من نهار بلاغا) قال أبو الفتح ٠:‏ هو على فعل مضمر أى 
بلغوا أو بلغوا بلاغا ۲۲۱۸ . 


. ۲۱ سورة الرحمن : آية‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن : أفى جعفر النحاس ورقة : ۲۱۵ - طوط رقم : ۷۸ - تفسير . 
ع سورة پوسف + أية ۱۱۱ . 

( 4) الحتسب + ۱ ص : ٤۴١‏ . 

ع سورة الأحزاب: آية E‏ 

(5) المحتسب + ۱ ص : 4۳5۶ . 

( ۷) سورة اللور آية : ۲ . 

)۸( احتسب + ۲ ص : ۱۳۸ 

. ۳۰ : سورة الأحقاف آية‎ )٩4( 

(۱۰) المحتسب + ۲ ص : ۳۳۲ . 


۷۹ 


۵ - فدعا ربه أنى مخلوب فانتصر ۱۱ : 

قال سیبویه ی الکتاب : « هذا باب من آبواب إن » تقول : قال مرو : 
إن زيداً خبر الناس ۰ وذلك لأناك آردت أن تحکی قوله » ولا وز أن تعمل 
قال ق ان" كا لا يجوز لك أن تعملها فى زید وأشباهه إذا قلت : قال‌عرو: 
زید" خير الناس »> فان لا تعمل فيها » قال كما لا تعمل قال فما تعمل 
فيه ”ن“ لأن «أن» تجعل الكلام شأنًا » ثم قال سيبويه : : 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف (فدعا ربه إنى مغلوب فانتصر) أراد أن 
بحكى كما قال عز وجل : (والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبده)(") كأنه قال : 
والله أعلم : قالوا : ما نعیدهم»۳۱) ۱ 


: يونس بن حبيب‎ - ٤ 

اختلف ی نسبه هل هو عری الأصل أو أعجمى تعرّب ؟ فأبو الحسن 
انلراز قال : « آراه مول لبی 00 بكر بن عبد مناة بن کنانة»(*) . ولكنه 
لم یقطع برأی فاصل ی هذا الأمر » وبدأ الشاك یتسرب إلى نفسه فقال : « فلا 
آدری هو مول أم ۷ ۷ . 


ویذ کر أبو الطیب أنه « آخذ عن ألى عمرو»(") ويؤيد هذه اارواية ما ذكره 
ابن النديم أن يونس بن حبيب ( حكى عنه أنه قال : لم أسمع من عبد الله بن 
آی إسحاق الحضبى ۱۷ م قال ابن النديم : « وكان ,ونس من أصحاب 
أبى عرو بن العلاء »۱۲ . 


وكان ليونس ق عصره منزلة كبيرة ی نفوس طلاب العلم » فحلقته بالبصرة 


۱ سورة القمر آية : ۹۳ 
(؟) سورة الزمر: آية ۳ . 
(۳) الکتاب جاص : 4۷۱ . 
٤ (‏ ) الفهرست ص : 2.59 
ع المرجع السابق . 

٩ (‏ ) مراتب النحويين ص : ۲۲ . 
(7) الفهرست : ص : 59". 


(۸) الرجم السابق . ابوج[ 


۸۰ 
« ينتابها طلاب العلم > وأهل الأدب : وفصحاء الاعراب : ووفود البادية )۱۱۲ . 

ولبراعة يونس ف النحو واللغة « روى عنه سیبویه فا کنر »۱۳۱ . 

ويبدو للباحث أن نحو يونس كان نواة لانحو الكوق الذى تطور إلى أصول 
ومقاييس على يد أساتذة مدرسة الكوفة الى سنتحدت عنه ا فما بعد . إن شاء الله . 
ومذاهب بنفرد بها 3 عم مه الكسالى والفراء ۳ )0 وعاش دوس عمراً طو یلا" 3 
فآبو العباس ثعلب يقول : جاوز يونس الائق,(*۱ . 

ولعل هذا العمر الطويل ساعده على کنرة البحث والإنتاج «فلم تكن له همة 
إلا طلب العلم » وحادثة الرجال » وله من الكتب : کتاب ”معانى القرآن » کتاب 
اللغات » كتاب النوادر الكبير » كتاب الأمثال » كتاب النوادر الصغير گ*۱. 


هذا وكانت وفاته ( سنة اثنتين وعانین ومائة ۹( ۰ 


من آرائه : 
۱- أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكى ۱۳ : 
۱ وقتل بم على عقابكم : 

5 سر ه ۰ 

قال العکبری «٠:‏ الهمزة عند سیبویه ی موضعها :والفاء تدل على تعلق الشرط 
مما قبله . 

وقال يونس : الحمزة ی مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط تقديره : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات لان الغرض للتنبيه أو التوبيخ علىهذا الفعلالمشروط ٠»‏ 
وينتصر العكبرى لسیرویه : ويبين أن مذهبه هو الحق فيقول : « ومذهب سيبويه 
الحق لوجهين : 


الفهرست ص : 5 

البغية ص : 47١‏ . 

المرجع نفسه والصفحة . 

الفهرست ص VN‏ 

المرجع نفسه والصفحة . 

مراتب النحويين ص : ۲۲۲ ۰ البغية ص : 145١‏ . 

) سورة ال عمران آية : ۱4 . 

۸) إملاء مامن به الرحمن من‌وجوه الإعرابوالقراءات ص ۱۵۰ ج ١‏ تألیف أ البقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله العکری لمتوق : 1۱ هط آول الحاى . 


لاجر ج پال مص محر حصي 


00 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۸۱ 
آحدهما : أنك لو قدمت الحواب لم يكن للفاء وجه » إذ لا يصح أن تقول : 
آترورنی‌فان زرتك . . . 
والثاتى : أن الهمزة لها صدر الکلام > ون" فا صدر الکلام وقد وقعتا فى 
موضعهما » والمعى یم بدخول الهمزة على جملة الشرط واحواب » لأنهما كالشىء 
الواحد)20 . 


اد ۱ 
۴ أيهم أشد على الرحمن عتيا ۲۳ : 
قال يونس : (لننزعن) عنزلة الافعال الى تلغى » فرفع زآیهم) بالابتداء . 
وقال سبرويه : (أيهم) مبی على الم > لأنها خالفت آخواتها نی الحذف» 
لانك لو قلت : رأيت الذى أفضل منك » ومن أفضل مناك كان قبيحنًا حى 
قال بو جعفر : وما علمت أن أنحدا من النحویین الا حطاً سیبویه ی هذا . 
هذا أحدهما ۳ 
قال : وقد أعلمنا سيبويه إعراب یا > وهی مفردة » لأنها تضاف » فكيف 
يبنيها وهی مضافة) 
على أن ابن الأنبارى لم يعجبه ری يونس هذا فنقده وبين خطأه . 
قال ابن الانباری « وزع يونسبن حبيب البصرى أن (أيهم) مرفوع بالابتداء 
ورأشد) خبره » ويعلق ( لننزعن ) عن العمل» وينزل منزلة أفعال القلب حو 
ظننت وحسبت > وعملت» وما أشبهها . 
قال ابن الأنبارى : وهذا ضعيف لأن هذا الفعل ليس من أفعال القلوب 
بشىء بل هو فعل كسائر الأفعال المؤثرة » فینبغی أن لا يلغى كا لا يى 
غيره من سائر الأفعال المؤثرة)؟) . 
(۱) إملاء ما من به الرحنللمكيرى + ۱ ص ۱۵۰ . 
۲( سورة مرم آية : 14٩‏ . 
(۳) اعراب القرآن لآنى جعفر النحاس ورقة ۱۱۳ » مخطوط رقم 4۸ - تفسیر دار الکتب . 
( 4 )البيان فى غريب إعراب القرآن ورقة ۲۵۱ محطوط رقم 544 - تفسیر - دار الکتب . أبن 
الانباری . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


AY 

وقد تأثر الكوفيون ,عذهب يونس » فلم بخرج رأيهم عن رأيه فى هذه المسألة 
وهذا ثما يدل على انتفاع الکوفیین عذهب دوس وأقيسته ١‏ 

قال ابن الأنبارى نی الوضع نفسه : «وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن ١‏ 
2 أيهم ضمة إعراب > وأنه مرفوع بالابتداء » وأشد خبره . . . وأن 0 
ملغى م يعمل 0 5 
۳- ابن مالك يعتد برأى يونس اعمّاداً على القراءة الشاذة : 

قال الا تن : « مضارع كان إذا جزم بالسكون 3 و يتصل به ضمير 
نصب 3 وقد وليه متح ۳ تحذف الذون على جهة الجواز 4 د على جهه 2 الوفجوب 

: رون تلك حسنة ) و فى القراءتین»(۲۲. 

وأجاز دونس االحذف ۰ واد ول نون المضارع سا کن کت بقوله : 

فان تك المرآة آبدت وسامة فقد ادت المرآة جبهة صیغم ۳۱) 

وحمل على الضرورة 5 1 

قال الناظم : و بقوله أقول > إذ لا ضرورة لإمكان أن يقال : 

فإن تكن رای اج وا 

وقد قرئ شاد ا رم يك الذين!؟) كفروا) *) 

هذا واراء يونس النحوية فى كتاب سييو ده متعد د ة ¢ وقد اک من النقل 
عنه » كنا قلت سابقنًا > حيث تعددت مواد ضع هذا النقل فبلغت ۵ مر(۱). 


ه_الحليل بن أ 


لش كان أساتذة الحليل الذين تا تلوی عنهم مباشرة أو بواسطة أعاجم فقد كان 
الحليل عربينًا يعتز بعرويتة . 


(۱) البيان فى غريب اعراب ب القرآن ؛ و رقة : ۲۵۱ 

( ۲ سورة النساء آية : ۰ » القراءتان قراءة الرفع على العام والتصب على النقصان . 

(؟) قاله الحنجر بن صخر الأسدى ( المين ) . 

(4) سورة البينة آية : ١‏ . 

(ه ۰ شرح الاأشمونی ج ۱ ص : ۲۵۵ - الحانى 

)٩(‏ مجلة كلية الآداب الجلد العاشر ب ۲ - ديسمير سنه ۱۹۸۸ ص : ۷۲ ( بحث أول ن وضع 


النحو للمرحوم الاستاد إبراهم مصطی ) . 4[ “A‏ 
ابا چا 
>0 لزل 


۸۳ 
وأرو سحاق الزیادی قالوا : “قال وجل للخلیل بق آحمد : من آی‌العرب آنت ؟ 
فقال : فراهيدى . . ثم سأله آخر فقال : فر هودی 
قال المبرد : قوله : « فراهیدی » انتسب إلى فراهید بن مالاك بن فهم بن 
الأهل . وقوله : فترهودی « انتسب إلى واحد الفراهید » وهو فر هود : والفراهيد 


صغار الغ 


م 
ذكاؤه وعلمه : 

كان الخليل ذكيدًا فطتًا يضرب به المثل نى هذا المجال » وقد تحدث عمد 
ابن سلام عن ذكائه وفطنته فقال : 5 

وسمعت مشايخنا يقولون : ۸ يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الحليل 
ابن أحمد ولا أجمع » ولا كان نی العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع »۲۱) : 

وتحدث أبو محمد التوجى قال: « اجتمعنا بمكة” أدباء كل أفق ‏ فتذا كرنا 
أمر العلماء » فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدمونهم حى 
جرى ذكر الخليل فلم يبق أحد إلا قال : الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها ۹ . 

وقد كان الیل ذا أفق واسع . وعقلية نادرة : وفكر متقد » فأسهم فى کل 
عل من علوم ار 

فى مجال اللغة : ألف كتاب (العين ) الذى لم يسبق إليه » ومهما اختلف 
الرواة فى نسبة هذا الكتاب للخليل ۰ فان ذكاء الیل يقضى بأن يكون ر العين ) 
من صنعته وابتكاره وق جال النحو » قال السيراق عنه : « كان الغاية ی استخراج 
مسائل النحو » وتصحيح القياس فيه »۱*۱ . 


. ۲۸ .: مراتب النحويين : ص‎ )١( 
. المصدر نفسه والصفحة‎ )١ ( 
. ۲۹ : المصدر نفسه ص‎ (۳( 

( + ) البغية ص : ۲٤۳‏ . 


. 0 


۸ 

ویکی الیل فى مجال النحو أن يكون تلمیذه سيبويهء وعامة الحكايةى 
كتابه عنه ء وكلما قال سیبویه : وزسألته) أو رقال) من غير أن يذكر قائله 
فهو الحليل »۱ . 

وق مجال الشعر استطاع أن عصر أشعار العرب » ويستخرج العروض بها » 
ويقال: «إنه دعا بمكة أن يرزقه الله تعالى علمًا لم يسبق له فرجع » وفتح عليه 
بالعر وض »۲۳۱ . 

وهكذا كان الخليل لغوينًا ؛ وعروضينًا » ونحوينًا > ولم یتهیا لاحد من سبقه 
أن يصل إلى ما وصل إليه فى هذه احالات كلها . 

وهنا برد إلى أذهاننا هذا السؤال ۰ ۸ لم يؤلف الیل فى النحو کنا ألف 
فى اللغة » وکا ألف فى العروض ؟ 

يجيب السیوطی عن ذلك فیقول : «۸ یرض أن یلف فیه حرف » أو درسم 

منه رم نزاهة بنفسه » وترفعًا بقدره إذكان قد تقدم إلى القول عليه » والتأليف 
فيه فكره أن يكون لمن تقدمه تاليا » وعلى نظر من سبقه محتذيآ » واكتبى فى ذلك 
5 أوحى إلى سيبويه من علمه » ولقنه من دقائق نظره » ونتائج فكره > ولطائف 
حكمته ۰ فحمل سيبويه ذاث عنه وتقلده » وألف فيه الكتاب الذى أعجز من 
تقدم قبله کا امتنع على من تأخر بعده(۳ » . 

وقد توق الیل سنة خمس وسبعين ومائة > وقيل سنة سبعين » وقيل ستين 
وله أر بع وسبعون سنة!؟! . 


من آرائه : 
١‏ إياك نعبد ۱٩‏ : 


قال مکی : « لب عند الحليل اسم مضمر آضیف إلى الکاف ,۲۳۱ . 


200 البغية ص : 2 

7 السو ضيه زاس 

(؟) المزهر + ١‏ ص : ١‏ » ۸۱ مطبعة الحابى الطبعة الثالثة . 

(؛) البغية ص : ۲۵ . 

ع فاتحة‌الکتاب آية رده 

٩ (‏ ) مشكل إعراب القرآن ورقة : ۳ لأنى محمد مکی بن أن طالب مخطوط رقم : ۲ 
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نقد هذا الرأى : 

قال مکی : ١‏ وهو شاذ لا يعلم اسم مضمر أضيف إلى غيره ٠٠»‏ 5 

وقال النتجب بن ألى العز الهمذانى القری : 

« وأما ما حکاه الیل عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستین فإياه وإينا 
الشواب ۰ فليس سبيل مثله أن يعترض على السماع والقياس جميعنًا » ألا تری 
أنه لم يسمع منهم إياك وإيا الباطل ۰ ولا حكى عنهم تأكيد الاواحق الى تلحقه 
من الكاف وافاء والياء فترکهم ما ذكرت دل" على شذوذ هذه الحكاية وأن 
(إينا) وحده ام وما بعده حرف يفيد اللحطاب تارة والغيبة أخرى » والتكل ثاللة»۱۳۱. 


۲- وقالوا لن عستا النار إلا أياماً معدودة ۱۳۱ : 
قال أبو على فى « الإغفال » : قال الزجاج : «تمسنا نصب بلن » وقد اختلف 
النحويون فى تفسير علة النصب بلن . فروی‌عن الیل فيها قولان : آحدهما أنها 
تنصب كما تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة لها » لأن لن يفعل نی سيفعل 
فيقدم ما بعدها عليها نحو قولك : ” زيداً لن أضرب “ . 
وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الیل عن الیل أنه قال : الأصل نى 
لن لا أن » ولكن الحذف وقع استخفافاً . 
دزم سيبويه أن ذلك ليس بجيد »ولو كان كذلك ل يحز زيداً لن أضرب»47). 
ولم يسكت آبو على فى موطن الدفاع عن انفلیل ۰ بل آراد أن يصد عنه 
هجمات الزجاج » مبینا أنه تجنى عليه . 
قال أبو على : «فأما هذا الوضع ففیه غلط فى الحكاية » وهو ما ذکر فى 
لن من أنه روى عن اليل فيه قولان » ول يرو عنه فيه إلا قول واحد » وهو ما 
رواه عنه سبیویه . 
قال سیبویه فى ”لن “ آما الحليل فزعم آنها : لا أن ولکنهم حذفوا لكثرته 
(۱) مشكل اعراب القرآن لأبى محمد مکی » ورقة : ۳ . 
(؟) إعراب القرآن الجيد : للمنتجب بن أب العز ورقة رتم ۱ مخطوط رقم ۷١‏ م . 


(۳( سورة البقرة آية : ۸۰ . 
( 4 الاغفال لاد على الفاربی ص : ۹ محطوط رقم 4 تفسير دار الكتب . 
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۸٦ 
¢ فى كلامهم 0 . فهذا ما روی عن الیل ف لن : وم درو عنه فيها غيره‎ 
ول يروعنه أنها غیت كا" نميه أن : وما ذكره أيضًا من قوله : روی سيو به‎ 

عن بعض أصحاب الیل إنما حكى هو نفسه عن الیل . . . 

والروايتان عن الحليلإنماهما ى رإذاً) ولیسق رلن) فتوهمها آبو إسحاق 
ی لن ا . 
۳- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات إأخ "٠..‏ : 

« فتحت أن هنا » لأن التقدير بأن هم > وموضع أن وما عملت فيه نصب 
ببشر » لأن حرف ابر إذا حذف وصل الفعل بنفسه > هذا مذهب سيبويه . 

وأجاز الخليل أن يكون نى موضع جر بالباء احذوفة لأنه موضع تزاد فيه 
فكأنها ملفوظ بها » ولا جوز ذلك مع غير أن لو قلت : بشره بأنه مخلد نى الحنة 
جاز حذف الباء لطول الكلام > ولو قلت : بشره الحاود لم جز وهذا أصل يتكرر 
ی القرآن كثيراً فتأمله »۱۳۱ . 

وبعد : فنکتی بهذا القدر الیسیر من الأمثلة الى تدل على ذلك الجهود 
الحبار الذی قام به أعلام هذه الفترة ی خدمة النحو وتطوره ف ضوء القرآن 
الکرم ۰ وق ضوء آسالیبه الى لم تخرج عن سنن العربية . 

وظل القرآن الکر م مشعلا بنیر الطریق لدراسات النحو حى تعددت مسائله 
وتفرعت أصوله 4 وكيرت قضاياه » وذللك ما سأبینه ی وضوح وجلاء ف الفصل 
الثانى من هذا الباب إن شاء الله تحت عنوان القرآن الكريم وأثره فى المدارس النحوية 
ومناهجها . 


. الاغفال ص : ۲۱۹ » ۲۲۰ بتصرف‎ )١( 
. ۲۰ : سورة البقرة آية‎ )۲( 
ملتقط من کتاب التبیان فى إعراب القرآن للعکبری من کتب خلیل أيبك الصفدی ورقة : ه‎ (r) 


محطوط رقم : ٩‏ - تفسير - مكتبة سوهاج 
ارم ۳۸ 
ابا هل 
<< 


القصلالثاق 
وأثر القرآن الكريم فى اتجاهات المدارس التّحويّة ) 
)۱( 
فى مدرسة البصرة 


قبل أن أعرض أثر القرآن الكريم فى مدرسة البصرة أحب أن أبين أن البصرة 
أغلب سكانها « من القبائل العربية الى كانت تقم ى شرق الحزيرة العربية » 
وبخاصة منطقة اللحليج الفارسى . 

وكانت تقع على مر عدة طرق تجارية مهمة » ولذلك أصبحت مركزاً ياة 
اقتصادية » نشيطة » واسعة)(١)‏ . 

ولم تكن البصرة فى عزلة عن الأعاجم والموالى الذين بدءوا يكتسحون الحواضر 
الإسلامية بسبب الفتوح « فقد جاء عبيد الله بن زياد بألفين من الأتراك الذين 
أسرهم فى حملاته ی أواسط آسيا > فأسكنهم البصرة » وجعلهم فى العطاء » 
وسحهم من الأرزاق 9" . 

ومن هنا ظهر اللحن» واستبد بانحاصة والعامة » ما جعل الولاة وانحلفاء یفکر ون 
فى وضع الأسس البى تصون بناء اللغة » وتحفظها من عبث العابثين . 

وکان من آم هذهالأسس الاشتغال بالدراسة النحوية ووضع القواعد كما 
بدت سا ضا 

من أجل هذا أقرر هنا أن علماء البصرة احتضنوا الدراسة النحوية لأنها فى 
بلدهم نشأت » وف مدينتهم تكونت > وعلى يدهم ادن شتا فسن 
وتتطور حيئاً بعد حين حى تسلم راية هذا العلم انحلیل بن أحمد الذى غذى يعلمه 

)١(‏ التنظيات الاجاعية والاقتصادية فى البصرة ص : ٩‏ للدكتور صالح أحمد العلى » مطبعة 
المعارف ببغداد سنة ۱۹۵۳ . 


(۲( المرجع السابق ص : ۷/۲ . 
AY‏ 
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تلمیذه التابه سیرو به ¢ فتطورت على رده 4 وامتدت إليها حرارة الحياة 4 وسرت 
فى عروقها شعلة النشاط والتجدد . 


آثر سيبويه فى مدرسة البصرة : 

و بفضل سیبویه تکونت مدرسة البصرة » واستقرت قواعدها وتحددت مناهجها 
وتميزت مسائلها . 

وإنى أعتبر بحق أن الحهود الأولى الى بذها النحاة السابقون قبل أن يظهر 
سيبويه على مسرح هذه الدراسة ‏ كانت بذوراً طيبة تمت وترعرعت » ولكنها لم 
تنضج غارها ولم تؤت أكلها إلا على يد سيبويه . 

ولهذا لا يصح لنا أن نسور الحركة النحویةنی هذه الفترة >واجز تحدد معالمهاء 
وتميز خصائصها كما كان ذلك ق عصر سيبويه . 

هذا » وم تكن هذه الحركة وقفا على البصريين وحدهم » بل شرب من 
معينها » واقتبس من نورها نحاة الكوفة »ولا أدل على ذلك من أن يونس بن حبيب 
البصرى « سم منه الكسائى ولفراء » وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العم 
وطلاب الأدب ۰ وفصحاء الأعراب والبادیةم(۱۱ . 

وانی آعتبر مق آن مدرسة البصرة ل تکن وليدة عل ید سیبویه نیا ورت 
قبل ذلك » ولکن هذا الولید لم یکتمل شبابه ویورق عوده إلا على ید سیبویه . 

وذلاث لأن کتابه الذی أعجز من قبله » وعز على من بعده كان قبلة النحو 
ومصدره » فن معينه شرب النحاة على اختلاف العصور » وامتداد الأزمنة » ومن 
أقيسته وقضایاه تفرع النحو ۰ وتعددت مسائله » وضاقت عن الحصر توجيهاته . 

ولم يكن الكتاب وقفًا على مدن العراق الثلاث » بل سارت به الرکبان إلى 
غيرها من آقالم العالم الاسلای . 

فن المصريين الذين شربوا من معينه « أبو على أحمد بن جعفر الدینوری 
المصرى > وكان یخرج من منزل ختنه تعلب 3 فيتخطى أصحابه > وعضی معه 
محبرته ودفتره فيقرأ کتاب سيبويه على المبرد ۱۳۱۷ . 


(۱) بغية الوعاة ص : 47١‏ . 
( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص : ۲۳4 ط أولى سنة 19484 م . 


0 
ابا هل 
E 7‏ 


۸۹ 

«وکان آبو على قد أخد قبل ذلا هذا الکتاب من الازنی فى البصرة »۲ . 

وأبو الحسن محمد بن الوليد بن ولاد « لى البرد وثعلب » وأقام تمانية أعوام 
یدرس كتاب سيبويه على البرد »۱۳ , 


ولخرص أن الحسين على كتاب سيبويه أراد أن ينقل نسخة الكتاب من البرد 
« وکان المرد بها ضتا شدیدا فکام ابنه على أن يجعل له فى كل کتاب 
منه جعلا قد ممّاه » فأجابه إلى ذلك » فا کل نتستخه ۳0 . 

وف الاندلس : اشتهر جماعة من النحويين بحفظه ۰ والإلمام به « هن أقدم 
من وقفنا عليه من حفظوا کتاب سیبویه هو حمدون النحوی المتوق بعد الائتن . 

ول القرن الثالث كان من آشهر حفاظه ر الأفشين القرطی ) المتوق سنة 
4 هم وقد أخذه فى مصر عن أنى جعفر الدینوری رواية :۱ وقد بلغ الأمر فى 
الا ندلس « بمروان النحوى المتوق سنة 4۸٩‏ ه أنه عکف على كتاب سیبویه ثمانية 
عشر عام لا یعرف سواه »۲۹۲ . 

ويقول الد كتور : أمين السيد حيما تناول فى رسالته ر الاتجاهات النحوية فى 
الاندلس وآثرها فى تطوير النحو ) - کتاب سيبوية ما نصه : «وکان اکتاب 
عندهم الدرجة الرفيعة » فقد حل من نفوسهم فى المنزلة السامية انى جعلتهم یقباون 
عليه رواية وانتساخا ۰ ودراسة وإقراء ۰ وشرحاً وتعلیقن» وبيانًا لا آشکل من 
مسائله » وإملاء عليه أو على جزء منه إلى غير ذلك )0 . 

وى العصور التأخرة كان لسيبويه ولکتابه منزلة خاصة ۰ فالزخشری ألمم 
جم فى عصره یشید بکتاب سيبويه > ويعلى من قدره عند تعرضه لرأی سیبویه ی 
« مهما » من‌قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأتنا به من آية) ۱ فیقول : روانه جب 
ابلشو بين يدى الناظر فی كتاب سيبويه »۲ , 


(۱) البغية ص : ۱۳۰ . 20 طبقات النحويين واللغويين ص : ۲۳٩‏ . 

۳۱( الصدر نفسه ص : ۲۳۹ . 

( 4) تاريخ آداب العرب : لرافعی ب ۳ ص : ۳۳۲ بتصرف . 

(ه البغية ص : رو 5 

)٩ (‏ الاتجاهات النحوية فى الأندلس » وأثرهاقتطوير النحو : للدكتور : أمين السید ص٤‏ ۱و 
رسالة دکتوراه مخطوطة . (۷) سورة الأعراف : آية ۱۳۲ . 

(۸) الكشاف + ۲ ص : ١١١‏ الزخشری .. 
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ولا جلس أبو حیان فى القاهرة مجلس الأستاذ « التزم أن لا یقری أحداً إلا إن 
كان ى كتاب سيبويه » أو (لتسهیل) لابن مالك أو ی تصانيفه ٠»‏ . 

هذا الكتاب الذى تحدثنا عن فضله نی شىء من الامجاز كان مصدراً لمدرسة 
البصرة فى مجال الدراسة النحوية . 

وقبل أن أقف إزاء مدرسة البصرة لاتبین منهجها ى دراسة النحو » ومدى 
تأثر هذا المنهج بالقرآن الكريم نى تقعيد قاعدة أو استخراج حكم أو استنباط 
دليل » أو توجيه آية » أو تخريج إعراب - أحب أن أعرض لرأى الستشرق 
« فايل » فى إنكاره لدرستتی البصرة والكوفة لنقف على مدى صحة هذه الدعوى . 


رای فايل فى إنكار مدارس النحو : 

فى مقدمة كتاب «الإنصاف » لابن الأنبارى أنكر (جواتولد فايل) «الألمانى » 
وجود مدرستی البصرة والكوفة اعتقاداً منه أن الدراسة النحوية كانت مختلطة . 
وأن نحاة الكوفة أخذوا من نحو البصرة » فليس هناك مسوغ لتمزيق هذه الدراسة 
وتجزئتها إلى مدارس إقليمية » وكلها مقتبسة من منبع واحد ومستمدة من مورد 
معین آلا وهو الورد البصری . 

وینسب هذا الستشرق اللحلاف الذی تميزت به الكوفة عن البصرة إلى تأثر 
الكوفيين » و بخاصة الكسانى والفراء بیونس بن حبيب البصرى الذى كان له مذهب 
خاص » وأقيسة تفرد بها » خالف فيها الحليل وسيبويه ۲۳۱۷ . 

وحن لا نقبل ما يذهب إليه « فايل » لأن إنكار مدرستى البصرة والكوفة تجن 
على الحقيقة » ومبالغة لا مسوخ لها » وذلك لأن اشتراك مدرستی البصرة والكوفة 
فى بعض الأسس » ليس معناه امتزاجهما وحو الفروق بينهما . 

وكأن هذا المستشرق يريد أن يحول الفكر إلى مادة » تقبل التجزئة وتخضع 
تس . 

والحقيقة أنه إذا قلنا : إن هناك مدرسة بصرية أو كوفية فليس معناه إقامة 


( ۱) نكت اطميان + ۱.ص ۲۸۰ صلاح الصفدی ط سنة ۱٩۱۰‏ عصر . 
( ۲) من مقال للدکتور عبدانه درويش عنوانه ( تطور النحو العربی) مجلة الأزهر م 6۳۱ نفبر 


سنه ۱۹۵4٩‏ ص : 15٠‏ . 
ارم ام 
2 هز 
ر کا 


۹۱ 

اطمواجز والسدود بين هان المدرستين لآن كثيرا من ال ر كات الفكرية قد تتداخل 

فى العصور الحتلفة مع أن لكل عصر سماته ومیزاته » وسيتضح لنا فى هذا الفصل 
الفروق الشاسعة بين مدرسی البصرة والكوفة فى الناهج والخصائص . 


مج مدرسة البصرة ف الدراسة النحو رة : 
الصبغة العامة للمذهب البصرى أنه مذهب حاول أن يدخل مسائل النحو 
۳ ) بودقة ( المنطق بأقيسته وتعليلاته 5 وفر وضه وتأو بلاته قبل اأرجوع اف کلام الله » 
وکلام العرب لعرض هذه السائل ى ضوئهما . 
ومن هنا كان من أهم ما برتکز عليه الذهب البصری هو القیاس . 
ما القياس ؟ 
القياس کا عرفه صاحب (التعریفات) هو «عبارة عن رد الشیء إلى نظيره»١١)‏ 
ويقول ابن الأنبارى: « القياس فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم 


الأصل . . . وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل يجامع > وقيل هو : اعتبار الشی ء 
بالشی ء يجامع > وهذه الحدود كلها متقاربة » (۳). 


مى ظهر القیاس ؟ 

برجم بعض الباحئین نشأة القیاس نى النحو العرنی إلى تأثر نحاة العرب 
بالنطق اليونانى « فقد استطاع أرسطو أن یقرب بين منطقه واللغة اليونانية » إن لم 
يكن قد جعلهما منطبقتین تام الانطباق . 

وأعجب الفکرون ق الام الأخرى عنطق أرسطو > وحاولوا صب لغاتهم ق 
تلك القوالب . . إلى أن قال ذلك الباحث : 

لذلك لا نعجب حين نری اللغویین القدماء من العرب قد سلکوا هذا السلاک 
من الربط بين اللغة والمنطق» وأن نشهد نى يحوثهم اللغوية من الا قيسة والاستنباطات. 
مالا يمت لروح العربية بصلة ما(" . 

(۱) التعريفات ص : ٠١۹‏ السيد على بن محمد السید - مطبعة الحابى . 


(۲) لمع الأدلة لابن الأنبارى ص : ٩۳‏ مطبعة الجامعة السورية . 
(۳) من آسرار اللغة ص ١١5‏ - ۱۱۷ نقلا من بحث الدكتور إبراهيم مدكور عنوانه : « منطق, 


أرسطو والنحو العرنى » . ط ثانية مطبعة نة البيان العرف . 
رقع + 
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۹۲ 
والذى أراه نى هذا المقام أن نشأة القياس فى النحو العریی نشأة فطرية وقد 
ظهر على يد نحاة البصرة الأول قبل أن يترجم منطق اليونان . 

وقد كان القياس بصورته الفطرية على عهد النى عليه السلام » وأن بعض 
الأحكام الشرعية كان يقوم عليه . 

+ روی معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه 
إلى اليمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضی بما فى كتاب 
الله » قال : فإن لم يكن » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فان 
لم يكن فى سنة رسول الله » قال : أجتهد رأنى » ولا لو : قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صدرى . ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول سول 
الله لما يرضى رسول الله »۲۱۲ . 

وى هذا دليل على أن من أصول التشريع الاجتهاد بالرأى وهو القياس . 

ودليل آحر أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كتب إلى قاضيه بالبصرة 
أنى موسى الأشعرى : « الفهم الفهم‌فیا تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة . 
اعرف الأشباه وقس الأمور عند ذلك » (۲). 

وق هذا ما يدل على أن القياس فطرة وطبيعة » وأنه نشأ فى النحو كذلك . 

على أن بعض الباحثين يؤكد أن فكرة القياس «۸ توضع فى عصر النی صلى 
الله عليه وسلم » وى عصر صحابته كقياس الأشباه بالنظائر » والأمثال بالأمثال 
فحسب » بل وضع فى العصر الأول والعصر الثانى قواعد للقياس » وشرائط للعلة 
واستند هذا الباحث إلى ألى حيان صاحب البحر إذ يقول : 

« إن الصحابة تكلموا ق زمن النبى صلى الله عليه وسلم فى العلل ٠‏ ولعل 
هذه البذور الأولى الفطرية للقياس تغذت بلبان الثقافة اليونانية حيها ترجمت 
علوم اليونان » فتمت أصول القياس » وتشابكت وروعة © و بام 
الكلام والفقه مما جعل النحاة فى هذه الفترة يقتفون آثره فى مدارس الكلام والفقه » 

. أصول الأحكام الشرعية : ص : ۱۲ للأستاذ على حسب الله ط أولى مطبعة العلوم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : والصفحة . 


(۳) مناهج البحث عند مفکری الإسلام تأليف الدكتور على سای النشار ص : ۷ه ط أولى - 
دار الفکر العرد . 
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۳ 
ون 0 تسربت أصوله > وتعددت فروعه ق مدارس النحو کذلك ؛یدل عل‌ذلاث 
ما قاله ابن جی : «إن أصحابنا انتزعوا العلل من کتب محمد بن الحسن ؛ وجمعوها 
منه بالملاطفة والرفق ٠»‏ . وی الوضع نفسه نقل السیوطی عن ابن جى قوله : 
« إذا أداك القیاس » إلى شىء ما ۰ ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشیء آخر 
على قياس غيره » فدع ما كنت عليه » ثم علق عليه بقوله : وهذا يشبهه ی 
أصول الفقه نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه ۲۳۱0 . 


الثورة على المنطق اليونانى فى النحو : 

على أن هذا المنطق الأرسطى لم يكن موضع إعجاب عند النحاة جميعنًا » 
فقد تنكر له الأحرار منهم » وسجل لنا أبو حيان التوحيدى نى كتابه « الإمتاع 
والمؤانسة » المناقشة الى دارت بين السيراى النحوى » ومتى المنطى » والی استطاع 
فيها السیرانی أن يبين لتتى المنطى أن لكل لغة أساوبها » وخصائصها وأن المنطق 
اليونانى لا يستطيع بمقاييسه أن بوحد بين هذه اللغات » وأن قوانينه عاجزة عن أن 
تدمج لغة بأخرى 7 

بقول ابو سعید خاطبا سی : «عل آن ها هنا سرا ما علق بلك ولا آسفر 
لعقلك » وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جمیع جهاتها 
بحدود صفاتها نى أسمائها » وأفعاها وحروفها » وتأليفها » وتقديمها وتأخيرها . . 
وسعتها وضيقها ونظمها وزيرها » وسجعها ووزنها . . . » وغير ذلك ما يطول ذكره . 
وما أظن أحداً يدفع هذا الحم » أو بشك ی صوابه من پرجع إلى مسكة من 
عقل > أو نصيب من [نصاف ۲۲۲ . 

ويوضح لنا أبو حيان التوحيدى الفرق بين قياس النحويين » وقياس الفلاسفة 
أن أقيسة النحو لا تخضع للا تخضع له أقيسة المنطق فيةول : « سثل بعض العلماء 
بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى الألفاظ ؟ 
فقال : لاءفقال السائل : فینکسر القياس فى جميع ذلك ؟ فقال : لا . 
7 07 مه 


( ۲) الرجم السابق والصفحة . : 
(۳) الامتاع والمؤانسة + ۱ ص : ۱۱ آبو حيان التوحيدى ط لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
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1 
فقيل له فا السبب ؟ فقال : لا أدرى : ولكن القياس يفزع إليه فى موضع 
ویفزع منه ی موضع 7 ۱ 
قال أبو على مسکویه مفسراً هذا الکلام : « أما قياس النحویین فليس مبنيا 
على أوائل ضرورية » فلذلك لا يستمر » وإتما أجاب هذا الرجل العام بالنحو 

عن القياس الذى بخص صناعته وم بلزمه إلا ذلاك . 
فأما الفیلسوف » فقياساته كلها مستمرة لا ينكسر منها شىء لا سیتما ضرب 
من القياس وهو السمی برهانا» ۱۳۱. 


القیاس ومدرسة البصرة : 
قلت فيا سبق : إن القیاس بدأ ی زمن مبکر على يد نحاة البصرة القدای 
قبل أن يظهر على مسرح الدراسة النحوية بعد ذلك » وبنیت أن عبد الله بن 
أنى إسحاق الحضرى كان شديد التجریدللقیاس»ویقال : إنه كان آشد تجریداً 
وعت بذور القياس على يد سيبويه » فقد أكثر من القياس وتوسع فيه . 
والناظر إلى كتابه يحد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة اختلفة المتعددة مما يدل على أن 
القیاس وصل على يده إلى کامل نضجه ». وعام قوته » وأنه أصبح اساسا من 
أسس الدراسة النحوية الى تبى علیها القواعد ۰ وقد بلغ الامر بسيبويه « أنه 
لم يقف عند استقراء الأمر الواقع » بل يفترض فروضًا نظرية » ويعطيها أحكامًا 
خاصة)!*) . 
وهنا برد إلى أذهاننا هذا السؤال : إذا كان البصريون بلغ بهم الأمر فى 
الاعتداد بالقياس إلى هذا الحد أعى حد الفروض النظرية » وإعطائها أحكامًا 
خاصة فن أين استمد البصريون اللغة الى قاسوا عليها ؟ وهذا ما جيب عنه فى 
النقطة التالية . 
)١(‏ الموامل والشوامل : ص : ۰۲۹۳ ۲۹۵ - لأنى حيان التوحيدى ومسكويه مطبعة نة التأليضد 
واللرجمة والنشر سنة : ۱۹۵۱ . 
( ۲ ا مرجع السابق ص : 894 . 


(۳) نزهة الالبا ص : ۲۲ . 
)٤(‏ جلة الأزهر اجلد ۲۳ ص : 4۱ من مقال : منطق أرسطو والنحو العربى للدکتور إبراهيم 


مدکور ج ۱۰ یونیو سنة ۱۹۰۲ . 
ارم ام 
ابا هل 
ی غزاس الوه 


المصادر اللغوية للقياس عند البصريين : 
١‏ - القبائل البدوية الى ابتعدت عن المؤثرات الأاجنبية : 

لم يكن البصريون يأخذون اللغة من كل قبيلة » لأن القبائل عندهم لا تتساوی 
ی الفصاحة فهناك قبائل عاشت نى عزلة تامة » وأغلقت عليها باب الصحراء ؛ 
فكملت ها لغتهاء وصينت من كل تحريف . 

وهناك قبائل اتصلت بغيرها ۰ وتأثرت بهذا الاتصال عن طريق الاختلاط 
أو الموار وهذه القبائل محترس من لغتها ولا يؤخذ عنها > لانها لم تكن فى عزلة 
تامة تصون ل من کل عبث عند الیها . 

وو ابو نصر الفارای فى کتابه السمی « بالألفاظ والحروف » القبائل 

ی اعتمد علیها البصريون فى أخذ اللغة عنها » والقیاس علیها : قال ما نصه : 

« والذین نقلت عنهم اللغة العر بية > وبهم اقتدی ۰ وعنهم أحذ اللسان 
العری من بين قبائل الم عرب ۰ هم قيس وأسد ٠‏ فإن هؤلاء م الذين عنهم کر 
ما أخحذ ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب وی الإعراب » ثم هذيل > و بعض 
كنانة و بعض الطائيين » وم كدح غيرهم من ساثر قبائلهم ۹ . 


وکان البصردون بعر يبوك على الكوفيين أنهم ( د را حذون اللغةعن کلة الشوازا ۱۳ 
وباعة الکوامیخ» ر۳ ره 9 


۲ - آشعار العرب ابحاهلیین واحضرمین : 
من منهج الدراسة النحوية فى مدرسة البصرة الاععاد على آشعار العرب اباهلیین 
يقول الرافعی : « وأشعار العرب الذين حتج بهم محصورة ف الطبقتین من 
الحاهليين وانخضرمین . أما الشعراء الإسلاميون كجرير والفرزدق » فأكثر النحاة 
على علوم جواز الاستشهاد بشعرھ )"ا 
(۱) الاقتراح ص : ۲4 ط آول حيدر آباد . 
(۲) الشواریز : الألبان الشخينة . 
( ۴ ) الکوامیخ : اخللات تشبی بها الطعام . 


. ۱۰۰ : الرجع نفسه ص‎ )٤( 
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ولعل سائلا يسأل : إذا كان البصريون ينهجون هذا المنهج الدقيق الو 
٤‏ تفعید الم واعد : واستنباط الأحكام 3 راوع ال بين م احتج سییو به و 
ببشار ری د رد وهو من شرع راء العباسيين الذين 3 2 عهدهم اخحتلااط العرب بغيرهم 9 
فا اواب عن ذلك ر« أن سييويه عاب أحرفاً على بشار > ونسبه فيها إلى الغلط 
كالوجل مر الوجل ؛ وجمع نون ” حوت “ على نينان › فهجاه بشار ۰ فتوقاه 
سيبويه بعد ذلات وكان إذا سئل عن شیء فأجاب عنه » ووجد له شاهداً من 

شعر بشار احتج بهاستكفافًا لشره وتوق بشارسنة 1ه وقد نيف على التسعين)١١),‏ 

على أن هذه القصة الى ذ > رها الرافعى » ونقلها ی کتابه لا تقبل على علاتها 
وذلك أن أستاذنا الاستاذ عبد السلام هارون تفضل فاطلعی على فهرس شواهد. 
سيبويه الى استشهد بها ف كتابه » فلم 
الشواهد » مما يدل على أن قصة استشهاد سيبويه بشعر بشار استكفافًا لشره قصة 
تحتاج إلى نظر . 

وكنا نود أن دسر البصر یون على مر منهجهم الدقیق ۳ جمع الشعر العربى ۹ 
ونسبته إلى قائلیه : وبناء الةواعد عليه 2 ا م المنهج 0 نالا راف ». 
ولكن ذلك لم «تحفق › فى کتاب سيبويه خمسون بيتنًا 3 ) 

قال الخرى ) ف کتاب سییو به آلف وحمسون بش سألته عنها 3 فعرفه 
أل 5 و يعرف احمسین )۲۱ 

- القرآن الكريم : 
لم یختلف أحد من النحاة فى أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد 


ف اللغة > » والنحو » لآنه كتاب الله المنزل على نبيه فى أسلوب عربى » فى القمة 
0 ا 


جد لبشاربيتاً واحداً من بين هذه 


وكانت أجود 0 انتقاء ل من الالفاظ وأسهلها عل اللسان عند 0 


(۱) تاريخ آداب العرب للرافعی < ١‏ ص : ۳۹۹ . 
(۲) الرجم السابق ص : ۳۷۲ . 
(۳) الزهر + ۱ ص : ۱۲۸ مطبعة السعادة . 
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هذا » وقد استبعد البصر دون من منهجهم الااستشهاد بالقراءعات إلا إذا کان 
هناك شعر يسندها : أو كلام عرلى يؤيدها » أو قياس بدعها . 

واستبعدوا كذلك من منهجهم الاعماد على الحديث الشريف نى تقعيد 
القواعك . 

وسار على در بهم £ هذا الخال بعض النحاة المتاخرين كالحسن بن الضائع 
وأنى حيان . 

بقول أبو الحسن بن الضائع فى شرح احمل : ١‏ تجويز الرواية بالعی هو 
السبب عندی نی ترله الأعة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات الاغة بالحديث » 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصریح النقل عن العرب > ولولا تصر یح العلماء 
مجواز النقل بالعی فى الحديث لكان الأول فى إثبات فصيح اللغة كلام النی 
صلى لمعل وم لأنه أفصح الع رت( ا 


نقد ومناقشة الموج البصرى : 

اراقع أن منهج البصريين فى الدراسة النحوية منهج تعوزه الدقة وينقصه الكمال» 
ذلك لأننا إذا تناولنا المصدر الأول للغة عندهم > وهو المتمثل فى قبائل البادية 
الى ابتعدت عن الوثرات الأجنبية نجد أن هذا الصدر لا یوم على آساس علمى 
متين . فحصر اللغة العربية ى سلامة بنائها : وصحة ترا كيبهاء ومتانة عباراتها » 
ی قبائل معينة أمر يجانب الصواب ٠‏ ويبتعد عن الحكمة . 

وعلى فرض أن هذه القبائل عاشت سجينة فى بيئاتها البدوية لم تحاول أن 
تتصل بغيرها » وتسد الطريق على من يحاول أن يطرق أبوابها ‏ وهو أمر لا يقبله 
العقل وبخاصة ف هذه الصحراء المجدبة الى تتطلب ظروف الحياة فيها السعى 
والكدح » والسير فى مناكب الارض من أجل الحياة ‏ أقول على فرض أنها 
لو كانت كذلك » وأن لغتها ترتدى ثوب القدسية لفصاحتها لنزل بها القرآن الكريم 
الذى أعجز العرب ٠‏ ولكنه نزل بلغة قر رة يش ۰ وقريش ۸ تكن فى معزل عن العام 
الخارجى E‏ موطن قريش كانت قبلة العرب فى الحاهلية سام 2 
یفدون إليها من کل فج عميق » بقول الاستاذ السباعی بیوی متحدنا عن وفادة 


(۱) خزانة الأدب للبغدادى : + ١‏ ص : ۲۳ الطبعة السلفية سنة ۱۳4۷ ه , 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۹۸ 
العرب إلى مكة : : « العرب فى الحج » وى الاعمار یفدون إلى البيت ارام فینقل 
العرب إلى لغتهم ما يستحسنونه من ألفاظ وعبارات حى اتسعت لغة قريش . 

وم تكن قريش محل وفادة فحسب » بل كانت بحکم عملها التجارى لا تزال 
تقطع بلاد العرب برحلة الشتاء والصيف إلى اليمن جنوبا والشام شمالا 230 . 

وم يقل أحد :إن لغة قريش ضعيفة لا بحتج , بهانه لانها لو تکن ق معزل 
عن غبرها » ولأن آصحابها کانوا بقومون برحلات عديدة صيفا وشتاء إلى أطراف 
الحز يرة العربية فى اليمن وف الشام ولو قبل ذلاك لرفض الاحتجاحج بالقرآن الكريم؛ 
لاه بلغتهم زك : 

الحق أن البصریین ى تحدیدهم هذه القبائل جانیوا الصواب والحق ما قاله 
الفراء بصدد تأبيد مذهب أهل السنة فى « أن القرآن الكريم نزل بأفصح اللغات > 
ويرد على بعض علماء الشعر » ورواة الأخبار التاريخية عن عرب البادية الذین 
لا بریدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية » بل يرون کال الفصاحة 
فى لغة عرب البادية » ثم یختلفون : الکوفیون والبصریون والدنیون والکیون حول 
أى القبائل أفصح ؟ حسب اختلاف جوار کل منهم لقبیل من العرب » فیذهب 
الفراء رد" على جميع هؤلاء إلى أن لغة القرآن أفصح آسالیب العربية ع یآلاطلاق»!۱. 

ويشيد ابن فارس بلهجة قریش أو بلغتها حيث يقول : 

« إن قریشا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وذلك أن الله تعالى اختارهم 
من جميع العرب » واختار منهم محمداً صلی الله عليه وسلم فجعل قريشا قطان 
حرمه » وولاة بيته » فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج » ويتحا ون إلى قريش فى دارهم » وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن 
لغاتهاء ورقة آلسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخیر وا من كلامهم وأشعارهم أحسن 
لغاتهم » وأصى کلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم 
الى طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب»(۳) . 


2220 تاريخ الأدب العری فى العصر الحاهلى للسباعى بیوی ص : 8ه مطبعة العلوم . 
)١(‏ العربية : يوهان فك ص : ه . 
(۳) الزهر للسيوطى + ١‏ ص : ۲۱۰ ط ثالثة الحلبى . 
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۹۹ 

رأى ف الفصاحة : 

وف رأف أن الفصاحة لا ترجع إلى حصرها فى قبائل معينة ۶" كان يرى 
البصريون وإنما مدار الفصاحة فى الكلمة على كرة استعمال العرب ها . 

فالكلمة اللغوية « كالعملة ی خزانة البنك ۰ ها قوة التعامل ولكنها لا تمثل 
تعاملا بالفعل . 

أما الكلمات الواقعية أى فى الكلام فهى عملة جارية سيارة لها نشاطها » 
وقيمتها الواقعية) ۲۲۱ . 

ول يغب هذا المعى عن ذهن بعض علماء العربية الأفذاذ کالزخشری فقد 
سأله سائل عن حديث عمر رضى الله عنه , لولا الخلیفتی لأذنت » أى لوا 
كثرة الاشتغال بانللافة » والذهول بسببها عن تعهد أوقات الأذان لأذنت » آهو 
قیاسی ٠‏ أم سماعى ؟ فقال : هذا الباب كثير الاستعمال فينبغى أن يكون قیاسًا ۳ 
ويبين (ابن جماعة) مصدر هذا الحديث والروايات فيه فیقول : «ساق حديث مر 
ابن الأثير فى النهاية عنه بلفظ : لو أطقت الأذان مع الحلينى لأذنت . 

وابن سعد ى الطبقات بسنده إليه بلفظ : لو كنت أطيق الأذان مع 
الخلیفی لأذنت . 

قال انحوارزنی : قال العمرانى : سألت صاحب الكشاف » فقلت : الفعيل 
أهو على القياس أم مقصور على السماع : فقال : هو كثير الاستعمال » فينبغى 
أن يكون قیاسیا») . 

هذا » وليس من السهولة أن يدعى البصريون أنهم حيما يحصرون اللغة فى 
قبائل معينة یکونون بذلك قد وضعوا یدهم على ما فى اللغة من ترا کیب » وعلى کل 
ما فيها من آسالیب: وعلى كل ما فيها من غریب » وعلى كل ما فيها من جات » 


: تأليف اوتوجسبرس ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب‎ ۱٩ : اللغة بين الفرد وا جتمع ص‎ )١( 


مكتبة الأنجلو المصرية . 
(؟) فى موضوع ما يبى لتکثر الفعل والبالغة فيه کاخثیی أى الحث الكثير ( شرح الخار بردى 
ص 55). 


۳( شرح الحار بردی على الشافية ص : 55 دار الطباعة العامرة سنة ۱۳۱۰ ه, 
( 4 ) حاشية أبن جماعة على الشافية ص : ٩5‏ الطبعة نفسها . 
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۱۰۰ 
لأن اللغة آعز من أن بحاط بها » وأكبر من أن تحصر فى مجموعة من النصوص 
أو الاسالیب . 

يدل على ذلك قول بعضهم : « يا رسول الله » نك لتأتينا بالکلام من کلام 
العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقا » فقال : إن رى علمی فتعلمت . . . 
عندها » بل منه المبتذل»› ومنه الغريب الوحشی الذى 3 دعرفه العام منهم 4 وقد 
یختلفون فى الحرف كما نختلف ۰ ویقول العام فى الثیء يسأل عنه من اللغة 
لا نعرفه » و بعرفه غيره فیخبر به )۱۱ 

ومن الأخطاء البصرية الى لا تغتفر إبعادهم القراءات عن جال الدراسة 
النحوية » وبهذا الإبعاد حرموا النحو من مصدر كبير كان من الممكن أن 
تبى ق ضوئه القواعد » وتحرر الأصول . 

نعم إنهم أخذوا ببعض القراءات » ولكنها ليست وحدها فى الميدان » فعها 
من الأدلة الأخرى ما يسندها . ويعزز الأخذ بها . 

وقد قال السیوطی ناقداً البصريين ى هذا احجال: «کان قوم من النحاة 
التقدمین یعیبوبا على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة ف العر بية » وينسبونهم 
إلى اللحن ۰ وهم مخطئون فى ذلك » فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتوائرة الصحيحة 
الى لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية »۱۳۲ . 

كذلك حرم البصردون اللغة مورداً ا كبيراً وهو الحديرث الشريف » 
وقد أثبت خطأ هذا المنهج البصرى فى مجال الحديث الشريف فى بحی الذى 
قدمته « للماجستر »۳۱ . 


ومن أخطاء البصريين اعتدادهم بالنطی ولعقل » وتجنبهم الرواية والنقل 


۱7( السائل : لوحة : ه لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : نسخة مصورة رقم ۲۲۰۹۹۷ 
مكتبة جامعة القاهرة . 

20 الاقراح : ص : ۱۷ . 

(۳) المدرسة النحوية فى مصر والشام فى القرنین السابع والثامن من الجرة مخطوط ص : ١45‏ إلى 


۷ عبد العال سالم : مكتبة دار العلوم . 
ارم ۳۸ 

1 ج‎ 5 
rrr dha 


۱۱ 

فى كثير من السائل النحوية حکموا آقیستهم وما یتبعها من تعلیلات ۰ مع أن 
اللغة ظاهرة اجماعية » بل هی کائن حى ينمو فى اطار من بيئته ؛ یتفاعل معها › 
ویتأثر بها ۰ ولا ينفصل عنها » فن الظلم أن نخضع هذا الكائن لقاییس تعوقه 
عن الانطلاق والنمو والحركة ۰ تعوقه عن أن يؤدى دوره فى الحياة » ویقوم 
برسالته ی ا جتمع ۲ 

فی قولهتعالى : زان كنم لار يا تعبرون)١'2‏ يقول رالتصريح)مبينًا (لتوضیح) 
« الأصل وال أعلم-إن كنم تعبر ون الرؤياء فلما أخر الفعل » وقدم معموله 
عليه ضعف عمله فقوی باللام > وليست اللام المقوية زائدة محضة لما تخيل فى العامل 
من الضعف الذى نزل منزلة اللازم » ولا معدية محضة لا طراد صحة إسقاطها » 
بل هی بينهما » فلها منزلة بين منزلتين وهو مشكل ۰ فان الزائدة احضة لا تتعلق 
بشىء وغير الزائدةتتعلق بالعامل الذى قوّته عند (الموضّح) :فتکون متعلقة غير 
متعلقة فى آن واحد ۰ وهو ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافیین»۳۱) . 

هذا مثل واحد من أمثلة عديدة فلسفت النحو » وجعلته منطقًا وعقلا قبل 
أن يكون رواية ونقلا » وقد اقتدی المتأخرون بالبصريين ى هذا المضمار مما عفد 
النحو ۰ وصعب مسائله مع أن هذا المنطق يقف فى عدة مسائل نحوية موقف 
العاجز الذى بری المشكلة أكبر منه فيقاباها بالصمت و«التسلم . 

وقد برهن الد كتور ابراهم آنیس على أن الظواهر النحوية تختلف کل 
الاختلاف عن المنطق بأدلة ثلاثة : 

۱-جموع القلة تصغر على صيغتها » ويعاد عليها الضمير مفرداً مثل 
قوله تعالى: رون لک ف الأنعام لعيرة نسقيكم مما ئی بطونه)7*) 

“م قال : وقد حدئونا أن مما أخذته اندنساء على قول حسان : 

لنا االحفناتالغر يلمعن ف الضحي , وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

أنه آثر جمع القلة ى الحفنات والأسياف > ولا ينسجم مثل هذا فى البالغة 
والمدح وكان الأجدر بالشاعر أن يقول : الحفانٍ » والسيوف . 

. ۳ : سورة يسف آية‎ )١( 


(۲) شرح التصريح على التوضيح + ۲ ص : ١١‏ مطبعة الحابى . 
(۳) سورة النحل آية : 55 . 
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۱۰۲ 
ويستدل الدكتور أنيس-على أن فكرة اختصاص القلة بصيغ والكثرة بصیغ 
لم تكن من الظواهر الملتزمة نى اللغة العربية-بالقرآن الكريم الذى ملى* بأمثال 
الایات : روم نى الغرفات آمنون ٠)‏ ! ۰ (إن المسلمين والمسلمات)" » 
( ثلاثة قرو" هذا ولا يشفع للنحاة قوهم فى نهاية الحديث عن صيغ القلة 
والكثرة إن العرب قد تستعمل هذه مكان تلك » والعكس »لحكمة ما » لأن مثل 

هذا القول حمل فى ثناياه دليل ضعف الرأى الذى ذهبوا الیه(* . 


؟ ‏ اختلاف الجمع اللغوى والجمع المنطى : 

يقول : إن اللغات تسلك مسالك متعددة ی علاج الإفراد واالجمع 2 
فالحسم الإنسانى يشتمل على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذنين » واليدين والرجلين . 
وكلها ما بسمی بای » ولكن اللغة نى أساليبها قد تستعملها مفردة » ویتقبلها 
السامع دون ملاحظة واعتراض . . . وهكذا استحل المتنى لنفسه أن یقول : 

سيعلم الجمع من ضم مجلسنا 2 بانی خير من تسعی به قدم 

أى تسعى به قدمان . . إلى غير ذلك من شواهد كثيرة تجيزها اللغة » ولا 
مجیزها المنطق . 

ثم قال : «فإذا أضيف إلى هذا استعمال الجمع وإرادة الشی ما ی قوله 
تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکما) *» وق قوله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا_آیدیهما) ۱ ) وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا )۱۳۱ . 
وجدنا من كل هذا أن اللغة لا تلك ى علاج الأفراد والتثنية مسلكًا منطقیا(0 . 

كذلك علاج اللغة للمفرد والجمع أمره عجب ۰ وشواهده لا تكاد تفع تحت 


20 سورة سبأ آية : ۳۷ . 

( ۲ ) سورة الأحزاب آية : ۳۰ . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۲۸ . 

( 4) من أسرار اللغة ص : ۸١‏ بتصرف ط لحنة البيان العرف . 
)٥(‏ سورة التحرم آية : 0 

20 سورة الائدة آية : ۳۸ . 

(۷) سورة الحج آية : ۱۹ . 


)۸( من أسرار إللغة ص : 8م © ۸٩‏ بتصرف . 


بات ھت 
7 غزاس ل ورالد“ 


۱۰۳ 


حصر ۰ فقد يستعمل المفردء ودراد به الجمع »> ومن ذلك قوله تعال : رو ان كلم 
جنبًا) 1١١‏ وقوله تعالى : (هؤلاء ضینی) ''! وقوله تعالى : (فإنهم عدو لى) 171 1400, 


O 

يقول الد كتور أنيس : «نری النحاة من العرب يقسمون التأنيث إلى مؤنث 
حقيى » ومؤنث مجازى » ولكل منهما أحكامه اللغوية . 

ومع هذا نری اللغة تقبل نصوصا مثل: المرأة الكاعب »والناهد» والعانس » 
والحامل » والمرضع . 

وقد ذكدّر الله الطاغوت فى قوله تعالى : (ير يدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به) © وأَنَّثْ ى قوله تعالى: ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
بعبدوها) ۱ ") . 

من هذه الأدلة كلها نستطیع أن نقول : إن اعتاد البصریین على النطق فى 
دراستهم النحوية جعل مقاییسهم مضطر بة» ومنطقهم مختلا» لأن اللغة لا تخضع 
لحتمية النطق الذی يصنع القدمات لاستخلاص النتانج . 


القیاس البصری والقرآن الکر م : 

كثير من السائل النحوية كان من المکن إن تقوم على القرآن وحده؛ لأن 
وجه الاستشهاد بها واضح بين لا حتاج إلى جدل أو مناقشة » ولکن البصريين 
لم يسوا أقيستهم إزاءها فترکوا الاستدلال‌بها اععاداً على هذه القاییس » وکان 
الاحری بهم أن يحطموا هذه القاییس ليأخذوا بالقرآن الكريم الذی لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

آما الدليل على ما أقول فيتضح فيا يأتى : 


. 5 سور المائدة : آية‎ )١( 

(؟) الحجر : آية م5 . 

(۳) الشعراء آية : ۷۷ . 

(4) من آسرار اللغة ص : ٩۰‏ بتصرف . 
(ه) سورة النساء آية : 8 

(1) سورة الزمر آية : ۱۷ . 

(۷) آسرار اللغة ص : ٩٩‏ بتصرف . 
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: تقديم خبر ليس عليها‎ ١ 

جمهور البصريين يمنعون أن یتدم خبر ليس عليها » قاسوها على عسی وخبر 
عسی لا يتقدم عليها اتفاقا > والجامع بينهما ابشمود۱۱ . 

مع أنه كان يحب أن يرك القياس فى هذا الموضع مع وجود الآية القرآ نية 
الى تنطق بابلمواز . 

ومن هنا أجاز « قدماء المصريين والغراء » وابن برهان والزمخشری والشلويين 
وابن عصفور من المتأخرين جواز تقدم ابر عليها بنحو قوله تعالى : ر ألا يوم 
يأتيهم ا مصر وف عنهم) ۳۱۱۱۲ 


۲- ق تقديم معمول اسم الفعل عليه : 

ذهب الكوفيون إلى أن عليك ودونك ۰ وعندك فى الإغراء يجوز تقديم معمولاتها 
علما نحو : زيداً عليك » وعمراً عندك » وبكراً دونك . 

واحتج الكوفيون بالنقل من القرآن الكريم ۰ فقد قال الله تعالى : ( كتاب 
الله عليكم 6 فدل على جواز تقدعه . 

أما البصريون فقد نقضوا هذا النقل القرآ نی بالقياس فقالوا : الدليل على أنه 
لا جوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل نی العمل ؛ لأنها 
ما عملت عمله لقيامها مقامه » فينبغى أن لا تتصرف تصرفه » فوجب أن لا يجوز 
تقديم معمولاتها عليها » وصار هذا كما نقول فى الخال إذا كان العامل فيها غير 
فعل » فإنه لاجوز تقدعها عليه لعدم تصرفه ۰ فكذلك ها هنا > إذ لو قلنا:إنه 
يتصرف عملّها » ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع 
والأصل وذلك لا جوز : لأن الفروع أبداً تنحط عن درجات الااصول"* . 


(۱) شرح التصریح + ۱ ص : ۱۸۸ ط اخلی . 

((۲) سورة هود آية : ۸ . 

)۳( شرح التصریح + ۱ ص : ۱۸۸ . 

( + ) سورة النساء آية : ۲۵ . 

(ه) الانصاف لابن الاأنبارى : + ١‏ ص : ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ المسألة ۲۷ الطبعة الرابعة مطبعة 
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۳- عامل الحزم ى جواب الشرط : 

ذهب الکوفیون إلى أن جواب الشرط مجزوم على اللخوار . 

واحتجوا بأن قالوا: إتما قلنا إنه مجزوم على احوار ‏ لأن جواب الشرط مجاور 
لفعل الشرط ٠»‏ لازم له ۰ لا يكاد ينفلك عنه » فلما كان منه بهذه النزلة فى 
الخوار حمل عايه ف اللخزم ۰ فكان مجزومًا على الحوار والحمل على اللخوار كثير . 
قال الله تعالى 0 يكن الذين كفروا باعل اكات والمشركين)*" و وجه 0 
مرفوع ا 2 ۳ ابص بون ا بأن قالوا : إنما قلنا : إن العامل 
هو حرف الشرط وذلك لأن حرف الشرط يقتضى جواب الشرط كا بقتضی قعل 
الشرط وكا وجب أن يعمل فى فعل الشرط فكذلك يحب أن يعمل فى جواب 
الشرط ". 

وإذا كان للقیاس ل هذا الشأن حى ف مال الدراسة القرآ نية فهل 

يطبق هذا القياس الذى صنعوه من مادة مضطربة » ولغات متباينة » على الآيات 

القرا نية ة ليتحكم فيها » ویفرض سلطانه عليها . 

ای أن القرآن الكريم لا يخضع لأقيسة البصرة » ولا لأقيسة الكوفة لأنه 
مصدر القياس : والأصل الذی يحب أن يقاس عليه » فكيف ينقاب الأصل 
فرع 3 والمصدر تابعاً 58 

وقد عرف النحاة هذا العی > وبيذوا أن الم رآن الک ريم لا یخضح یادن 
العر ية وهذا هو الدليل : 

۱ - قال أبو جعفر النحاس عند عرابه ثقوله تعای OE‏ هم علی التار 
بفتنون ) (۳) : 

اختلف ف نصب يوم » فقال لق إسحاق : موضعه نصب » والعی يمع 
الحزاء يوم هم على النار . 

. ١ : سورة البينة آية‎ )١( 


(؟) الإنصاف فى مسائل الحلاف : ابن الأنبارى + ۲ ص: ٠٠۸ - ٩۰۲‏ المسألة 4م بتصرف . 
(۳) سورة الذاريات آية : ۳ 


1 2 امش‎ | 
E 7 


۹ 

والنحويون غبره یقولون : يوم ف موضع رفع على البدل من قوله تعال : 
( أينّان يوم الدين ) ثم قال أبو جعفر : لا نعام آحدا رفعه ولا حفضه » والقیاس 
يوجب إجازة هذين!' . 
و فى النحو : مالاك” يوم الدين بالرفع على معی رفاك ولا یقراً يب لآن 
القراءة سنه ) ولا تحمل على قياس العر بیة(۳) 5 

على أن البصريين لم يلتزموا القياس نى كل مسائلهم > ذلك لأنهم حطموا هذا 
القياس آمام جملة سمعت من العرب » أو حكاية حكيت عنهم » وعجبت من هذا 
المنهج الضطرب! كيف لا رأخذون بالایات القرآنية الى عرضتها فما سبق ؛ 
ويلجئون إزاءها إلى التأويل والتخر يج؟علىحين يقفون مکتوی الأيدى أمام كلمة 
أو جملة معت عن العرب ول تخضع لقاريسهم 2 ولا علکون ۳ اا إلا أن 
منوا رؤوسهم اجلالا ها . 

آن لا أنكر أن القياس نى الاغة له مكانته : وإذا استعمل استمعالا صحيحا 
أغنى اللغة وأثراها » ولكن يحب إزاء هذا القياس أن تر م السماع » فاللغة رواية 
ونقل » لا منطق ولا عقل . 

ورم الله آبا على الذى يقول : ١‏ إن الغرض فما ندونه من هذه الدواوين 
ونتبعه من هذه القوانين إنما هو ليلحق” من ليس من أهل اللغة بأهلهاء ويستوى من 
لیس بفصيح » ومن هو فصیح > فإذا ورد السماع بشی ۶ م يبق غرض مطاوب ( 
وعدل عن القیاس إلى السماع »۱*) ۳ 

وقد قال سیبوبه فىهذا المعنى قبل أن بقول آبوعلی » ذكر نصه الزتخشرى فقال 
)0 النسب بغير يائه مادل عليه بالصيغة حو عواج 2 وبنات 4 ودارع 4 ولابن 4 
ثم قال : فإن قلت : أهو قياس كالنسب بالعلامة أم يقصر على الماع ؟ قلت : 

(۱) إعراب القرآن لاف جعفر النحاس , ج ۳ ص : ۱۸۵ عوط رقم ۱۷۸ تفسير - تيمور . 
دار الكتب . 

20 سورة الفاتحة أية : 4 . 


)۳( إعراب القرآن : لابن خالويه ورقة ۱۰ #طوط رقم ۷ تفسير > مکتبة الشنقیطی - دار الكتب 
ص ۲۳ > 54 من المطبوعة . 


ري م ا ا ول اا ب كاد اذهل 
PSI‏ 
7 څز انلزال 


۱۷ 

بل یقصر على السماع .وقال سیبویه : ولیس ی کل شیء قیل هذا . آلا تری 

آنك لا تقول : لصاحب ابر برار ولصاحب الفا كهة فكتاه » ولا لصاحب الشعر 
قفا > ولا لصاحب الدقیق دقاق» ۱ . 

وقد قال البرد ذلك أيضًا فقال ما نصه : «فتعنال فى الأمر من الثلای 
مسموع فلا يقال : ق-وام » وقفعاد فى م » واقعد » دين لأحد أن یبتدع 
صيغة ل يلها العرب » ولیس لنا نى آبنية البالغة أن نقیس فلا نقول فى شاکر » 
وغافر » شكير وغفیر »۲۱) 

من هذا الذى قدمت يتبين لنا أن النحويين البصريين لم يكونوا ملمين بكل ما 
قال العرب » و |ذا كان الشأن کذلاک » فليس من النطق أن کم النطق فى مجموعة 
مخ الاسالیت: 

وقد قال السیوطی ی هذا الال ما نصه ی معرض النداء باهمزة : «ذكر 
فى شرح التسهيل أن النداء بها قلیل فى کلام العرب » وتبعه ابن الصائغ فى 
حواشى المغنى » وما قالاه مردود » فقد وقفت لذلاث على أكير من ثلعائة شاهد » 
وأفردتها بتأليف 7" . 

أما الأمئلة الى تدل على أن البصریین خالفوا مقاييسهم إزاء حكاية أو جملة 
معت من العرب فكثيرة عديدة أذكر منها ما يلى : 

١‏ - قال السیوطی : « وإذا علم ما يحب فیه تأخبر الحبر وما يمنع علم أن ما 
عداهما جوز فيه التقديم والتأخير . . ثم قال السیوطی : ومنع الکوفیون تقدیم ابر 
فى غير نحو فى داره زيد » وإتما أجازه الكوفيون » وم يحيزوا قائم زيد ء وضربته 
زيد » لأن الضمير ی قولك فى داره ز يد غير معتمد عليه » ألا ترى أن المقصود 
ف الدار زید . . . واحتج البصريون بالسماع حکی + تميمى آنا » ومشنوء من 
شنو د 

۲-وابن جى بقل ام مد ة البصرة أن ایا منإياك فى قوله 

(۱) المحاجاة بالسائل النحوية لحار الله الزخشری مخطوط رقم ۲۸ ش دار الكتب ص 54 . 
(۲) شرح الرضى على الكافية + ۲ ص : ۷۲ مطبعة مجمع الرضى سنة ۵ ۱۲۷ . 


(؟) همع افوامع + ۱ ص : ۱۷۲ مطبعة السعادة ط أولى . 
(( هم الموامع + ١‏ ص : ۱۰۳ . بتصرف . 


۱۸ 
تعالى : (إياك نعيد)١١)‏ اسم مضمر مضاف إلى الکاف لحكاية شاذة سمعها 
من بعض الأعراب شیخه الحليل : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب "۱۳ . 


الأصول البصرية والقرآن الكريم : 

وکا عز على البصريين أن يتناسوا مقاييسهم أمام النصوص ااصريحة من القرآن 
الكريم عز عليهم أيضًا أن يتناسوا أصوطم الی ترتكز على الفلسفة والمنطق أمام 
هذه اانصوص 0 

وهذه صور من السائل النحوية الى اعتمدوا فيها على آصولم فى حين أنهم 
أغمضوا عيونهم عن الابات القرآنية الى كان من الممكن أن تكون دعامة قوية 


: ف العطف على اسم إن بالرفع قبل جیء الجر‎ ١ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع (إن)قبل عام الحبر » واحتج 
الكوفيون بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) ۱ 
وجه الدليل أنه عطف ( الصابئون ) على موضع إن قبل عام ابر » وهو قوله : 
( من آمن بالته واليوم الآخر ) وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : « الدليل على أن 
ذلك لا جوز أنك إذا قلت : إنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعمًا بالابتداء 
نی لفظ واحد فاو قلنا : إنه جوز فيه العطف قبل عام الحبر لأدى ذاك إلى أن 
يعمل فى اسم واحد عاملان » وذلك محال ۲“ . 


۲- ق معی إن » ومعی اللام بعدها : 
ذهب الکوفیون إلى أن « إن » إذا جاعت بعدها اللام تکون ععی ما » واللام 
ععی إلا . 
۱ سورة الفاتحة آية : ه . 
( ۲) سر صناعة الاعراب لابن جى + ۱ ص : ۳۱۱ مطبعة الحاى . 
(۳) سورة الائدة آية : 1٩‏ . ۱ 
)4١‏ الانصان + ۱ ص : ۸۵ ۱۸۰ المسألة ۲۳ بتصرف . 


2 مل 
<< 


۱۹ 

واحتجوا بقول الله تعای:( وان کادوا لیستفزوناك من الأرض ليخرجوك)١١!‏ 

أى وما کادوا إلا بستفزونك . وقال تعال : ( وإن یکاد الذين کفروا لیزلقونك 
بابصارهم ) ۲ أى وما کادوا إلا بزلقونك 


فا وتو ای و إن E‏ ها الا 011 أ سا 


وذهب البصر دول رل أنها فة من الثشيلة 5 واللام بعد‌ها لام الا الا كيد واحتجوا 
بأن قالوا : إنما قلنا : نها مففة من الثقياة لأنا وجدنا ها فى كلام العرب نظيراً » 
وأنا أجمعنا على أنه جوز تخفيف إن . وان اختلفنا ی بطلان عماها مع التخفيف . 
وقلنا إن اللام لام التأكيد . لأن فا أيضنًا نظيراً فى كلام العرب . وكون اللام 
لتا کید فى كلامهم ما لا ینکر لکترته فحكمنا على اللام بما له نظير ى کلامهم 
فأما کون اللام ععی إلا فهو شىء ليس له نظير فى كلامهم . والمصير إلى ما له 
نظير فى كلامهم أن و خی :إلى ها الت له نطو 158 
۳ عمل أن الصدرية حذوفة من غير بدل : 

ذهب الكوفيون إلى أنرأن) الحفيفة تعمل فى الفعل الضارع النصب مع 

واستندرا بان دایز عل أله جوز إعبالها مع الحذف قراءة عبد الله 
این مسعود 0 ( و إد خا میثای ای !سرائیل ا< تعبدوا إلا الله) )3 قنصب 
ولا تعبدوا » بأن مقدرة . لان التقدیر فيه : أن لا تعبدوا إلا الله . فحذف أن : 
وأعملها مع الحذف فدل على آنها تعمل النصب مع الحذف وذدب البصریون إل 
أنها لا تعمل مع احذف من غير بدل 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل على آنها لا جوز إعاها مع الحذف أنها حرف 


الا سره ده : ۷5 . 


)١(‏ سورد 
( ۲ ) سورد لقم آیة : 3 . 

(۳) سورد الاسراء آية : ۱۰۸ 

([ 4 ) الإنصاف + ۲ ص : >4٠‏ - 48 المسألة ٩۰‏ بتصرف . 
( ه ) سورد البقرة آي AY:‏ 


۱۹۰ 
نصب من عوامل الافعال ۰ وعوامل الافعال ضعيفة » فينبغى أن لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل . 

والذی يدل على ذلا أن" أن المشدادة الى تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف 
وإذا كانت أن” المشددة لا تعمل مع الحذف . فان الحفيفة أول أن لا تعمل > 
وذلك لوجهين : 

آحدهما : أن أن المشددة من عوامل الأسماء .وأن الحفيفة من عواءلى الأفعال 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع 
الحذف وهى الأقوى . فإن لا تعمل أن الحفيفة »م الحذف . وهى الأضعف كان 
ذلك من طريق الأول . 

والثانى : أن انحفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت أن المشددة : وإذا 
كان الأصل الشبه به لا بنصب مع الحذف . فالفرع الشبه أول أن لا بنصب 
مع الحذف » لانه يؤدى إلى أن يكون الفرع أقوى من الاصل > وذلاث لا يجوز(" . 


؛ - هل تأت أو بمعنى الواو » وجمعنى بل ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعنى الواو ۰ وععی بل . واحتجوا بأن 
قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيراً فى كتاب الله تعالى » قال الله تعای : 
( وآرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)''' فقيل فى التفسير : إنها بمعبى بل ١‏ أى 
بل يزيدون » وقيل إنها بمعبى الواو أى ويزيدون . 

وقال تعالى :( ولا تطع منهم ًا أو كفورا) '' أى وكفورا . وذهب 
البصريون إلى أنها لا تكون بمعبى الواو » ولا ععی بل : واحتجوا بأن قالوا : «الأصل 
فى أو أن تکون لأحد الشيئين على الإبهام بخلاف الواو ۰ وبل » لأن الواو معناها 
االجمع بين الشيئين . وبل معناها الاضراب : وكلاهما محالف لعی أو » 
والأصل نى کل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معى حرف 

.۷۷ الإنصاف فى سائل الحلاف لابن الأنباریج ۲ ص: ۵5۰ - 0۲ بتصرف السألة:‎ )١( 


( ۲ سوره الصافات آية 5 ۲۶۷ a‏ 
(۳) سورة الانسان آية : ۲4 . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


1١1١ 


آنعر فنح. عسکنا بالأصل » ومن شاک بالأصل استغی عن إقامة الدليل ٠‏ وس 


عدل عن الأصل بى مرتهناً بإقامة الدلیل»۲) . 


ه - القول فى إن الشرطية هل تقع ععی إذ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن إن الشرطية تقع بمعنى إذ . 
واحتجوا بقول الله تعالى : (وإن کت فى ريب مما نزلنا على عبدنا )۱۳ أى : 
واذ كنم ی انف . لأن إن الشرطية تفيد الشاك بخلاف إذ ألا تری أنه لا جوز 
أن تقول . إن قامت القيامة كان کذا لا تقتضیه من معی الشاك ۰ ولو قلت : 
إذ قامت القيامة أو إذا قامت القيامة كان جائزاً لأن إذ وإذا ليس فیهما معی 
الشك . وإذا ثبت أن إن الشرطية فيها معبى الشاك . فلا جوز أن تكون هاهنا 
الشرطية لأنه لا شك أنهم كانوا ی شك فدل على آنها بمعبى إذ . وقال تعالى : 
ریأیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن كنم مهمنین)۳۱) أى إذ 
كنم مومنین لأنه لا شك ی كونهم مؤمنين 2 ولهذا خاطبهم ۳ صدر الارة 
بالاعان؛ فقال : ( يا أيها الذين آمنوا ) فدل على أنها بعمعى ذا رهب الريك 
إلى أنها لا تقع بمعبى إذ . 
واحتجوا بأن قالوا : أجمعنا علىأن الأصل فى (إن) أن تكون شرطءًا والأصل ف 
إذ أن تكون ظرفًا : والأصل فى كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له فی 
الأصل . فن تمسك بالأصل . فقد تمسلك باستصحاب الحال : ومن عدل عن 
الأصل بى مرتهنًا بإقامة الدليل ۰ ولا دليل لهم يدل على ما ذهيوا إليه!؟) . 
٩‏ - هل تأتى ألفاظ الإشارة أمعاء موصولة ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعبى الذى» 
والأسماء الموصولة نحو « هذا قال ذاك د » أى الذى قال ذاك زيد . 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( ثم انم هؤلاء تقتلون أنفسكى ) ٠‏ والتقدير فيه » 
(۱) الانصان : + ۲ ص : ۷۸ - ۸۱ بتصرف المألة : ۷ 
( ۲) سورة البقرة أية : ۳ 
(۳) سور البقرة آية : ۲۷۸ . 


(4) الانصان + ۲ ص : ۱۳۲ - ۱۳4 بتصرف الألة ۸۸ . 


(ه) سورة البقرة آية : ۸۵ 


2 مل 
سر 


۱۱۲ 
م انم الذين تقتاون أنفسكم ٠‏ فانتم مبتدا . وهولاء خبره .وتقتلون صلة هولاء . 
وذهب البصریون إلى أنه لا يكون ععی الذی . وكذلك أسماء الإشارة لا 
واحتجوا بأن قالوا : نما قلنا ذاك . لأن الأصل فى هذا . وها أشبهه من 
أسعاء الاشارة آن یکون دالا علی الاشارة . والذی . وساثر الوصولات لیست نی 
معياها . فینبغی آن لا عمل علیها . وهذا تمسلك بالأصل . واستصحاب الحال!١‏ . 


أثر القرآن الكر يم ى التخریجات النحوية عند البصريين : 


E‏ کا فت س رفون وان القرآن الكريم أصل هن أصول الاستشهاد 

أنهم صعب عليهم أن يحطموا ما بنوه من مقاييس وأن بهده‌وا ۱۰ شيدوه من 
آصول ءون الوقت نفسه عز عليهم ألا يغترفوا من معين القرآن الكريم فى تقعيد 
القاعدة » وبناء الحكم فلجئوا إلى التأويل والتخريج . 

وبالتأويلات والتخريحات تزاحمت مسائل النحو . فى كل مسألة قولان 
لا » بل آقوال . وی كل مشكلة رأبان 6 لا : بل آراء . 

واهتزت القواعد من هذا الاضطراب الذى تورط فيه البصريون وسار على در بهم 

فى هذا الضیار النحاة المتأخرون 

هذا . ولم يضق بهذه التأويلات المتعلمون فحسب ٠‏ بل شاركهم فى ذاك 
الحلفاء والأمراء » ذلك لأن اللغة يجب أن تبتعد عن ميادين التأويلات والتخر جات 
حى لا تضطرب المعانى . وتختلط الأفكار ؛ والإعراب فرع المعى کنا يقولون . 

حدث أحمد بن بحبى ثعلب قال : «كان ابن قادم مع إسحاق بن إبراهم 
المصعبى ۰ فكتب كاتبه ميمون بن إبراهم إلى المأمون كتابًا فيه : وهذا المال مالا 
يجب على فلان » فخط اللمأمون على « مالا » ووقع بخطه فى حاشية الکتاب 
أتكاتبى بلحن يا إسحاق . فاشتد ذاك عليه . قال : فحدثی ابن قادم ٠‏ قال : 
اا ٠‏ فقال : الله الله ی : احتل لى . فحضرت . فسألی إسحاق عن 
الحرف : فقلت : الوجه وهذا المال مال" . ومالا" يجوز على تأويل : لأخلص 


. بتصرف‎ ٠١+ الإنصاف + ۲ ص : ۷۱۷ إلى 709 المسألة‎ )١( 


۱۱۳ 

الکاتب > فقال إسحاق لكاتبه : فد عفوت عنك ۰ فدعبى من مجوز : وألزم 
صح الاعرات . 

ليك 3 ۳ 

وكنا نود تقديسًا للقرآن الكريم . واخته الفصحى ألا يكون هذا القرآن 
وضع للتأويللات 0 ومسرحا لاتخر جات : ما 0 تكن هناك ضر و ره تدعو ال 
ذلك . ولکن هکذا شاء القدر أن بلتم البصریون منهج التخر یج والأويل ی کتاب 
الله تب وتعای من غير أن تكون هناك ضرورة ا لتقم أصلا ه ن أصول 
الدين : أو تحافظ على سلامة عقيدة من عمائده أما الأآدلة الى اعتمد عليها 
فنا قلت فعديدة : اك منها ما یی : 
١ف‏ وقوع الفعل الاضی حالا : 

ذهب ا إلى أن الفعل الاضی جوز أن یقع حالا واحتجوا بقوله تعالى : 
) أوجاءوكم < صرت م 0( فحصرت فعل ماض :وهو ی موضع احال : 
وتقدرره حصرة ج إلخ 5 

وأما لبصریون فذهبوا إلى أنه لا جوز أن بقع حالا ؟ 

وخرجوا الآبة القرآ نية الى احتج بها الکوفیون فقالوا 

أما احتجاجهم بقوله تعالى: (أو جاعوکم حصرت صدورهم) فلا حجة هم فيه 
وذلك من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم امجرور نى أول الآبة . وهو قوله تعالى : 
( إلا الذين يصاون إلى قوم ) . 

والوجه الثانى : أن تكون صفة لقوم مقدر . ويكون التقدير فيه : أو جاعوکم 
قوس حصرت وی ۰ والاضی إذا وقع صقة (وصوف ولوف جاز أن يمع 

/ 

حالا بالاجماع . 

والوجه الثالث : أن يكون خبراً بعد خبر . كأنه قال : أو جاءوكم . ثم أخبر 


ا سات 


۱4 
والوجه الرابع : أن يكون محمولا" على الدعاء > لا على الحال . كأنه قال : 


۳ ۱ 
ضيق الله تررم 


؟ ا العف على اسم إن بالرفع قبل جیء الخير : 

سبق أن بينت أن الكوفيين مجوزون ذلك محتجين بقوله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا ۰ والذين هادوا . والصابئون » والنصاری) )۱" , 

ولكن البصريين يتأولون ذلك . يقول ابن الأنبارى : « وما استدل به الکوفیون 
فلا حجة لهم فيه من وجهين : 

أحدهما : أنا نقول فى الآية تقديم وتأخير . والتقدير فيه : إن الذين آمنواء 
والذين هادوا . ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 

والوجه الثایی : أن بجعل وله ۱ من آمن بالله 5 ویو م الاجر حبر الصابئين 
والنصارى ۰ وتضمر للذين آمنوا ۰ والذين هادوا مثل الذى أظهرت للصابئين 
والنصارى ألا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قائم » فتجعل قائما خبراً لعمرو » 
وتضمر لزيد حرا آخر مثل الذى أظهرر 3 ت لعم 


وإن شئت جعلته خبراً لزيد : وا ضمرت لعمرو خبرام(؟) . 


۳ - ورود الخال مصدراً : 
قال السیوطی + ورد احال مصدراً بكيرة ۰ قال أبو حيان : وهو أكثر من 
وروده نعتنًا : فنه : ( ثم ادعهن بأتينك سعيئًا )۱ “ ٠‏ (والذين ینفقون أموالهم باللیل 
والنهارسرًا وعلانية) '' . ( وادعوه خوفا وطمعا) ۰۱۳۱ ( ثم نی دعوتهم جهارا) 7" . 


. ۳۲۲ ص : ۲۵-۲۵۲ المسألة‎ ١ + الإنصاف‎ )١( 
. سور المائدة آية : و5‎ )۲( 

(؟) الإنصاف + ۱ ص : ۱۸۵ المسألة ۲۳ . 

(4) أسرار العربية ص : ۱6۳ . 

( ه) سورة البقرة آية : 55٠6‏ . 

9 سورة البقرة آية : VE‏ 

( ۷) سورة الاعراف آية : + 

(۸) سورة نوح آية : ۸ 


١1 
اختلف النحويون فى ورود الحال مصدراً ۰ فالكوفيون يقولون : إن المنصوبات‎ 
. فى الآبات مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة‎ 
5 ومسرا 3 وخحائفين 3 وطائعين‎ 
وقال بعضهم : هى مصادر على حذف مضاف أى إتيان ركض فى قوهم‎ 


أتيته ركضا . وسیر عدو .ی قوشم أتيته عدوا . 


6 - إلا بمعنى الواو : 

ذهب الكوفيون إلى أن إلا تکون عمی الواو ٠‏ وذهب اابصريون إلى أنها 
لا تكون بمعبى الواو . 

واحتج الکوفیون بقوله تعالى : ( لثلا يكون لاناس علیکم حجة إلا الذين ظلموا 
مهم «") أىولا الذين ظلموا : یعی والذين ظلموا لا يكون هم أيضنًا حجة . 

وتأول البصر يون هذه الاية بأن رالا") ها هنا استثناء بان : لکن الذين 
ظلموا حتجود علیکم بغیر حجة!" . 


۵ - زيادة واو العطف : 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة جوز أن تقع زائدة . وذهب البصریون 
إلى أنه لا جوز . 

واحتج الكوفيون بقوله تعالى : (حی إذا جاءوها وفتحت آبوابها) ۰*۱ قالوا : الواو 
زائدة » لأن التقدير فيه ( فتحت أيوابها ) لأنه جواب لقوله : حتی ادا جاعوها 
كنا قال‌تعالی تى صفة سد قأهل النار إليها : رحنی إذا جاعوها فتحت أبوابها)!*) 
ولا فرق بين الایتین . 

وتأول البصریون هذه الآية فقالوا : إن الواو عاطفة . وليست بزائدة : وأما 


جوا بإذا فحذوف » والتقدير فيه: حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا( . 


( ۱) هم اطوامع : + ۱ ص :۲۳۸۰ بتصرف . (؟) سورة البقرة آية : ۱۵۰ . 
(۳) الانصاف + وص : ۲۹۱ ۰ ۲۱۷ بتصرف المالة ۲۰ . 
( 6 ) سورة الزمر آية : ۷۳ . ( ه) سورة الزمر آية : ۷۱ . 


(۰) الانصاف ج ۲ ص : ده 4 - ٠٠۹‏ المسألة ٠‏ بتصرف . 


سم غرس ا رزاليه 


۱۹ 


5 إن" الواقعة بعد رما أذافية مؤكدة أم زائدة ؟ 


5 ھر ت 2 o,‏ 5 ی 5 3 
ذهب الكوفيون إلأن (إن ) إذا وقعت بعد ما ر : ها إن زيد 00 م 


E 


وقال البصریون : إن ( إن ) فى قوله تعالى : (يكسما رأ بأمركم به إيمانكم إن كنتم 
1 
مؤمنين ) ليست ععی ما . وإعا هی هنا شرطية وجوابه مقدر . والتقدير فيه : 


1 7 ۳ ۳ ت ١:‏ 
مثلنا)۱۲۱ آی ما انم . وقال تعالى : 3 7 إن ۳ مر ملک 


تعانى 8 زو 0 خا بام رکم د4 (عانکم أن کا نے مونم 26 

۱ 
تعاف : ( قل إن کان ا ول" ۳ أى ما كان للرحمن ولدإلى 
.فٍذا ثبت اھا تکون ععى (ما)جاز أن مجمع بينها وبين (ما) لتأكيد الى 
بين (إ3) (واللام) و کید الاثبات 


إن كنم مؤدنين فای إيمان يأمر بعبادة عجل من دون الله تعالى 
ارضا انها ها هنا 5 ی ما . واعا هی شرطية 5 وجوابه فأنا اول العایدین أى 


و اس و 


الانفين من قوم : عبد اارجل يعد عدا فهو عب وعابد إذا نف( 


البصريون والاستشماد بالقرآن الكريم : 


. ۱ 0 لا 3 2 2 
ممه البصر بین 2 دراسة الحو 5 و مسائله . وبناء قواعده منهج عبر 


1 ره یر 2 ۲ 3-35 E‏ 2 
مطرد ولا بد أن یکون کذلاث . لان الاغة ظاهرة اجماعية لا تخضع اتحدید . 


ولا تقبل التقسیم شانها شأن الكائن الحى ينمو متفاعلا مع بيته الى تموج بشی 


المظاهر 


اغتلفة مما يصعب على الباحث تقنين هذه المظاهر . أو تحديدها بأطر 


تتحكم فيها المقاييس . لأن هذه المظاهر أكبر من أن تقاس . وأعظ . 
1 5 ۱ 


8 يتصرف‎ A۹ م المسالد‎ Ec IR E E 


$ 
۳۹ 7 


۱۷ 


وهذا هو السب ى رأف : فى اضطراب منهج البصريين لانهم حا ولوا إخضاع 
اللغة للمقاییس . فنشأ الاضطراب ٠‏ وعز الصواب > ولو خدولوا وجهتهم إلى 
القرآن الكريم . وهو الجامع اصع اللغات وأقوى اللهجات 00 الأسالیب 
وجعلوه صلا حتذى بغض النظر عن أن يكون يجانبه شعر يعزز : أو أصل بقوی. 
أو مقياس يندعم . لو فعلوا ذاك لسهل النحو . ولانت مصاعيه . وذللت 

مسالكه . ولو فعلوا ذاك لكانت الاغة نى مأمن من هذا الاضطراب الذى أوشاك 
آن نه جذوره إل کل مسألة من مسائلها . 

نعم . إن ِِ فعلوا ذلك ى قليل من السائل ۰ وکنا نود أن بصبح القلیل 
كثيراً . ولكن هكذا شاء منهجهم أن يشربوا من هذا المورد فى غير ارتواء ٠‏ مع 
أن عذوبة مائه كانت تقتضى منهم أن ينهاوا منه ما شاعوا أن ينهلوا . 

أما هذه المسائل القليلة الى اعتمدوا فيها على القرآن الكريم ۰ فأهمها ما 


بای : 


۱ - القول فى العامل فى ابر بعد ما النافية ااتصب : 

ذهب الکوفیون إلى أن (ما) فى لغة أهل الحجاز لا تعملی ابر وهو منصوب 
عذف حرف انلفض 

وذهب البصریون إلى آنها تعمل فى ابر . وهو منصوب بها قال البصریون 
كان القياس یقتضی ألا تعمل إلا آنه‌وجد بینها وبين (لیس) مشابهة‌اقتضت أن 
تعمل عملها وهی لغة القرآن . 

قال الله تعالى : ( ما هذا بشرا)(۲) . وقال تعالى : ( ما هن أمهاتهم)!" "١‏ . 


ذهب الکوفیون إلى أنه لا جوز تقديم خبر ليس عليها » وذهب البصریون 


(۱) سورة یوف آية #١‏ . 
( ۲) سورة امحادلة أية ۲ 
0ع الإنصاف + ١‏ ص ۱٩ ۸ ۱۲ ۶ ٠١١‏ .۰ 


۱ 


"+ 


۱۱۸ 
حتج البصریون بقوله تعالى: (ألا يوم بأتبهم ليس مصروفا عنهم) ٩‏ 
وجه 0 من هذه الآية أنه قدم معمول خبر لیس على ليس فان قوله : ربوم 
يأتيهم ) عاق عصروكت وقد لبعد عل ليس واو ل جز تقديم خبر ليس على ليس > 
للا جاز تقدم معمول خبرها عليها : لأن المعمول لا يقم إلا حيث بقع العام ل" 


۳- ق تقديم اخال على عاملها 

قال السیوطی : نی تقديم الحال على عاملها مذاهب : أحدها : النع مطلقنًا 
وعليه الحرى تشبيهًا بالتمييز ۰ والثای : الحواز مطلقنًا . . وهو الأصح وعلیه 
ابمهور قياس على المفعول به . . وقد ورد به السماع . قال تعالى : ( خاشعة 
أبصارهم بخرجون) 05 (4) 


: يجى ء المصدر موضع الخال‎ - ٤ 

قال أبو حيان فى ارتشاف الضرّب : يجىء المصدر موضع الخال 
مذهب سییو ره ٠‏ وجمهور اأبصريين 9 ٠‏ يدل على دلاث تعال : رم ادعهن 
بات سعيًا )0 ١‏ الین ينفقون أمواهم بالليلوالنهار ب وعلانية )0 . ( وادعوه 
خوفنا وطمعا ۱۳ ( 0 اف دعوتهم جهاراً 0 


۵ - دخول اللام على حرف التنفیش : 


منع الكوفر يون دخول اللام على حرف التنفیس ۰ وغلطهم البصریون لوروده 
ا تعالى ET‏ رباك فترضیی )۱۱۱۱۱۱۱۱ . 


0 سورة هود آية ۸ . 
الإنصاف ج ۱ ص : ۱۰۱و ۱۱۲و ۱1۳ . 
سورة القلم آية 4۳ . 
شيع ج ا 5 
سورة البقرة آية ۰ 82 
سورة البقرة آية YÊ‏ . 
سورة الأعراف آية 5ه . 
سورة نوح آية ۸ . 
ارتشاف الضرب من لان العرب لاف حیأن ( خطوط ل 5 نحو ء دار الکتب ص ۳۳۳ 
(۱۰) سورة الفحی آية ه . 


)۱۱ ال ممع جزه ۱ ص ۱6۰ . ا رع ۹۳ 
E 7‏ 


0 
0:0 
0 
00 
۹2 
(۸) 
040 


3 
0 
1 
۷ 
۸ 
3 


۱۹ 


: خبر الفعل الناقص إذا كان ماضياً‎ - ٩ 

قال السیوطی : وشرط ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام» وال و مان ان 
لا يكون خبره فعلا ماضيًا ۰ فلا يقال صار زيد علم > وکذا البواق » لأنها تفهم 
الدوام على الفعل » أو اتصاله بزمن الإخبار .والماضى يفهم الانقطاع فتدافعا : وهذا 
متفق عليه . واختلف فق جواز دخول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض » فالصحيح 
المواز مطلقنًا : وعليه البصريون لکبرته فى كلامهم نظما ونيراً كثرة توجب القياس . 
قال تعالى :( إن كان قميصه قد)١'2.(إن‏ كنت قلته) "١‏ رن كنم آمنم) ۰۱۳ 
( أو لم تكونوا أقسمم )0040*) ١‏ 

هذا وحاول البصريون زيادة على ما سبق أن يستخدموا الشواهد القرآ نية 
لتأبيد مقاییسهم ۰ وأصوهم النحوية ى مسائل عديدة أذ كر منها ما ی : 


۱ - القول فى تقديم معمول اسم الفعل عليه : 

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه » واحتجوا بأن 
هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل : لأنها إما عملت عمله لقيامها مقامه > 
فينبغى أن لا تتصرف تصرفه ۰ فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليها » وصار 
هذا کنا نقول فى الحال إذا كان العامل فيها غير فعل ۰ فإنه لا جوز تقديمها عليه 
لعدم تصرفه فكذلك هاهنا إذ لو قلنا : إنه يتصرف عملها ؟ و جوز تقديم معمولاتها 
عليها لأدى ذلاث إلى التسوية بين الفرع والأصل وذلك لا جوز : لأن الفروع 
أبداً تتحط عن درجات الأصول ۰ ويرد البصريون على الكوفيين الذين جوزوا 
ذلك محتجين بقوله تعالى :(كتاب الله علیک)٠‏ أن كتاب الله ليس منصوبنا 
بعليكم » وإما هو منصوب لأنه مصدر . ولعامل فيه فعل مقدر وإعا قدر هذا 
الفعل . ولم يظهر ؛لدلالة ما تقدم عليه من قوله : ( حرمت عليكم آمهاتکم 


(۱ سورة يوسف : آية ۲٩‏ . 
(۲) سور الائدة : آية ۱۱5 . 
(۳) سورة الأنفال: آية 4۱ . 
( + ) سورة ابراهم : آية 44 . 
(ه) امع + ۱ ص ۱۱۳ . 


(1) سورة النساء : آية ۲4 . 


0 
5 ره 2 1 
کج 


۱۲۰ 
وبناتکم . وأخواتك واتکی : وخالاتکر) . فإن فيه دلالة على أن ذلك مکتوب 
۱ 1 ۱ 1 

عليهم ۰ فلما قدر هذا الفعل . ولم يظهر بى التقدرر فيه : كتاب الله عليكم ثم 
أضيف المصدر إلى الفاعل كقوله تعال : (وتری الحبال تحسبها جامدة . وهی 
عر هر السحاب صن الل)١')‏ قنصب صنع على المصدر بفعل مقدر . وإنما 
قدر هذا الفعل ولم بظهر لدلالة ما تقدم عليه من الکلام . والتقدیر فيه ؛ صنح 
صنعا الله . وحذف الفعل وأضيف الصدر إل الفاعل لأنه يضاف إلى الفاعل كا 
يضاف إلى الفعول ثم قال : وإضافة الصدر إلى الفاعل أكثر من أن تحصی قال 
الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس)۲۱: _ فأضاف المصدر إلى اسم الله تعالى وهو 
الذاعل7") 
 "‏ حاشا ف الاستثناء فعل 3 أو حرف 3 أو ذات وجهين : 

ذهب الكوفيون إلى أن ر حاشا ) فى الاستثناء فعل ماض . 

وذهب البصريون إلى أنه حرف جر . 

احتج البصریون بان قالوا : الدليل على أنه ليس بفعل > وأنه حرف أنه 
لايحوز دخول (ما) عليه : فلا يقال : ما حاشا زيداً . كما يقال : ما خلا زيداً : 


وما عدا عمراً » ولو كان فعلا كنا زعموا لحاز أن يقال : ما حاشا زيداً ۰ فلما م 


يقولوا ذلاك دل على فساد ما ذهيوا إليه . . . 


لله) زائدة لا تتعلق بشىء . كقوله تعالى : (الذين هم لربهم درهبون)!*؟) لان التقدير 
فيه يرهبون ربهم ۰ واللام زائدة لا تتعلق بشىء ۰ وكقوله تعالى : ( ألم يعلم بأن 
الله بری)(*) - أى ألم يعلم أن الله : والباء زائدة لا تتعلق بشیء . وكقوله تعالى : 
( اقرا باسم ربك)'") - أى اقرأ اسم ربك وكقوله تعالی : ( ولا تلقوا بأيدكم إلى 

(۱) سور المل > آية مم . 

( ۲( سورة اج > آية ۰ . 

(۳) الانصاف جزء ۱ ص ۲۲۸ و ۲۳۱ م ۲۷ بتصرف . 

(:) سورة الأعراف » آية ۱۵4 . 

(ه) سورة العلق » آية : . 

9 سورة العلق » آية : ا 


۱۳۱ 

النهلکت) ۱ - آأی ولا تلقوا آأبدیکر وقوله تعال «تنبت بالدهن)۱) آی تنبت 
: ۱ 

الدهن ( )۳( 

وإ هنا نقف عن الحديث ف آثر القرآن الكريم فى مدرسة البصرة بعد. أن 
عرضنا هذا الأثر . وبينا أن القرآن الكريم كانت آياته موضع بحث ونقاش 
ق إطار النحو البصرى بأصوله ومقاییسه . ولا شاك أن هذا البحث وهذا النقاش 
عاد على الدراسات النحوية بالازدهار . والنمو ۰ والحياة والح ركة » وكل ذلك بفضل 
القرآن الكريم ٠‏ وأثره الم فى هذه الدراسات انحوية . 

أقول نكتى بهذا !در لننتقل إلى النقطة التالية ۰ وهی أثر القرآن الكريم ی 
مدرسة الكوفة . 

(۲( 
3 اه ان 
فى مدرسة الحوفة 

نشأة الكوفة : 

«أنشأتها الحروش الإسلامية الى اشتركت ف معركة(القادسية) » وفتح المدائن 
ی العراق ۰ وكان أغلب سكانها العرب من أهل اليمن » وشمال الحزيرة العربية » 
وهی تفم عدداً كبيراً من أهل البيوتات العربية القّديمة الى كان ها م ركز مرموق 
فى ااهلیة ۲*۱ . 
ممجها نى الدراسة النحوية : 

نشأت الدرسة الكوفية بعد أن تطورت الدرسة البصرية » ووصلت إلى القمة 
فى هذا التطور . ذلك لأن أقيستها . وأصوفا » وتعلبلاتها استقرت ونضجت » 
وعت وقویت + فلما نشأت مدرسة الكوفة يعد ذلك كانت مدرسة البصرة ینبوعا 

يدل على ذلك أن آبا جعفر الرژاسی شيخ الکوفیین نما عرف بالبصرة كا 

(۱) سور البقرة آية : ۱۹۰ . (۲) سور المؤمنون : آية ۲۰ . 


(۳) الانصاف + ۱ ص : ۲۷۸ - ۲۸۳ المسألة ۳۷ بتصرف . 
( 4 ) التنظمات الاجماعية والاقتصادية ق البصرة ق القرن الأول احجری ص ه . 


5 و ها 
سر 


۱۳۲ 
قال البرد۱۱۱ ۰ وقد قال عنه الز بیدی : كان أستاذ أهل الكوفة نی النحو . وأخذءن 
عدر ترق کر و نله أن نبغ فى هذه الدراسات النحوية ذهب إلى الكوفة ليذيع 

فيها علم البصرة ٠‏ وقد تتلمذ عليه علماء النحو من بعده ااکسایی » والفراء . 

والكسالى ميد مدرسة الكوفة جرج إلى البصرة 3 فلى الحليل وجلس ف 
حلقته » فقال له رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة » وتمها » وعندها الفصاحة 
وجثت إلى البصرة ؟ . فقال الكسائى للخليل : من أين أخحذت علمك هذا ؟ 
فقال من بوادی الحجاز 3 وجد » وتهامة › فخرج ورجع 3 وقد آنفذ خمس عشرة 
قنينة حرا فى الکتابة عن العرب سوی ما حفظ : فقدم البصرة فوجد الیل قد 
مات ؛ وق موضعه يونس ۰ فجرت بينهما مسائل : أقر له فيها يونس : وضد ره 
۳ موضعه ۳۱) 1 

وأقبل الطلاب على علماء الكوفة يأخذون عنهم النحو ۰ ویتلقون علیهم 
مسائله وأصوله : وأصبح للکوفیین منهج خاص ٠‏ تكون بعد طول النظرء وكثرة 
اللحدل »ومن أجل هذا النهج الكوق الغایر فى بعض آسسه للمنهج البصری نشأ 
الحلاف بين آلدرستین ۰ واحتدم النزاع بين الطائفتين ۰ وکان لكل مدرسة أنصار 
وأتباع . أما المنهج البصرى فقد سبق بيانه ۰ وأما المنهج الكوق ۰ فيتلخص فا 
ان 0 

۱- الاستشهاد بلهجات عرب الأریاف الذين وثقوا بلغتهم على حين رفض 
اللغة عن أكلة الشواریز ۱*) وباعة الکوامیخ 0۱ . 

۲ - القیاس على القلیل النادر » لأن ما ورد من اللغة يعد قلیلا بالنسبة لا 
ضاع منها » مستندین إلى كلمة أنى مرو ی هذا حيث قال : دما انتهی زلیکم 
مما قالته العرب إلا أقله > ولو جاء کم حاء کم علم وافر > وشعر كثير ۱۲۲0. 

. ۳۳ البغية ص‎ )١( 

( ۲( المرجع نفسه ص ۲ . 

۳( الرجم نفسه ص ۳۳۰ . 

( 4) الشواریز : الألبان الشخينة . 

١ (‏ ) الکوامیخ : الخللات تشبی بها الطعام . 


(5) الاقراح ص ۱۰۰ . 
( ۷) الرجع نفسه ص ۲۷ . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


۱۳۳ 


مله بيت واحد 3 


قال الأنداسى ق (شرح الفصل) : « الكوفيون لو معوا بيتًا واحداً فيه جواز 
شی ء مخالف للأصول : جعاوه أصلا » ويوبوا عليه » ۲۲ . 

> الاستشهاد بالقراءات : فلم يكونوا رجال فاسفة  ولا دعاة منطق‎ - ٤ 
محکمون النطق ف اللغة : ويفرضون أقيسته عليها كما كان يفعل البصريون » ومن‎ 
م قباوا قراءات القرآن ای تتجانى عن المنطق وأسالیبه لأنها تقوم على الرواية‎ 
. والنقل » وبنوا کثیراً من القواعد النحوية عايها‎ 


ه - الاستشهاد بالقرآن الكريم : وإذا كان الكوفيون يفتحون باب الاحتجاج 
بلغة عرب الأرياف على مصراعيه . ويأخذون عن كل العرب : و یتقبلون اللغة 
من كل القبائل : لا يفضلون لغة على لغة . فإنهم فى مجال القرآن الكريم > كانوا 
کر مق البصريين نى الاستدلال بآياته ۰ والاحتجاج بأساليبه ؛ ذلك لأنهم يؤمنون 
آن القرآن جاء بلغات #تلفة فصيحة : فهو أحق بالقبول : وأجدر بالأخذ » حي 
تى قاعدة ‏ أو يقرر حك . أو بیصحح آسلوب 

ھول اؤ الفتح بن جى ف قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) ٩۳۱‏ : 
و فأمًا قول الله عز وجل : ( أو من كان میت فأحريناه ۱۳ . 7 قال ف موضع 
آخر : «انك میت وإنهم ميتون ) فلا يدل على أن الذىيقول : مینت هو الذى 
يقول مت » لأن القرآن قد جاء بلغات مختلفة : وان كانت كلها فصيحة»!؟) . 


(۱) الاقتراح ص ٠٠١‏ . 
(؟) الزمراية : ۳۰ . 
(ع) الأنعام آية : ۱۲۲ . 
( 4 ) النصف + ۲ ص ۱۷ . 


ابا هل 
E 7‏ 


۱۳ 


أ القرآن الكريم فى نحو مدرسة الكوفة 


بينت فى حديى عن مدرسة البصرة أن الح و ينهم كبير 
خلاف نی أن يكون القرآن الک کک قواعد . غير أن هناك طائفة من 
الأساليب القرآ نية لم تخضع لأقيسة البصر . فرفضوا ا وحاولوا 


تاو ر یلها وتخر مها لتتفق مع مقأريسهم . ومع 0 دثنوا صدو م عن طائقة من 
الأساليب القرآ نية الى اتفقت مع الا صول فى كثير من الاحایین أو لم تتفق معها 


ا ی 
آمتا الكوفرون فكاذوا وا أوسع أفقًا فى تجال القرآن والاستشهاد به من 
فقبلوا كل ما جاء من القرآن الکر يم مؤثر ين فى حاب ن كثيرة عدم ۳ ويل والتمخ 
ا ۳ 


ما ارد من مسائل E‏ من قضارا 2 مع 59 1 5 | هذا 
المنهج فى کل ما ورد من الابات القرآ نية . ذلاث لأنهم راعتهم الأقيسة البصرية 
فنسجوا عل منواطا 00 من معینها . وحضعوا لسلطانها . ۳ ف موصوعات عدة م 
المسائل النحوية ٠‏ الى كان يحب أن تسکت فيها هذه القیاییس لتنطق الشواهد 
اقرا ليه ٤‏ لتكون ف هذه اموضوعات 5 

وحاوات أن أتبين مصدر هذا الاضطراب ف المنهج الكوق ۰ فوضعت يدى 
على العلة ی هذا . ووضح ن سیب الاضطراب 8 

وذلك لن مصدر الدراسة النحدوية للكوفيين هو المذهب البصرى الذى احتواه 
0 سوبويه والذهب 0 اه سابقًا يوم عا لى المنطق والقياس 
0 الكوق . لأنه منه نشأ ٠‏ وعنه صدر » وبخاصة فى مجال القياس 1 
يدل على ذلك أن الکسانی «خدم آبا مرو بن العلاء نموا من سبع عد مرة سنه 
لكنه لاختلاطه بأعراب الاب فسد علمه ولذلكاحتاج إلمقراءة کتاب سیبوبه 
وهو مع ذلك إمام الكوفيين»" . 


)١ 0‏ الاقيرا ١١‏ 
r ١ )‏ 3 رفع ۱ ۴ 1 
سم و م 1 
<< 


۱۳۰ 


۶ 


وأما الفراء تلمیذه النابه فقد انتفع بکتاب سیبویه انتفاعا كبيراً ٠‏ ولا أدل 
على ذلك من كلمة علب هذا القام فقد قال : « مات الفراء وتحت رأسه کتاب 
سريويه ۲۱۱ . 

فلا غرابة إذن آن تتسرب هذه القاییس البصرية إلى وهم فتوثر فيه وتوثر 
فیهم فیغرمون بالقیاس ف مواضع عديدة من وه وإن كان لقياسهم صبغة 
تختلف عن صبغة .القياس عند البصریین.آما الأمثلة الى توضح ما عرضت . 
وتان ا سحلت © فكثرة رتم اند كر اهلها ها رأ 
طائفة من المسائل النحوية الى استشمد ذا الكوفيون بالقرآن ااکر م : 

۱- من تستعمل نی الزمان ا تستعمل ی الکان عند الکوفیین 

واستدلوا عل اف بقوله تعالی : لسجد آسی فل الغو ون آود بوم 
أحق أن تقوم فیه ۱۲۱ ) فأدخل من على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان ۱۳۱ . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (كتاب الله علیکر ذا ) قنصب کتاب 


الله بعلیک ۱ ۱ 


۳- إضافة الصفة إلى جنسها أو إلى موصوفها من غير تأويل إذا اختلف 
اللفظان : 

الكوفيون جوزون ذلك من غير تأو يل كقوهم : جرد قطيفة . وسحق عمامة . 

واحتجوا بقوله تعالى : رحق اليقين١))‏ . ( ولدار الآخرة)'"2 : بجانب 
الغرلى) ۷ . 


(۱) معجم الادباء ج ١١‏ ص ۱۲۲ . 

(۲) التوبة : آية ٠١۸‏ . 

( ۳( آسرار العربية لابن الأنبارى ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 
( 4 ) النساء : آية ۲ . 

(ه ) آسرار العربية ص ۱5۰ . 

(۰) الوقعة : آية ٩0‏ . 

(۷) يصف : آية ٠۰۹‏ . 

(م) القصص : أية ٤٤‏ . 

٩ [(‏ شرح التصريح ج ۲ ص ۳4 . 


۱۳۹ 

: إذا عند الکوفیین تختص بالحمل الفعلية‎ - ٤ 

ويقع شرطها وجوابها ماضیین نحو : ( وإذا أنعمنا على الانسان آعرض)۱ 
ومضارعين تو : ( إذا يتلى علیهم بخرون )۱۳۲ . وحتافین حو : ر وإذا سمعوا ما 
آنزل إلى الرسول ترى أعينهم ۳( ر4) 

ه نداء اسم الاشارة : 

الکوفیون پذهبون إلى جواز ذلاك محتجين بقوله تعالى : رم آنم هؤلاء تقتاون 
أنفسكي) !”ا أى را هولاء ۱۱ . 

يذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإشارة كلها جوز أن تستعمل موصولات وخر جوا 

1 با ۱ أ e‏ ۸ 

عليه 5 ( وما تلك منك 5 موی ا وقوله تعال ۳ ) ها انم هولاء حاججتم! 
ای الذين حاججم !1) ١‏ 

۷- لا" ععی واو العطت : 

قال السیوطی : وأثبت الکوفیون العطف بإلا . وجعاوا منه قوله تعای : 

( خالدين فیها ما دامت السموات والارض الا ما شاء بر باگ)۳۱ أى وما 
ا 

۸ - لولا ععی لم : 
واحتج بقوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانها الاقوم بونس) ٠"‏ 
(١‏ الإسراء : آية Ar‏ . 
۲( الإسراء : آية NAN‏ 
۳( المائدة' : آية AY‏ . 
٤‏ ) شرح التصريح + ۲ ص ٩۰‏ . 
0( البقرة : أية A‏ . 
(٦‏ 
6 


شرح التصريح + ۲ ص ۱۱ . 
طه : آية ۱۷ ٩‏ 


9 اشمع + ۱ ص ۸4 . 
۱۰( هود : آية ۱۰۷ . 
(۱۱) امع ج ۲ ص ۰.۱۳۸ 


(۱۲) يونس : آية .مو . 


"رف ۳۸ 
۶ ام 


۱۳۷ 

قال معناه : 8 قرية آمنت عند نزول لعا 2 اعانا إلا 0 یوس 
الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم)( ٠١‏ 

-_(إن) إذا جاءت بعدها اللام تكون ععی رما ) . واللام ععی إلا . 

واحتجوا بقوله تعالى : ( ون كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك 
مھ آی + وما کادوا الا بسیفز و . 

۰ - أو تکون معن الواو . و ععی بل : 

واحتجوا_بقوله تعالى : (وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون) آی بل 
یزیدون ۰ وقيل إنها ععی الواو أى ويزيدون"! . 

۱۱ ع ان ال لشرطية تقع ععی اد.: 

واحتجوا بقوله تعالى 2 : (وإك كنم 6 ریت ما نزلنا على عبدنا) () أى واد 
كنم رت لأن إن الخرطة ید القلك ا خو اد و واا ان 
إن الشرطية فيها معنى الشك ۰ فلا يجوز أن تكون ها هنا الشرطية لأنة لاشلك أنهم 
كانوا ی شلك . فدل على آنها بمعبى إذ“ . 

۳ ی العطف عا لى اسم إن بالرفع قبل بجى ء الجير : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل عام الحبر واحتجوا 
بقوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . والصابئون والنصارى )") ووجه 
بالله واليوم الآخر )۱۱ . 

(۱) هود : آية ۱٩‏ . 

(۲) أمالى بن الشجری + ۲ ص ۲۱۲ ط أولى : حیدر آباد سنة ۱۳:۵ . 

(۳) الإسراء : آية ۷۰ . 

( ۶) الانصاف ج ۲ المسألة / ۰ ص ٩4۰‏ 

(ه ) الصافات : آية ۱4۷ . 

(۰) الانصاف + ۲ ص ٤۷۸‏ م ٦۷‏ . 

( ۷) البقرة : آية ۲۳ . 

(۸) الانصاف + ۲ ص ۱۳۲ م ۸۸ . 


(4) الائدة : آية ٦4‏ . 
(۱۰) الانصاف + ۱ ص ۱۸۵ ۰ ص 2۱۸ ۲۳ . 


+ 

١‏ 1 م 
سرا که 1 
رل 


۱۳۸ 
۳ - وقوع واو العطف زائدة : 


الکوفیون قالوا : الدلیل على ذلا قوله تعالى : ( حى إذا جاعوها وفتحت 


أبوابها)'“ فالواو زائدة لأن التقدیر فیه‌فتحت أبوابها. لأنه جواب لقوله : (حى 


إذا جاءوه) ۲۲۱ . 
تت الفعل الماضى يمع حال" ردول قيك ولا شرط ۱ 
ذهب الكوفيون إلى ذلك . واحتجوا بقول الله تعالى:( أو جاءوكم حصرت 


ص 


1 یک 


صدوره) 7" ۳۱ فحصرت فعل ماض ۰ وهو ف موضع الخال . وتقدیره : حم 
صدورهم . 

وذهب البصريون إلى أنه لا جوز أن يقع حالا . 

وأجمعوا على أنه إذا كانت معه قد أو كان وصفنًا لمحذوف فإنه جوز أن 
بقع حالا(؟) . 
طائفة من السائل الكوفية الی اعتمدوا فما على القياس والأصول : 
١ف‏ تقديم خبر لیس عليها : 

ذهب الکوفیون إلى أنه لا جوز تقدم خبر ليس عليها : 

واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا جوز تقد خبر ليس علیلها وذلاث لأن 
ليس فعل غير متصرف . فلا جرى مجرى الفعل التصرف . كا أجريت كان 
جراه لأنها متصرفة . . . ولذاکان كذلك فوجب أن لامجری مجرى ما كان فعلا 
متصرفا فوجب أن لا يجوز تقدم خبره عليه كما كان ذلك فى الفعل التصرف › 
لأن الفعل إتما يتصرف عمله إذا كان متصرفنًا فى نفسه . فأما إذا كان غير متصرف 
فى نفسه فينبغى أن لا يتصرف عمله ۰ فلهذا قلنا لا يجوز تقديم خبره عليه . 

وهكذا اشتغل الكوفيون بالقياس العقلى ۰ وخالفوا منهجهم مع وجود الآية 
القرآنية الى تجيز تقديم خبر ليس عليها » والى اعتمد عليها البصريون كذاك 
فى هذا الحواز وهی قوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليسمصروفنًا عنهم)'*) يقول 


. ۷۳ الزمر : آية‎ )١( 

(۲) الساء : آية ٩۰‏ . 

۳۱( الإنصاف + ۲ ص 4۵1 ۰ ص 45۷ م 54. 
)٤(‏ الانصاف + ۱ ص ۲۰۲ م ۳۲ . 

(ه) هود : آية ۸ . 


0 
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<< 


۱۳۹ 

ابن الأنبارى : وجه الدليل من هذه الابة أنه قدم معمول خير ليس على لیس 4 
فان قوله : (برم يأتيهم) بتعاق مر رف وقد ود مه على لین 5 وأو عرز تقديم جر 
تمع العامل ۱ . 
۲۳ عمل (ما النافية ی ابر : 

ذهب الکوفی ونان أن (ما) ی لغة آهل الحجاز لا تعمل ابر وهو منصوب 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل ى ابر . وهو منصوب بها . 

واحتج الكوفيون فقالوا : نما قلنا إنها لاتعمل فى الحبر : وذاث لأن القیاس 
فى ما ألا تكون عاملة البتة : لآن ارف !عا يكون عاملا إذا كان صا كحرف 
الحفض ما اختص بالأسماء عمل فيها »و إذا كان غير مختص فوجب ألا يعمل كحرف 
الاستفهام 2 والعطف > لاله تارة أ على الا ب .م حوما رید قام 0 وتارة يدل 
عا على الفعل حو ما يقوم زيك فلہًا كانت مشر که بين الاسم والفعل وجب ألا 
تعمل ٠‏ وطذا كانت مهملة غير معه.لة ف لغة بی عم وهو القياس 3 

وهكذا ترك الكوفيون لغة القرآن فى عمل ما النافية : والى اغتمد عاما البصريون 
يقول ا الا نباری عارض لكلا م البصریین ۳ أما وم » إن اقیاس يقتضى ألا 
تعمل » قلنا كان هذا ه 0 ينها وبين a‏ 
أن تعمل عمله لها وهی لغة القرآن قال الله تعانی : رما هذا بشراً )!© . وقال تعالى : 
رما هن آمهاتهم) !؟) (4) ۲ 


- رافع ابر بعد إن ال كدة : 

ذهب الكوفيون إلى أن إن وأخواتها لا ترفع الخير . 
وذهب البصريون إلى أنها ترفع الحبر . 

)١(‏ الإنصاف + ۱ ص 16٠9‏ - 155ل مهل. 


(۲) یوت : آية ۲۱ . 
([ ۳( امحادلة : آية ۲ 9 


€3 الإنضاف + ۱ ص ۱۱۵ ۰ ص ۱۰ 2 )۱٩‏ . 


۱۳۰ 

واحتج الکوفیون بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل فى هذه الأحرف ألا 
تنصب الاسم . وإنما نصبته . لأنها أشبهت الفعل : فإذا كانت إتما عملت » 
لأنها أشبهت الفعل فهى فرع عليه . وبذاكانت فرع عليه : فهى أضعف منه › 
لن الفرع أبداً يكون اه م الأصل فينبغى 1 يعمل ۳ الجر ریا على 
القياس نى حط الفروع عن الأصول . لأنا لو أعماناه لأدى ذلك إلى التسوية 
دینهما ۰ وذلك لا حور 3 فوجب أن يكوك باق على رفعه قبل دخحودا 5 

ويرد البصريون قياس الكوفيين بالقرآن الكريم : قال ابن الأنباری شارحا 
قولسم : « والذى يدل على فساد ما ادعیتموه من ضعف علها أنها تعمل فى الاسم 
إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر نحو قوله تعالى : ( إن لدينا أنكالا) ٠‏ 
ران فى ذلك لابق . وما أشبه ذلك » 4۳۱ 


فى تقديم الحال على الفعل العامل فيها : 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يحوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم 
الظاهر 9 بحو 3 زا جاء رید 3 وجو ع6( المضمر لدو راكيًا دكت 5 ش 
واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : لاجوز تقديم الحال على العاءلى فيها وذاك 
لأنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر . لأنك إذا قلت : را کب جاء زيد » 
كان فى را كبا ضمير زيد » وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز . 
ورد البصريون هذا الأصل الكوق بقوام : وقول الكوفيين : «اعا لم يحز تقديم 
الحال . لانه يؤدى إلى تقديم المضمر على الظهر , قانا: هذا فاسد . وذات لأنه 
و اد كان مقدمنًا ی اللفظ إلا أنه مؤخر ی التقدير ٠١‏ وإذا کان مۇخراً ی التقدیر 
جاز فيه التقديم . قال الله تعالى : ( فأوجس فى نفسه خيفة موس ٠“)‏ فالضمیر 
ی نفسه عائد إلى موسى وان كان مؤخراً فى اللفظ . إلا أنه لا كان ى تقدير 
التأخير جاز التقديم ( . 
)١(‏ المزمل : آية ۱۲ . 
(۲) البقرة : آية ۲4۸ . 
(۳) الإنصاف + ۱ ص ۱۷ - ۱۷۸ ۲۲ .۰ 


( 4) طه : آية ۱۷ . 
(ع) الإنصاف + ١‏ ص +۲۵۰ ۲۳۵۱ ۳۱۴ . 


۱۳۱ 

أثر القرآن الكربم فى الخلافات النحوية بین‌الدرستین من جهة الاعراب والتقدير : 

هناك بعض آيات من القرآن الکریم لم تكن موضع خلاف عند المدرستين . 
أو نزاع فق الاستشهاد بها بينااطائفتين ۰ ولكن امتد إليها الحلاف من زاوية 
الإعراب والتقدير : فالمدرسة البصرية نظرت إليها فى ضوء مقاييسها وأصوفا › 
والدرسة الكوفية كذلاك نظرت إليها من زاوية منهجها ومذهبها . وقد بينا منهج 
كل من المدرستين . وعرفنا أن المنهجين يختلفان كثيراً : ولا يتفقان إلا فى قليل 
من الأحيان . 

أما هذه الایات القرآ نية الى امتد إليها الحدل > وثار حوفا النزاع فكثيرة » 
لا أستطيع حصرها ۰ ولکی أكتى باذج منها لتكون دليلا على ما أقول : 
۱-۱ کل شی ء خلقناه بقدر د 

قال اس الشجرى 8 أجمع البصر رون عل آن رفعه أجود 3 لأنه 0 يتقدم ما 

وقال الكوفيون : نصبه آجود. لأنه قد تقدم عامل ناصب» وهو (إن) فاقتضى 
ذلاتك إضمار (خلقنا) 3 وقوله ۲ خحلقناه مسر لاضمیر ۲۱) 1 
۲ - فشہادة أحدهم أربع شبادات بالله ۳ : 


قال العکبری : ر بالله ) يتعلق بشهادات‌عند البصريين » لانه أقرب و بشهادة 
عند الکوفیین لانه ول العاملین ‏ : 


۳- قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من ان ۲۳۱ : 
قال العكيرى وما ۳ هذه السو رة من رن فبعضهمفتو ح ١‏ و بعضه مكسور. 
وی بعضه اختلافء نما كان معطوفنًا على (أنه استمع ) فهو مفتوح لا غير لانها 


. 4٩ القمر : آية‎ )١( 

(؟) آمال ابن الشجرى ص ۳۳۹ ج ۱ . 

(؟) النور : آبة > . 

( 4 ) إملاء ما من" به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات : ج ۲ ص ۱۵4 . 


(ه) الحن : آية ۱ . 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۱۳۲ 
مصدرية . وموضعها رفع بأفحى ۰ وما کان معطوفًا على زانا سمعنا) فهو مکسور لأنه 
حکی بعد القول 5 

وما صح آن يكون معطوفنًا على الحاء ى به كان على قول الكوفيين على تقدير : 
وبأن : ولا يزه البصردوك لان حرف الجر یاز م إعادته عا هنا ۲۱۱ 


5 - يسألوناك ماذا ينفقون ؟ ۱۳۱ : 

قال العكبرى : فى (ماذا) مذهبان للعرب : آحدهما أن تجعل ما استفهاما 
ععی أى شىء . وذا ععی الذی . وينفقون صلته ۰ والعائد حذوف فتكون ما 
مستدأ . وذا وصلته ب 9 

ولا تجعل ذا بمعنى الذی إلا مع ما عند البصریین . وأجاز الكوفيون ذلك مع 
غيرها . والمذهب الثانى أن تجعل (ما) (وذا) عنزلة اسم واحد للاستفهام ۰ وموضعه 


هنا نصب بینفقون"۳ . 


ه ‏ فإذا نقر ف الناقور ٠‏ 
قال الزخشرى :فإن قلت : مانتصب (إذا).وكيف صح أن بقع (يومئذ) 
ظرفا ! (يوم عسير) : قلت : انتصب إذا با دل عليه الحزاءء لأن المعبى : فإذا 


نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين . 

قال السّمين : ولا يجوز أن يعمل فيه نفس عسير . لأن الصفة لا تعمل فيا 
قبل موصوفها عند البصريين . ولذلاث رد على الزخشرى قوله : ( إن فى أنفسهم ) 
متعلق ببليغاً فى قوله من سورة النساء : ( وقل للم فى أنفسهم قولا بلیغا) (*) 


والکوفیون بجيزون ذلك" . 


. ۲۷۰ إملاء مامن” به الرحمن من وجوه الاعراب + ۲ ص‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية ۲۱۰ . 

(۳) إملاء ما من به الرحمن + ۱ ص ٩۱‏ . 

9 الدثر : آية ۸ . 

(ه) النساء : آية م5 . 

1( إعراب القرآن السمین الحلى حطوط + ۸ رقم ۱۰۷ - تفسير- دار الکتب . 


۱۳۳ 


: وما كان الله لیعذبيم ۱ ۰ لم يكن الله ليغفر في"‎ ٦ 


(يعذب) و(بغفر) عنصو بان أن مقهرة بعك اللامعند البصريين لا باللام 3 
واللام متعلقة عحذوف . لا زائدة . . وخالفهم الكوفيون ۲۳۱ . 


موازنة بين الممجين البصرى والكوق 


وضح ما تقدم من الأمثلة السابقة أن منهج البصريين غير مياسلث. کا أن منهج 
الکوفیین لم يكن كاملا مضبوط ٠‏ فكلا المنهجين يحتاج إلى تقوم : أو تهذيب . 

أما منهج البصريين فعواره فى أنه حبس اللغة فى قوقعة النطق وعاقها عن 
الانطلاق مع أن اللغات الإنسانية جميعها تخضع لظروف اجماعية ۰ وتتطور 
تعن لتطور الحتمعات . 

وقد قال فندريس : «من الخطأ أن نعد اللغة كاتتًا مثاليًا تتطور مستقلة 
عن البشر . وتتبع أ راضها الخاصة بها . إن اللغة لا توجد خارج أولثلك الذين 
يفكرون ويتكلمون » إنما تمتد جذورها فى أعاق الضدير الفردى ومن هنا تستمد 
قوتها لتتفتح على شفاه الناس عير أن الضمير الفردى ليس إلا عنصراً من 
عناصر الضهير الجمعى . 

وعلى هذا فتطور اللغات : ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور الجماعات»!؟) . 

وحن إذا نظرنا إلى لغة العرت وجدناها لغة واسعة ۰ تفرعت إلى لهجات عديدةء 
وتطورت هذه اللهجات تبعنا لتطور القبيلة ۰ وتغیر ظروف المجتمع » فلکل قببلة 
هجة تلتزمها فى کلامها » ۰ فن الظلم البيئن للغة حصرها فى طائفة من التصوص أو فى 
قبائل معينة من قبائل العرب 

حکی آبو العباس عن آلی عمان عن أنى زید أنه قال : « سععت رو بن عبید 

(۱) الانفال : آية ۳۳ . 


(۲) النساء : آية ۱1۸ . 


(۳( شرح التصريح + ۲ ص ۲۳۹ . 
(4) اللغة : ج . فندریس . تعریب : الأستاذين عبد الحميد الدواخل ومحمد القصاص ص 4 4۳. 
مطبعة : لحنة البيان العر 


۱۳ 
يقرأ : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه نس ولا جأن)۰ فظننته قد لحن إلى أن سمعت 
EN‏ ود ا 

قال أرى العباس : و فقلت‌لای عمان : اميس هذا ؟ قال : لا. ولا أله ٠"‏ 
نهده الشكاره تصور لنا منهج البصریین الذی کان عثله آبو عمان . لانه رفضن 
أن يقيس على هذه اللغة . وهنا نتساءل . لم رفض آبو عمان القياس علیها ؟ 
أكبر الظن أنه رفض ذلك لأن دنيا اللغة عنده محدودة نى نطاق معين وهو المتمثل 
ی القبائل البدوية الى رعتمد عليها البصريون ٠‏ والى تقدم ذكرها . ومن لغة هذه 
القبائل وضعوا مقاييسهم > فإذا ما وردت لغة أخرى عن العرب لا تخضع لهذه 
القاییس حكموا بأنها شاذة ولست أدرى من أين آی لا هذا الشذوذ ؟ 5 
من العرب سمعت » وعنهم صدرت »ورح الله ابن جى فقد حطم مقياس البصريين 
ل القیاس . مع آنه کان بترع إليهم ول إلى آرائهم فى كثير من الأحيان . 
قال رحمه الله : « واعلم أنه إذا آد الك القیاس إلى شىء ما . م سععت العرت قد 
نطقت فيه بشی ء الراكل ابن حر ل وك ل ی 
فان سمعت من آخر مثل ما أجزته » فأنت فيه مخير » تستعمل أيهما شئت . 
فإن صح عندك أن العرب ب لم تنطق بقياسك آنت كنت على ما أجمعرا | عليه البتة 
وأعددت(۱۳ ما كان قياس ك داك إليه لشاعر مولد» أو لساجع »أو لضرورة ٠‏ لانه 
على قياس كلامهم 6 
أقول : قد أخطأ البصريون ى منهجهم هذا : وكان عليهم أن يأخذوا من 
كل العرب ما لم تفسد الأالسنة باللحن ٠‏ أو تتعقد بكثرة الدخيل ۰ وبخاصة إذا 
علموا أن تقسيمهم للظواهر اللغوية فى جموعات معينة لتقبل مجموعة من القبائل 
ولترفض أخرى عمل غير منهجى لأن الظواهر الاجماعية « ومن بينها الظواهر 
اللغوية لا عکن أن تقسم تسیا دقيقًا . لأنها تتداخل فما بینها » ولا شك انلق 
تعلم أن التقسم التاريخى تا ینتهی عند قيام دولة أو سقوط 

)۱( ان 05 


( ۲) المنصف (أبن جى + ۱ ص )۲۸١‏ . 
(۳) ویعی ابن جى بذلك أن هذا القياس غير جدير باستعال فصيح » و إا يستعمله الشاعر المولد 


أو الذى اضطرته ضر و رة السجع والشعر . 
E 5‏ 2 1 


٤ (‏ ) الخصائص + ۱ ص ۱۲۱ . 


۱۳۵ 

آخری": لآن التطور آمر تدرغعی ...وان التقسيم التار یخی آمر اعتباری» ۷۲۱ . 

من أجل هذا لا نقول : إن لغات العرب منفصلة بعضها عن بعض فهی 
متداخلة ومهما آخذنا من قبياة ۰ ورفضنا الأخذ من أخرى : فان ذلاك لا جعل 
ما آخذناه سلیماً من التأثر بالقبائل الأخرى الى رفضنا الأخذ عنها . ومن هنا كرت 
آسماء السمیات . وتعددت اللغا ی كثير من السائل النحوية . يدل على ذلك 
قصة الأسماء العديدة للكلب . فتد روى أكثر مؤرخى المعرى أنه عبر وهو 
داخل إلى مجلس الشريف الرتضی ف بغداد برجل . فقال : هذا مخضبا : من" 

وقد حفزت هذه الكلمة الخلال السیوطی فى القرن التاسع المهجرى إلى تتبع 
کتب اللغة باحشا ها جى عنر عل هذه الأساء السبعین فنظمها نی ارو 
ساها : « الثبری من معرة العری»(۲) 

وواضح آن القبيلة الواحدة لم تضع للكلب سبعین اس . فالکلب عندها لا 
يكاد يعرف إلا باسم واحد ۰ آما هذه الأسماء الكثيرة فإنها أسماء لقبائل عديدة . 

الحقيقة أن منهج الکوفیین فى مجال السماع أسلم بكثير من منهج البصريين » 
ع 5 ١‏ 2 03 ۱ 522000 4 ك 
وان احيرام السماع 3 مهما كان قليلا امر له درفص » فاللغة كائن حى متطور 3 
فن الظلم أن مد انطلاقها . وأن نكم آنفاسها بهذه القيود الثقيلة الى وضعها 
البصريون . فن قال : إن هذه الأقيسة الى لم تولد نتيجة استقراء كامل » أو 
استيعاب دقيق للغة يمكن أن تكون مصدراً هذه اللغة . رحم الله أبا حنيفة فقد 
« طلب النحو فى آول آمره فذهب يقيس فلم بجی : وأراد أن يكون فيه أستاذاً 
قال : قلب وقلوب . وكلب وكلوب فقيل له : كاب وکلات 1 ف رکه ووقع 
فى الفقه ۲۳۱ . 

ورم الله الشافعی الذى قال فى هذا المقام : « ما جهل الناس ولا اختلفوا الا 
ل ركهم لسان العرب . وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس »۱ . 


(۱) اللغة بين الفرد وا محتمم : أوتوجسبرسن ترجمة اندکتور عبد الرحمن أيوب ص ۷ه . 

( ۲) النقد واللغة ق رسالة الغفران : الدکتور أيجد ااطرابلبى ص ۳4 » ۳۵ مطبعة الحامعة السورية 
سنه 1961م . 

(۳) الرد على أنى بكر الحطيب البغدادى ص ۳ : للملك المعظم عیسی . مطبعة السعادة ط أولى . 

( 4 ) عون المنطق والكلام عن فن اانطق والكلام ص ١١‏ . لال الدين السيوطى مطبعة السعادة ول 
تحقيق على سای النشار . 


3 ۳ ۲ 1 ۹ رم‎ Î 
عا أن الكوفيين روحد عليهم انهم لم يساحوا "ن امر هده المماريس 4 فقاسوا‎ 
قيستهم خانها التوفيق فى كثير هن المواضع . وبخاصة ی محال الايات‎ 

القرآ نية . الى اعتمدوا على المقاييس فى مجاها . ورفضوا الاستشهاد بها . وا 


أعيب على هؤلاء وهؤلاء التزامهم التعليل والتأويل ى مجال القرآن الکر یم ٠‏ وإذا 


صح لابن سنان الما آن يقول : « إن النظر إذا ساط على عال النحويين م 
يثبت معه إلا الفذ الفرد » بل لا بثبت شى ء البتة . ولذلاك كان المصيب منهم 
احصل أن یقول : هکذا قالت العرب من غير زيادة على ذلاث:۱۱ يصح لى أن 
أقول : إن الصیب من الطائفتین ٠‏ والنهجی من الفريقين من يتخذ القرآن 
الكريم ءوضع استشهاد فى کل ما بتصدر أو يورد . وإن من وصل إلى قمة الحق 
من قال : هکذا قال القرآن . ذلك . لأن القرآن الكريم مصدر موق ۰ مصدر 
لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ازل بلغة قريش وغیرها من لغات العرب. 
وکان الأحرى بالتحاة جميعًا أن یتزاحموا على مورده ۰ ویسیروا على هندای من 
نوره فى کل قاعدة یقعدونها . وى کل مسألة محررونها ۰ وى کل مشكلة بحاولون 
حلها . 


الفراء « يرد على بعض علماء الشعر . ورواة الأخبار التاريخية الذین 


لا بریدون أن یلتمسوا إعجاز القرآن فى قواابه اللغوية بل بترون کال الفصاحة ی 
لغة عربت البادية ۳ 


فيقول رادا عل جعي جوا ا إن لغة القران افصح اسالیب العر بية على 
الإطلاق ¢ ۳ 


۰.۳۳ سر الفصاحة تن محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجى » مطبعة صبيح ص‎ )١( 


5 و3 ها 
سر 


(۲( العربية : ص 4 و ص ه٠‏ (يوهان فك) بتصرف . 


۱۳۷ 


ا 
۳ دمرسة بغداد 


عرض عوجز لنشأة المذهب البغدادی : 


نشأة بغداد وتمصيرها : 

نحدثنا ياقوت عن نشأة بغداد : وأول من جعاها مدينة ام وف فيقول : 

د كان اول من مصرها . وجعلها مدينة التصور بالله آبو جعفر عبد الله بن 
مد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب . ثالی املفاء ۰ وانتقل 
إليها . وهی مدينة كان قد اختطها آخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع 
۳ عمارتها سنه ۱۲۵ ه . ونزِطا سنة ۱۲۹٩‏ ه . 

وکان سبب عمارتها أن آهل الكوفة کانوا یفسدون جنده . فبلغه ذلك من 
فعلهم ٠‏ فانتقل عنهم برتاد موضعها . 

0 قال : هذا موضع - للبناء . فان الاء ا من الشرات . ودجلة وجماعة 
الأنهار . ولا يحمل الحند والرعية إلا مثله . فخط البناء » وقدر المدينة : ووضع 
أول لبنة بيده فقال : بسم الله . والحمد لله > والارض لله يورثها من بشاء من 
عباده . والعاقبة للمتقين . عم قال : ابنوا على بركة الله . 


نشأة الذهب البغدادی : 

ینکر بعض الباحثين وجود مذهب بغدادى فيقول : «۸ تكن هناك فا أرى 
مدرسة بغدادية . قاعة بنفسها . هما تعاليمها . غاية ما فى الامر أن رجالا خلطوا 
بين المدرستين البصرية والكوفية ٠‏ فرأوا رین من هذه ۰ ورأياً من الأخرى . وان 
كانوا ى مذهبهم الأصيل بميلون إلى هذه أو يلون إلى تلاك . فیکونون بصریین 
أو كوفين فحسب, ۲ . 
وهذا الإنكار امذهب البغدادى لا نسم بصحته . لان آراء البغداديين ضمتها 


كتب النحو 5 وكانت هم أراء مستقاة لا ت ۳ موکب آراء البصر بین 3 أو 


00 ج البلدان لياقوت ص ۰۷۹ » ص ۱۸۰ > ١‏ ط ليدن . 
(۲) أبوعل ای الدکتور مد ات شای ص 445 ۰ ص >٤۷‏ . 


۱۳۸ 
تتبع حطی الکوفیین . ویکی أن أحيل الباحث إلى کتب النحو الى تخرجنا علیها 
کاطمع » والتصریح والأشموی ؛ لبری صحة ما أقول . 

غل أن اختیار البغدادیین لرأی بصری أو کوی یدل عن أن هم نظرات 
خاصة ومقاییس معينة . يستخدمونها فى تفضیل رأى على رأى : أو ایثار مذهب 
على مذهب . 

أما كيف نشأ المذهب البغدادى فذلك بيانه : 

نع عضتر اذى امیش E‏ دون تکیت موی ۱ لحك اللحلفاء 
العباسيين وعلی يد هولاء . نمت بغداد . وازدهرت حضارتها : وتعددت جوانب 
الثقافة فيها . وصارت مشعل نور - ومصباح ثقافة ۰ ومرکز إشعاع فکری . 

لهذا كله لم نر عجبنًا أن يفد إليها الكثير من علماء الكوفة واابصرة على اختلاف 
مذاهبهم ٠‏ وتعدد مناهجهم ۱ 

على أن بغداد حظیت بعلماء الكوفة قبل أن تحظی بعلماء البصرة . لأن الكوفة 
أقرب إلى بغداد من البصرة . 

فلما اشتهر أمر علماء الكوفة فيها . وذاع صيتهم . وقر بهم الحلفاء إليهم 
أقبل تست ی إل وی سس و به الكوفيون . 
أشبر نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد : 

وأشهر نحاة الكوفة الذين اتجهوا إلى بغداد الکسائی الذی اتخذه الرشيد مودبنا 
لولده . وكان أثيراً عنده «حبى أخرجه من طبقة المؤدبين إلىطبقة الحاساء المؤانسين ٠'٠»‏ 

وهذه المنزلة الى وصل إليها الکسانی عند الرشيد أوغرت صدر ألى يوسف القاضى 
عليه هقان لكو سفن و فدضجد باتفا الكرق شاخ سال الرشيلك ١‏ انم 
یستفرغی لأننى أستدل به على القرآن والشعر »۱۲۱ واقتى أثر الکسالی إلى بغداد 
الفراء : 

وكان الفراء تلميذاً للکسایی فى بغداد . مع أنه كان من آنداده فى الكوفة » 
أخذ نحوه من الر ؤاسبى كما أخذ الكسالى . 

مدانا ثعلب فى هذا فيقول : « كان الرؤاسى أستاذ الكسالى والفراء . وقال 


0 
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۱۳۹ 


الفراء : لا خرج الكسانى إلى بغداد : قال لى الرژاسی : قد حرج الكسانى إلى 
بغداد ۰ وأنت أميز منه . فجثت إلى بغداد . فرآیت الکسائی فسألته عن مسائل 
الر ژاسی - فأجابی بخلاف ما عندی . فغمزت قرا من علماء الکوفة کانوا 
معی . فقال : مالاث قد آنکرت . لعلك من أهل الكوفة . فقلت : نعم فقال : 
الرژاسی بقول کذا. وکذا ولیس صوابا وهعت العرب تقول : کذا وکذا حبی 
ای على مسائلی فازمته » ۲ . 

ومن هنا صح للفراء بعد ذلك أن برد على من مدحه فى انحو حيث جعله فى 
منزلة الكسالى وعلمه فيقول ما نصه : «مدحی رجل من النحويين فقال : ما 
اختلافك إلى الکسانی وأنت مثله فى النحو . فأعجبتى نفسی فأتيته فناظرته مناظرة 
الأكفاء . فكأنى كنت طائراً يغرف من البحر عنقاره »۱۲ ولمنزلة الفراء فى النحو 
اتخذه المأمون مؤدبًا لولديه « فلما كان یوم أراد الفراء أن بنهض إلى حوائجه » 
فابتدرا إلى نعل الم راء لیقد ماها له . فتنازعا : آبهما بقدمها له: :2 اصطلحا على أن 
يقدم كل ا منهما واحدة ١)‏ 


آشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد : 

ولعل هذا اد الأدنى الذى وصل إليه الكوفيون فى بغداد هو الذى حدا بسيبويه 
البصرى ٠‏ وم مدرسة البصرة أن يرد إلى بغداد . ليتألق عمه فيها » ولكن القدر 
کان کر من آمله + فتغلب عله الکسائی الکوی ى مناظرة مشهورة بینهما » وق 
مسآلة تحوية خلدت فالتاريخ . وهی السألة ازنبورية . ولم يطب المقام لسیبویه 
فى بغداد. فخرج منها حطم القلب » مكسور النفس ء وكان ذلك سببا من أسباب 
موته بعد ذلك ها يقول اأرواة . وقد نفذ إلى بغداد من نحاة البصرة قبل سيبويه ) 
اليزيدى البصرى بح بن المبارك مؤدب المأمون!؟» . الذى استطاع بطر يقته الخاصة 
أن یتسلق سلم امد منافسا لععاة الکوفین عل خلقاء بخداد: , 


ل 


وعز على الیز یدی هذا أن يهزم سييو به . وت مضح البصرة ممثلة ى هز يمته» فأراد 


. 55 نزهة الأليا ص‎ )١( 

(۲) معجم الأدياء + ۱۳ ص ۱۹۲ . 
E)‏ 8 5 اض . 

٤ (‏ ) البغية ص 4۱5 . 


۱ 


"+ 


۱3 
أن أنحذ بثأره » وينتقم له « فسأل اليز بدی الكسالى عة رة شتا قال > .ابر + 
ینتمم مز : 


ما بان ربا نم ره ایض صقر ۵۱ 
لا یرنه الوا لد کیت هی موز 
فقال الکسایی : قد أقوى الشاعر . فقال له الیز بدی : انظر فيه : فتال 
أقوی لا بد آن ینصب الهر ای على أنه خبر کان . 
قال : فضرب اليز يدى بقلنسوته الأرض . وقال : آنا أبو مد : الشعر صواب 
بن خالد : آتکتی بحضرة 


أمير المؤمنين . وتکشف رأسك .واه حطاً الکسانی مع آدبه أحبإلينا منصوابك 


وإنما ابتدأ فقال : الهر مهر . . فقال له بحبی 
مع سوء فعلك . فقال اليزيدى : لذة الغلبة آنستی من هذا ما أحسن» ٠"‏ 

ومن البصريين الذين جاعوا إلى بغداد ليرفعوا معرة اهز عة الى حلت بسيبويه 
و بالیصة معا الا عفش البصرى : 

حدث عن نفسه فقال :« لا ناظر سيبويه الكسانى . ورجع وة ال قا 
خيره . ومضى رت (الأهواز) وودعبى .فوردت بغداد قات مسحل ااکسایی 4 
فصلیت خلفه الغداة . فلما انفتل من صلاته . وقعدوا بین بدیه : الفراء والاحمر ؛ 
وابن سعدان . شام عليه ۰ وسألته عن مائه اة فأجاب 00 حطأته ۳ 
جميعها . فاراد أضحابه الوثوب 2 شنعهم عى 3 و یمَطعی ما را يهم عليه 3 
ما کنت فيه ولا فرغت قال لى : بالله أنت آبواطسن سعيد بن هسعدة ؟ فقات : 
نعم ۰ فقام إلى وعانقى . وأجلسی إلى جانبه» ۳) 

وعلی ar‏ بدی على الكسائى . وتخطثة ال خفش له . فقد ظل 
للکوفیین سلطانهم فى ۱ بغداد 5 ومنزلتهم لدى الخلفاء والاهرا أت 

شهدا ظل الذهب الكو ۳ بغداد هو الذهب السائد . 

١ (‏ ) المرب - ذكر الباری » ونقر الطائر البيض : ثقبه . يقول ما علمنا أن ن الصمّر ینب عن 
بيض الحبارى يريد ليخرج صقرا . فهو ینکر مثل هذا » و یتبعه عثال يوضحه فيقول : لا یکون العير 


: ل : لا يكون ثانية » وأكد أن الثىء لا مخرج عن طبعد ومعدنه بقوله‎ Ne 


فالهر مهر لا يتحول ( هامش معجر الآدباء ج ۱۳ ص ۱۷۸) . 
(۲( معجر الادباء + ۱۳ ص ۱۷۸ ۶ ۱۷۹ . 
(۳) البفیة ص ۲۰۹۸ . 


2 ها 
ا زا[ ورالد“ 


۱۱ 
وكبر على البصريين أن يبتعدوا عن مقر الخلافة > ولا يكوك ذم ی رحاب 
الخلفاء ما يكون للكوفيين » ون ثم أخذوا يفدون إلى بغداد » وأعدوا أنفسهم 
للمعارك الفكرية الرهيبة الى قد تدوربينهم وبين الكوفيين فى ساحات بغداد . 
فصالح بن إسحاق أبو عر الحرى يفد إلى بغداد » ويناظر الفراء : « قال 
الفراء للجرى : أخبرى عن قوم : زيد منطاق : لسم رفعوا زيداً ؟ فقال له 
المرى: بالابتداء . قال له الفراء : ما معی الابتداء؟ قال : تعريته عن العوامل» 
قال له الفراء : فأظهره . . . قال له احری : هذا معبى لا يظهر» قال له الفراء 


فثله إذاً . فقال الخربى : لا يتمثل . فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملا لا یظهر » 


ولا يتمثل ؟ 

فقال له الحرى : أخبرنى عن قوم : زيد ضریته » لم رفعم زيداً ؟ فقال 
بالهاء العائدة على زيد . فقال الجر : الماء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال القراء : 
نحن لا نبالى من هذا : فإنا تجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت : زيد منطلق 
رافعًا لصاحبه . فقال ابلیری : يجوز أن یکون کذلاث فى زيد منطلق » لأن كل 
اسم منهما مرفوع فى نفسه ء فجاز أن يرفع الآخر 

وآما اماء ق ضربته فى محل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء : 
لا نرفعه باماء » وإعا رفعناه بالعائد على زید . قال ای : ما معی العائد ؟ 
قال الفراء معنى لا بظهر » قال البرمی : آظهره . قال الفراء؛ لا عکن إظهاره › 
قال اطری : : مله . قال : لا یتمثل. قال الحربى : لقد وقعت فما فررت منه ۲۲۱۷ . 

ویبدو أنه بهذه الناظرات التفت البغدادیون إلى البصریین ما مکن هم 
وزاد نی بأسهم . ويك البصريين فخراً أن ر الواثق ) الحايفةالعباسى فى بغداد آرسل 
إلى (أى عهان الازنی) لیستفتیه فى مشكلة نحوية مع أن نحاة الكوفة مائون بغداد . 

يقول أبو الطيب : « آخبرنی على بن عمد انلعداشی قال باغنا أن مغنية غنت 
بحضرة الوائق : 

أظام إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظل 


(۱) الإنصاف + ۱ ص 5؛ مه٠‏ . 
O‏ لاك مسي دع اسه لون 


:۱ 
فرد عليها الواثق » وقال : إن مصابكم رجل» فأعادت : إن مصابکم رجلا 
فأعاد الرد عليها » فقالت : لقنی هذا أعا م أهل زمانه » قال : ومن هو 0 
المازنى. قال على" به » فأشخص إليه ل 6 u‏ 
أظلم إن مصابکم رجلا" وتم ابیت ۰ فقال : وأين خبر إن ؟ قال : قوله : ظلم» 
ومعی مصابكم إصابتكم 4 قال صدقت . . . وأمر له عمال )0 7 ش 
وظل البغدادیون ف بغداد رأخذون عن هؤلاء وهؤلاء حى ورد بغداد زعمان 

من زعماء النحو » آحدهما : تعلب زعم مدرسة الكوفة » وانیهما : البرد زعم 
مدرسة البصرة ۰ وکان بين الزعیمین مناظرات شغلت أذهان الرأى العام البغدادی 2 
وقد تجلی فى هذه الناظرات منهج الدرستین » فالدرسة الكوفية : الصبغة العامة 
فى منهجها الرواية والسماع . والدرسة البصرية : الصبغة العامة فى منهجها : النطق 
والفلسفة » تجلى ذلك فى الناظرات الى حدئت بين اابرد وثعاب » فى مجلس محمد 
ابن عبد الله بن طاهر وذلاك آن ایرد سال تُعلينا عن همزةزبین بين آساکنة هى 
أم متحركة ؟ قال ثعلب : + لا سا کی ولا متحركة 4 بريد أن حركتها روم فقال 
البرد : 5 : لاساكنة «قد أقر أنها متحركة . وقوله : لا متحركة قد أقر أنها 
ساكنة » فه بى ساكنة لا ساكنة » ومتحركة لا متحركة »۲۲۲ وى مجلس آنعر 
اجتمع د ا ف مجلس عمد بن .عمك الله ر ن طاهر فسأذما ع ن قول الله 
عز وجل: ( إذ قالط لقرمهم بر نكي ۳ KD‏ 
ره على مثال 1 رماء 0 على مثال : كرام. .فال تعلب : ۰ و( راه) 1 بها الأمير . 
E‏ راع تقلت د مرا اشوس ايا کی مس 
أين ؟ قال : من أين قلت ؟ . قال والقائل ثعاب - حدئیی سامة عن الفراء 
أنه مع أعرابية تقول : آلا فى السوة أ انش ألا ى السوءة فطرحت اهمزة› 
فأخذ المبرد يأتى بالحجة تلو الحجة » وبالدليل بعد الدليل وكان آندر ما قال : 
لا يرك کتاب الله » وإجماع العرب لقول أعرابية رعناء » (*۱. 

. ۷۸ مراتب النحویین ص‎ )١( 

( ۲ ) آبو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شلبى ص 44 4 ۰ نقلا عن مجالس اللفویین والنحاة . 

( ۳) المتحنة : آية > . 

(:) آبو على الفارسى الدکتور عبد الفتاح شلبی ص ۰ و 44۱ 
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۱:۳ 
وهكذا فتحت بغداد ذراعیها لبصریین كما فتحتهما الکوفیین » ومکذا عاش 
الکوفیون والبصر بون نى بغداد بتنافسون ویتناظرون ۱4 روج مسائل النحو » وافت 
أنظار الدارسین إلى الدراسة النحوية » فظهر جماعة من النحاة البغدادیین » 
آخذوا عن الذهبین وخلطوا بینهما : فلم یفضلوا مذهبا على مذهب إلا ذا كان 
له ی نظرهم ما بيده من‌دلیل و برهان . وکان هذا الخاط نواة لامذهب البغدادی 
الذى تكون فا بعد . 


الخلط بين المذهبين ى بغداد : 

من النحاة الذين خلطوا الذهین‌ی بغداد أر و حنيفة اسف مان بن‌داود الديتورى7١)‏ 
وأبو الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق الأعرالى الوشاء۱۲۱ . 

وان کسان حمد بن آحمد بن ابراهم بن كيسان » كان يحفظ المذهب 
البصرى والكوق لانه أخذ عن البرد وعلب۱۳. 

والأخفش الصغير » على بن سلوان بن الفضل النحوى قرأ على ثعلب والميردا“ 

وظل حاة بغداد ينهاوك من معين المدرستين 3 ويأخذون بأصح المذهبين م 
نظرات خاصة یستخدمونها فى الأدلة لیفضلوا رأيا على رأى ٠‏ وليؤثروا مذهبا على 
مذهب » وقد تکون نی ضوء هذه النظرات آراء مستقلة عرفوا بها » ونسبت إليهم 
ما سأبينه فيا بعد إن شاء الله . 

أقول : ظلوا كذلك حی تسام زعامة هذه المدرسة أبو على الفارسى وتلميذه ابن 
جى 4 فتطور الذمب عل بدبهما 5 


تطور المذهب الرخدادی على بد الفارسى وابن جی : 


دول ء ما دام لمدا المذهب دليل دبعث فيه الحياة 3 ويكتب له الحاود 5 


١ 
وقد صور هذا المنهج البغدادى ابن جنى تصويراً رائعا » دل على عقلية‎ 
لاتتاثر بالماخى ۰ عقلية حرة : لا تضى القدسية على مذهب ما لأن الحق أكبر‎ 

من هذه القدسية ۳ 

يقول رحمه الله ی مبحث زيادة الماء ى كتابه « سر الصناعة » : « ورات 
یا عمل بن درستو ره قل 9 على اك بن خی ی هذا ا موضع دن كتابه ع 
الوصوف "بشرح الفصیح؟ ۰ وظلمه ؛ وغصبه حقه . والأمر عندی بخلاف ما 
ذهب إليه ابن درسئو ره 1 ف كثير ما ألزمه یاه : ¢ وما كنت أراه بهذه المنزلة 34 ولقد 
کت أعدون فيه المرفع عنها ¢ وإن كان من آصحانی وقائلا بقول مشي حة ا 
ی غالب آمره > وكان E‏ بن £ کرت لس 8 وقاليًا > فاق آحق آن 
یتبع یر ن حل »۱۱ . 

ويبدو أن النحو بى الفرة ای لع فيها جم ی على وتامیذه ابن جی كانت 
ألمع الفعرات ف تاريخ بغداد » ذلا لان بغداد ی هذه الفرة کان حکمها 
یو بو به» وقد ظهر من بينهمحا كم مرموق وهو «عضدالدولة) وم يكن مد الدولة 
أعظم | أبويهين فحسب : بل كان أيضًا و aka‏ 
صو انه ی سنة ۷ كل الدويلات الصغيرة الى ظهرت نی عهد الحكام البويهين 
2 فارس وا اعراق ¢ فألف من اجموع إمبراطورية كادت تصل ۴ الاتساع إلى 
إمبراطورية هارون الرشيد''! وقد اتصل أبو على اأفادبى بعضد الدولة : ١‏ وله 
صنف "الایضاح»* ى النحو" ”والتكملة“ ف التصريف ۰ ويقال : إنه لا 
عمل الایضاح استصغره ۰ وقال : ما زدت على ما آعرف شيئنًا » وإنما يصلح 
هذا للصبيان » فضى » وصنف ”التكملة“ : وحملها إليه فلما وقف عليها . 
قال : غضب الشيخ ؛ وجاء عا لا نفهمه تحن ولا هو »۱۳۱ . 

وقد اشتهرت هذه الحقبة من تاريخ النحو فى بغداد بالفلسفة والمنطق . يدل 
على ذلك هذه التعلمات الكثيرة » وهذه الأقيسة العديدة » وهذه المقدمات المنطقية 

۱ سر الصناعة : ابن جی ص ۲۹۳ مخطوط رقم 5 ھ - دار الكتب » والمطبوع ج ١‏ 
بنہی حرف الکاف ی ص 41 ۱ من هذا الکتاب امحطوط . 

(۲) تاريخ العرب : ص ۱۱۰ ۰ ص ۱۱۱ فیلیب خوری حى ۰ ترجمة الدکتور الرحوم محمد 


مير وك فافع ط ثانية سنة ۱۹4٩‏ . 
(۳) البغية : ۲۱۰ . 


۱: 

الى لا تحصر » والتى تظهر بوضوح ف عو آی على » وق أقيسة ابن جى وف 
تعلیلات الرمایی . 

وما يدل على أن البغداديين اشتغاوا بالفلسفة إلى الحد الذی نافسوا فيه البصريين 
ما كتبه الشيخ أبو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد النيسابورى فى كتابه : الموسوم 
بكتاب « المسائل فى اللحلاف بينالبصريين والبغداديين ٠»‏ وهذا الحلاف يدور 
حول انس والفصل ۰ والفلسفة والمنطق . 

ولا أشك أن النحاة الذين بعیشون نى هذا الحو لابد أن يتأثروا بما فيه » ومن 
هنا صح لأنى على الفارسى أن يقول نى الرمانى كلمته المشهورة : « إن كان النحو 
ما بقوله الرماتى هو النحو » فليس معنا منه شىء : وان كان ما نقوله نحن فليس 
معه منه شىء) (۲) . 

«e 

ولا اشتدت الحوادث فى بغداد » وكرت الفتن بها » هجر الكثير من العلماء 
بغداد وفروا إلى الأندلس » والشام » ومصر . 

وأوشكت الثقافة نی بغداد أن تنهار بعد أن كانت بغداد مركز إشعاع ۰ 
وموئل فكر ۰ ومصدر معرفة . 

من أجل ذلك » ومن أجل آن ببی لبغداد مرکزها العلمی نگ بها 
المدرسة النظامية » فاشتهر آمرها : وأقبل الطلاب عليها « وتقرر بها للعلماء أجور 
مقدرة » ومعنى هذا أن علماء هذه المدرسة كانوا فى غی عن الكسب من طريق 
آخر غير طريق لحي ۷ 

وحظى النحو البغدادى نى هذه المرحلة برجلين اشتهرا بالدراسات النحوية 
وهما ابن الشجرى ۰ هبة الله بن على الذى كان « أوحد زمانه » وفرد أوانه ف عم 
العر بية » ومعرفة اللغة ) “ . 

وابن الأنبارى الذى تتلمذ على ابن الشجری(*۱: والذى صار معيداً فى 
المدرسة النظامیة۱) . 

١ (‏ ) السائل فى الحلاف بين البصر يبن والبغداديين مطبوع بليدن . مكتبة جامعة القاهرة رقم ۰ 4 ۰4۳ 

(؟) البغية ۳۱۶ . 

(۳) الخطط : المقريزى + ۲ ص ۳٩۲‏ بتصرف » دار الطباعة المصرية ببولاق سنة ۱۲۷۰ ه. 


SS‏ اه 
(1) البغية ص ۳۰۱ . 


ابوج[ 
ا زا[ ورالد“ 


۱:۹ 


آثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد 


وم تكن مدرسة بغداد بمعزل عن تأثير القرآن فیها : غير أن السائل العامة 
الى سيت إلى اعدا دی وان فيها القرآن الكريم ۰ قلياة بالنسبة امسائل العامة 
عند البصريين أو الكوفيين . 

ويرجع ذلك إلى أن النحو البصرى > وقرینه النحو الكوق كان شما سلطان 
كبير » ق كتب النحاة المتقدمين منهم والمتأخر ين » ومن ۳ قلت هذه المسائل 
العامة لهذه المدرسة »وان كان لأعلامها آراء خاصة» ومذاهب واضحة : وتوجيهات 
بينة امتلأت بها الکتب النحوية حى فاضت . 

آما السائل العامة الى نسبت إلى المذهب البغدادى نى إطار من القرآن 
الکرم فآهمها ما یل 
۱- اسم لا النافية للجنس : 

قال السيوطى : ابحمهور على أن الاسم الواقع بعد رلا ) إذا كان عاملا 
فما بعده يلتزم تنو ينه » وإعرابه مطلقا . 

وذهب البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا فى ظرف أو مجرور نحو : 
( ولا جدال فى الحج) ٩0۲‏ . 


" - تعريف الحال : 

قال السیوطی : يجب ی الحال التنکیر » لانها خبر فى العی » ولثلا يتوهم 
كونها نعتا عند.نصب صاحبها أو خفاء إعرابها.هذا مذهب الحمهور . وجوز 
يونس والبغدادیون تعریفها نحو : جاء زید را کب قياس على ابر وعلى ما مع 
من ذلك . يقصدون قراءة  :‏ لیتخرجتن الاعز منها الأذلة) "© . 


((۱) سورة البقرة آية : ۷ 
(۲) همم اطوامم + ۱ ص : ۱4۷ . 
۳۱( سورة النافقون اية : م 


(4) ال ممع + ۱ ص e‏ 


ا امش 2 1 
E 7‏ 


۱:۷ 
م حذف الوصول إذا علم : 

فى ذلك مذاهب : أحدها الحواز فى الاممی غير « أل » دون اطرش غير 
و أن » وعليه الكوفيون والبغدادیون » والأخفش » وابن مالاك واحتجوا بالسماع . 

قال تعالی : ( آمنا بالف آنزل إلا » وأنزل إليكي)”" لان النزل لین 
ليس النزل إليهم . وقال تعالى : ( ومن آیاته ر ریک ابرق) ٠‏ أى أن ر ريكم ا 

على أن للبغدادیین أخطاء ۳ فيها بصفة عامة حيث ۸ يلتزموا البجوع إلى 
القرآن ی كثير من مسائلهم . ۱ 

وذلك أنه من مذهبهم فى باب التنازع أن یکون للجملة الثانية بالأولى تعلق » 
وأوجب البغدادیون العطف فى هذا الباب . 

روق السیوطن .: آن وان الدهان نقل عن البغداديين اشتراط العطف فى 
هذا الباب . والشترط ذلك حجوج بقوله تعالی : (هاوم اقرعوا کتابیه )*) 
وقوله تعالى : ( آتولی أفرغ عليه قط E‏ ۱ 

هذه طائفة من المسائل النحوية الى ات بالقرآن الكريم » ونسبت بصفة 
عامة إلى مدرسة بغداد . 

أنه رجال هذه المدرسة : وآراژمم فى النحو على هدی‌من القرآن الكريم وف 
ضوء من نوره » فذاك مالا أستطيع حصره أو عده » وأكتتى ی هذا الجال بعرض 
آراء لأشهر نحاة بغداد > منذ أن ظهرت الدراسة فيها إلى أن تحولت عنها هذه 
الدراسة إلى مصر والشام بعد سقوطها تحت أقدام التتار . 

ولا شك أن نحاة هذه المدرسة تأثر بعضهم ببعض ۰ وإن سلكوا مذاهب 
متعددة وآراء متباينة » وبهذه التأثر نظموا فى عقد واحد « وليست المدرسة الا 
أستاذاً مؤثراً RD‏ 1 

٦ : سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية : ۲ 

زع ل ند 

( 4 ) سورة الحاقة آية : 

(ه) سورة الكهف آية : 45 . 


9 الأشباه والنظائر للسيوطى + ۳ ص : A‏ 
62 مدرسة الكوفة : الدکتور مهدی انجزوی ص : ۳ . دار العارف ببغداد سنة ۵ ۱٩6‏ . 


7 غراس ز وزازر 


۱1۸ 

هذا وأشهر النحاة الذين سنعرض لارائهم النحوية من زاوية القرآن الکرم 

£ هذا امقام شم 7 ابن کسان 5 الزجاج 3 الفارسى > ان جی 4 ابن الشجرى » 
ابن الأنبارى 


أثر القرآن الكريم فى آراء نحاة مدرسة بغداد 


١‏ - الزجاج ١‏ : توق سنة ۳۱۱ ه 

ابراه بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج » لزم البرد نى بغداد وأحذ 
عنه اللحو - وهو ون كان بصرى الطابع » يتزع منزع البصريين» إلا أنه 
ل يكن كذاك ی جمیع آحواله » فقد كانت له آراء مستقلة » تدل على عقلية متازة 


وفكر وا 5 


طائفة من آرائه : 
١‏ - واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ۱۳ : 
قا قال J:‏ الم راعة الحيدة نصب الأرحام . المعى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها 
فأما الى رق 5 فيخطأ : ف العر دية لا جوز إلا ۴ اضطرار شعر وملا ضا 
ق أمر الدين عظم لان انی صلى الله عليه 0 قال : لا تحلفوا بابابکم 
دكي 0 تتساءلون به و بالرح حم على ذا . .. فأما العربية + باس 1 بين 
يستقبح ع الحو ۱ مع إظهار الحافض حى ۳ : بات وبزیده؟ . 
۲- المص ۱ : 
قال الزجاج : وقال بعض النحويين : موضع هذه الحروف رفع بما بعدها 
قال ۳ المص ( کتاب) » کتاب مرتفع بالمص وكان معنأه : المص حر وف 
(۱) ترجمته بالبغية ص : ۱۷۹ . 
(۲) سورة النساء آية : ۱ . 


۳( معان القرآن : للزجاج و رقة رقم ١‏ 2 ۲ مخطوط رقم ۱۱۱ م - تفسیر دار الکتب . 
)٤(‏ الأعراف ۱ . 


۱4 
كتاب أنزل إليك . وهذا لوكان کا وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذ کر 
الكتاب 
فقوله: ۰ الم" الله لا له إلا هو( يدل على أن ( ات ) لا رافع لها على 
قوله . ثم قال الزجاج بعد أن عرض لسور عديدة تبتدئ بهذه احروف : 
وقد آجمع النحویون على أن قوله عز وجل :(كتاب آنزلناه إليك) مرفوع بغير 
هذه الحروف . العی : هذا کتاب آنزل إليك . ويجب على قائل هذا القول 
التثبت . . ولو كان کا يصف لكان مضمراً شيئين > وكان العی ( الي ) بعض 
حروف كتاب أنزل إليك » فيكون قد أضمر المضاف » وما أضيف إليه » وهذا 
ليس بائز ۲۳۱۷ . 
۳- ما فعاوه الا قايل مهم ۳ : 
« فأما رفع إلا قلیل منهم » فعلى البدل من الواو » العی‌ما فعله إلا قليل 
منهم والنصب جائز فى غير القرآن على معبى : ما فعلوه : استثى قلیلا منهم!؟. 


6 - فأيها تولوا قشم "وجه الله ۱ : 

قال : تم" موضعه نصب » لکنه مبنی على الفتح . . وإما بى على 
الفتح لالتقاء السا کنین . 

وم فى المكان إشارة عنزلة هناك زيد» فإذا آردت الکان القریب قلت : 
هنا زید » وإذا أردت الکان النراعی عنك » قلت : ثم زید وهناك زید . 
وإما منعت ( ثم ) الاعراب لابهامها . 

ولا أعلم أحداً شرح هذا الشرح > لأن هذا غير موجود ی کتبهم ) ۱ 


۱ سورة آل عمران آية : ۱ » ۲ . 

( ۲ ) معانى القرآن : ورقة ۱۲۰ . 

(۳) سورة النساءآية : 15 . 

(4) معاف القرآن : ورقة : ۲۸ . 

(ه) سور البقرة آية : ۰۱۱۰ 

٩ (‏ ) الاغفال : لای على الفاربی ص : ۲۸۲ مخطوط رقم ۱۹4 - تفسير دار الکتب . 


2 ها 
سر 


۱9۰ 


۲- ابن کیسان!) : توق سنة ۳۲۰ هم 

محمد بن ا؛ إبراههم ی سای رز الحسن النحوی من حاة بغداد و «کان ابن 
الانباری یتعصب علیه » ویقول : خلط الذهبین > فلم يضبط منهما شیگا»(۲). 

وش رأى ابن الأنباری نظر ۰ ذاث لأن ابن كيسان یکاد لا تخاو مسألة من 
مسائل النحو »لا له رأى فیها » ورجل شأنه هکذا لابد أن يكون ضابطا فاهمًا . 

وای لاستر یج ی هذا امحجال إلى قول آی بكر بن مجاهد فيه » وهو : 
0 ۳ الحسن بن كيسان ا من الشيخين » يعى المبرد ؛ وتعلب»۲۳۱ . 
طائفة من آرائه : 
۱- حال اجرور يتقدم عليه : 

قال أبو الفتح عمان : تقول : مررت بهند جالسة” » ولا جوز : مررت 
جالسة بهند » لأن حال انجرور لا يتقدم عليه . وهذا قول جمیع النحويين الا ابن 
كيسان فإنه ا تقدم حال اجرور عليه . 

واحتج بقوله عز وجل : ( وما رت إلا كافة للناس)* . قال : إلا 

للناس كافة » أى إلى الناس > يقال : حرج القوم كافة » ولقيتهم كافة كما قال 
تعالى : « أدخلوا ی اليثم کافق ۲۲۱۲۹۱ 4 . 


۲- ذو الآداة أعرف من الموصول : 

قال ناظر اليش : « وذهب ابن كيسان إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول 
وشبهته أن ذا الأداة توصف بالموصول كقوله تعالى : ( قل من آنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى )"2 ۰ والموصوف به ما مساو ء وإما دون الموصوف » ولا قائل 
بالمساواة » فثبت کون الذى أقل تعريفًا من الکتاب»( . 


. ۸ : ترجمته بالبغية ص‎ )١( 

( ۲ معجم الادباء ج ۱۷ ص : ۳۹ 

(؟) الم تقس 1۳۷ 

( 4) سورة‌سبا آية : م 

) ۶) سور لت ابه دم 

() آمل ان شیي سب بمب 

(۷) سورة الأنعام آية : ١‏ 

)۸( مد ات تال اد ص : ۷۲ مخطوط رقم ۳4۹ نحو - دار الكتب 
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۳- اباك نعيد ") : 
ينا عند الحليل وغیره اسم مضمر أضيف إلى الکاف . وحکی ابن كيسان 
أن الكاف هى الاسم » وبا أتى بها لتعتمد الكاف عليها » إذ لا تقوم بنفسها(۲۲. 


۳ أبو على الفارسی ۱۳۱ : توق سنة ۳۳۷ ه : 
أخذ عن الزجاج > وطوّف بلاد الشام ۰ وقال كثير من تلامذته : إنه أعلم 


ومن أشهر تلاميذه ابن جبى وعيسى الربعى . 


طائفة من آرائه : 

١‏ يرد على الزجاج فى قوله تعالی: ( إياك نعبد)!؟؟ وسلاحه فى هذا الرد 
المنطق والفلسفة : قال  :‏ والقائل الزجاج نى قوله تعالى : ( إياك نعبد) » 
(إياك ) نصبه لوقوع الفعل عليه » وموضع الكاف فى إياك خفض بإضافة با 
إليها » وإيا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات 
نحو قواك : إياك ضربت » وإياك حدثت » ولو قلت : إيا زيد حدثت كان 
قبيحا » لأنه خص به الضمر . . . إلخ . . 

قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر ليس عظهر 
أنه فى جميع الأحوال منصوب الموضع » وليس نى الأسماء الظاهرة اسم يلزمه 
الانتصاب » ولا يرتفع إلا ما كان ظرفا » وليس إيا بظرف » فتازم إجازة هذا 
الحكم عليه » فکونه منتصيا اا دليل أنه ليس بظاهر 

ویدل أيضنًا على أنه لیس بظاهر تغیر ذاته » 9 ثباته فى حال الرفع 
وار » ولیس كذلك الأسماء الظاهرة . ألا تری آنها تعتقب علیها احرکات فى 

(۱۱) سور الفاتحة آية : ه . 

(۲) مشکل إعراب نا : أبو محمد مکی بن أنى طالب الأندلى ورقة ۳ مخطوط رقم ۲۳۲ 
تفسير - دار الکتب . 


20 ا ۲ 5 
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1۲ 
آخرها » ويحكم فا بها ى موضعها من غير تغيير نفسها »> فمخالفة هذا الاسم 
فى هذا الذى وصفناه للمظهر تدل على أنه مضمر ليس عظهر 23١‏ . 

2 أنى اخسن الأخفش ٠‏ اقداً ازجاج فى قوله تعالى : ( وما 
لنا ألا نقاتل ى سبیل الله)7؟) 

قال : والقائل الزجاج -- ى قوله تعالى : روما لنا ألا نقاتل فى سبیل الله ) 
زعم الأخفش أن آن" هنا زيادة ؛ والعی لا نقاتل . 

قال وقال غيره : العی : وما لنا فى أن لا نقاتل » وأسقط فى . 

وقال بعض النحويين : إنما دخات أن" ؛ لآن الكلام مالاك تفعل کذا » وکذا 
قال : والقائل الزجاج - والقول الصحيح أن آن لا يلغى هنا . ۰ والمعبى : وأى 
شیء ا ی "أن لا نقائل » آی شیء نا ی ترلك اقتال 

قال ۳ على ۰ 

وقد قال أبو الحسن ف قوله تعالى : روما لنا ألا نقاتل فى سبیل الله ) ( وما 
لكر ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله علیه ۲۳ ونحوه آن رآن)زاندة ولغو كأنه قال : 
ف لكم لا تأكلون » وما لكم لا تقاتلون . وقد قال ى و ذلاف : إن المعبى : وما لک 
فى أن لا تا کاوا » فكأن ابا الحسن حمل الاية على وجهين » والقول الثانى واضح » 
التذكرة معرضين)““ ونحو ذلك » ثم حذف حرف ابلیر فسدت أن مع صلتها 
ذلك المسد » والحال ى الأصل هو الحالب للحرف إلا أنه ترك إظهاره لدلالة 
المنتصوب عنة عليه 

ووجه قول ألى الحسن الآخر : أن رآن) لغو » إنها مثل « إذن » يكون لغواً 
كا تكون ۰ وکا تكون عوامل الأسماء لغواً » ولا عنعها كونها لغواً من العمل نی 
معموها كالم يمنع عوامل الأسماء کقوله تعالى : رفا منکم من أحد عنه‌حاجزین) 40۱۱5۱ 

(۱) الإغفال : لاف على الفارسی ص : ۳۰ » ۳۱ مخطوط رقم ٩۹۹‏ - تفسير دار الكتب . 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۰ . 

(۳) سورة الأنعام آية : ۱۱۹ . 

(( سورة الدثر آية : ۹ 


(ه سورة الحاقة آية : 4۷ . 
50 الاغفال ص : ۳ ۰ ۳۵۵ . 
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1۰۳ 
۳ - يعتد برأى ألى عمرو : وأنى الحسن لان التنزيل ورد به فى قوله تعالى : 
( سواء العا كف فيه 0 : 
قال رو و على ۳ اة و اجه ۰ ول ن تن سواء كنا فى سياك 4 وان کانوا قد. 
كسروه فى قوذم : سواسية . 
وحکی | عن أو أنى حاتم إجازة تثنية سواء » 2 يصب ابن السجستاى قف 
ذلاك: لان أا الحسن 1 مرو زعما أن دلای لد دی > کآنهم استغذوا تشن ”ی 
عن تثنية سواء 5 57 استغذوا عن ودع رة 0 
وعلى ما قالا ۰ جاء التنزيل فى قوله تعالى : (سواء العا کف فيه والياد ) . 
وقوله تعالى : 000 فاصبر وا 0 لا تصبر وا سواء 0 0( 
رسالته)(4) فيقول : ) وأما قوله : الله 317 خت ۳1 ۳ 5 ف العامل ف 
حيث أنه للا يخلو ه دن أن يكون (أعلم ) هذه المذ كورة أو غيرها . 
وأن عحل ‏ آعلم)فیه > فلا يخاو من أن يكون ظرفا أو غير ظرف [ فان 
کان۱*) ظرفتا] فلا يوز أن يكون العامل فيه ( أعلم ( عل حسب ماعمل أحوج ی 
ساعة ی قوله : هفإنا وجدنا العرض أحوج ا 
لأن المعبى يصير : أعلم فى هذا لموضع أو هذا الوقت ‏ ولا بوصف الله بأنه 
أعلم فى مواضع أو 557 > كا تقول: ادن مکان كذا منه ی مكان كذا » 
أو زمان كذا . فإذا كان كذلك لم جز أن يكون الغامن رعاش > وإذالم يجز 
آن یکون یاه كان فعله یدل عليه أعلم > وإذالم جز أن يكون حيث ظرفا کا 
ذکرنا كان اس وكان انتصابه انتصاب الفعول به على الاتساع )"2 . 
هذا » وینقد أبو حيان من يقول : إن حيث مفعول به على السعة » أو مفعول 
20 الحج : آية ٥‏ . 
(۲) الطور : آية ٠١‏ . 
)ع2 الحجة لأنى على الفاربی ص ۰ محطوط مصور رقم 57 قراءات ‏ دار الكتب . 
( 4) الأنعام : آية ۱۲4 . 
) ) ما مل لاتا الأسلوب . 
)5( ف تا ى اد ه إلى الصون من ربط مان مسپم و 


لأوس بن حجر ( الدیوان ص ۱۲۱ ) تحقیق الدکتور محمد یوسف نجم ط ببر وت سنة ۱۹۰ ۲ 
(۷) الحجة : ص ۱۷ . 


6 
به على غير السعة » لأن هذا الإعراب « تأباه قواعد النحو » لأن النحاة نصوا على 
آن(حیث)من الظروف الى لا تتصرف» وشذ إضافة ( لدى) إليها » وجرها بالبای 
ونصوا على أن الظرف الذى يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفًا » وإذا كان الأمر 

كذاك امتنع نصب حيث على المفعول به لا على السعة » ولا على غيرها» ۱ . 

ولا ينسى أبو حيان أن يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 

« والذى يظهر لى إقرار حيث على الظرفية المجازية ۰ على أن تضمّن أعلم 
معبى ما يتعدى إلى الظرف ۰ فيكون التقدير : الله أنفذ علا حيث يجعل رسالته » 
والظرفية هنا مجاز "» . 

ه ‏ ويؤمن ابن جی برأيه فيفتيه فى الشکلات فى قوله تعالى : 

( لا مساس)(۳ . 

قال ابن جی : «سألت آبا على : كبف دخلت : لا : المختصة بالنكرة 
على ( مساس ) وهی عندكك » وعند التماعة معرفة) ؟ فقال : ليس التعریف 
ها بمتمكن . ألا تری آنك تقول ى کل موضع : لامساس : ولا م تختص » وشاع 
استعماطا جرت جرى النکرة فساغ دولا علیه» ۱*۰ 


٤‏ ابن جی ۲ : توق سنة ۳۹۲ ه 

عمان بن جنى من أحذق أهل الأدب › وأعلمهم بالنحو والتصريف ولا 
مات أبو على تصدر ابن جى مكانه فى بغداد . 

قال السیوطی : وليس لاحد من أئمة الأدب فى فتح القفلات : وشرح 
الشکلات ماله سیتما فى علي الإعراب . 


لد اقرط ع اور زو وتو 

(۲) البحر احیط + 4 ص ۲۱۰ . 

(۳) طه : أآية ٩۷‏ . 

)4( هی معرفة على قراءة اخسن وی حيوة »> واین ای عبلة ل بغتح ام وکر السین قال صاحب 
اللوامح : هو على صورة نزال 3 ونظار من ام ماء اافعال ععی انزل 3 وانظر 3 فهذه الأمواء ی هذه 
الصيغة معارف » ولا تدخل علا لا النافية الى تنصب النکرات نحو : لا مال لك » لکنه فيه نو الفعل 3 
فتقدیره : لا یکون منك مساس . ( اذظر ابحر لأ حیان + ٦‏ ص 3070 ) . 

( ه) ارتشاف : الضرب من لسان العرب لاف حيان الآندلنی ص ١85‏ مخطوط رقم 5 لحو - 
دار الکتب . ( ٩‏ ) ترجمته بالبغية ص ۳۲۲ . 


هه ١‏ 
طائفة من آرائه : 
- یستعمل القیاسق تخریج قوله تعالى: (فسّن عى له من أخيه شى 6 
قالابن الأنبارى :۱ الهاء ق له بعود على(من › ومن أخيه) أى من حق ا فحذف 
المضااف › 1 المضاف إليه مقامه » والماء نی أخيه تعود على (من ) › والأخ دراد 
به ول المقتول » وثیء یراد به الدم » وشىء مرفوع بعى » لانه مفعول ما لم 


وقال ابن جی : 
ويمكن أن يكون تقديره : فن عنى له من أخيه عن شىء › فلما حذف 
حرف الحر ارتفع شىء لوقوعه موقع الفاعل » كما آنك لو قلت : سير بزيد 
وحذفت الباء » قلت : سير زید!") . 
۲- بأخذ برأی الأفش نی قوله تعالی:( ابا انيع ویوجه قول 
مناقشا لاراء النحاة . 
قال ابن جى اقلا عن أنى على : «حکی أبو بكر عن أنى العباس عن 
الحسن الأخدش أن زا اسم مفرد مضمر يتغير آخره كا تتغير آواخر المضمرات : 
وأن الکاف فى ! ۳ فى ذلك ی أنه دلالة على الطاب فقط > مجردة عن 
کونها علامة للضمير » ولا يجيز أبو الحسن فما حکی عنه » إياك وبا زید » 
وایای وإيا الباطل » . ۱ 
ویرد ابن جى على رأى الخليل الذی يقول : إنه مضمر مضاف بقوله : 
«فأما قول الیل : لو أن قائلا قال : إياك نفسك ۸ آعذفه » فهذا لیس 
بتصریح قوب » ولا حض زجازة » وإ عا قام عل ما سمعه من قوم : فزیاه ولیا 
الشواب . ولو كان ذلك قیاق نفسه » وسائغا فى رأيه لا قال : لم أعنفه › 
كا لا يقال ى قول من قال : قام زيد » فرفع زيداً بفعله نك فى هذا عندى 
غير معنف » وإنما يقال له : أصبت » ووافقت صحيح کلام العرب الذى 
لا معدل عنه » . 
)١(‏ البقرة : آية م07١‏ . 


( ۲( إعراب القرآن لابن الأنبارى و رقة/ لاه محطوط رقم 44 تفسير - دار الكتب . 
( ۳( الفاتحة آية : 4 
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ويرد على من قال : إن ( إياك )بکماله الاسم فیقول : « فأما قول من قال : إن 
إياك يكماله الاسم > فليس يقوى » وذلك أن إياك فتحة الكاف فيها تفيد الخطاب 
المذكر » وكسرة الكاف تفيد اللحطاب المؤنث منزلة(أنت)ق أن الاسم هو المزة 
والنون ۰ والتاء المفتوحة تفيد خطاب المد كر والتاء المكسورة تفيد خطاب المؤنث 
فکما أن ما قل التاء ی أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب » فکذلاث ابا هو 
الاسم » والکاف بعدها حرف خطاب » . 

ویرد على من قال : إن الكاف هى الاسم > وأن إيا عمدت بها » فيقول : 

« وهذا غير مرضى أيضًا » وذلاث أن إيا ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن » 

. فكما أن أنا وأنت ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو التاء فى 

E 0‏ 7 
آختر غیر آلفاظ الضمیر التصل » ولیس شیء منها معموداً بشی۶ من الضیر 
التصل ۰ بل هو قاتم بنفسه ۰ فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموداً به 
غره ) . 

7 رد على 1 فى اسحاق قوله فقال : «وأما قول آی إسحاق اذر! )اسم مظهر 
حص بالإضافة إلى المضمر ففاسد أيضًا » وليس بمظهر كا زء م » والدليل على أن 
ایا لیس بام مظهر ارم به على ضرب واحدمن الاعرات 7 النصب » ها 
اقتصروا بأنا وأنت » ونحوهما على ضرب واحد من الاعراب وهو الرفع > فکما 
أن آنا » وأنت » وهو » ونحن » وما أشبه ذلك أسماء مضمرة » فكذلك إا اسم 
مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب » . 

0 يقول فى نهاية حدیثه : «فقد صح إذن عا أوردناه سقوط هذه الأقوال 
۳ يبق هنا قول يجب اعتقاده» ويلزم الدخول تحته غير قول أنى الحسن ریا 
اسي مضمر 3 وأن انکاف بعده ليست پاسم > واعا هى للخطاب عنزلة كاف 
ذلا » وأرأيتك)7١)‏ 

۳ - ويستدل بالقرآن لتقرير قاعدة نحوية فى كاد فيقول السیوطی : 

« وذهب قوم منهم ابن جى إلى أن نى كاد يدل على وقوع الفعل بعد بطء 


(۱) سر صناعة الإعراب لابن جى + ۱ من ص ۳۱۱ إلى ص ۳۱۵ . 
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لاية : روما کادوا يفعلون)١')‏ » فانهم فعلوا بعد بطء 0 . 

٤‏ - ویعتمد على رأى سبيويه ف قوله تعالى: ( وكى بالله شهيداً)7" قال ابن 
جى : أجاز أبو بكر محمد بن السرى أن يكون قوم : کی بالله تقديره : کی 
اكتفاؤك بالله » أى اكتفاؤك بالله يكفيك » وهذا يضعف عندى » لأن الباء على 
هذا متعلقة عصدر محذوف وهو الاكتفاء» ومحال حذف الموصول » وتبقية صلته. 

وإنما حسّنه عندى قليلا أنك قد ذكرت کی » فدل على الاكتفاء لأأنه من 
لفظه کا تقول : من کذب كان ىا له » أى كان الکذب شرا له فاص 
لدلالة الفعل عليه » فها هنا أضمر اسما كاملا وهو الکذب ؛ وم آضمر اس » 
وأبى صلته الى هى بعضه » فکان بعض الاسم مضمراً » و بعضه مظهراً » فلذلك 
ضعف عندی . 

والقول نی هذا قول سیبویه . ٍنه يريد كى اله کقوله تعالی : 

(وكنى الله المؤمنين القتال) 200049 . 


۵ - ابر باجاورة : 

قال أبو حیان ف (البسيط)اتفق أكثر النحویین على أن ابر باجاورة من 
باب صفة الأول » وأنه على غير قياس » وأنه شاذ » وليس لغة أكثر العرب . 
وذهب ابن جبى : إلى أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام : هذا جحر 
ا ۲ 8 ری اما ۱ 
ضب » خرب جحره » وإنه سائغ وقياسى وهو ق القران ی مواضع كثيرة . 

يريد ق مثل قوله تعالى : ( عليهم نار مصدة)() يريد موصد بابها ثم 
حذف » وجعل الفعل للنار . وقوله تعالى : ( كعصف مأ کول)) يريد ما کول 
حبه » لأن العصف تبن الزرع على قول » أو قشر الحب وغلافه على قول 140 . 

(۱) البقرة : آية ۷١‏ . 

(؟) المع + ۱ ص ۱۳۲ . 

(۳) النساء : آية ٠١١‏ . 

(4) الأحزاب : آية ۲۵ . 

( ه) سر صناعة الاعراب لابن جی.ج ۱ ص ۱9۸ . 

)5( البلد : آية ۲۰ . 


62 الفیل : آية ه . 
( ۸ ) التذییل والتکیل + 4 ص ۱۱۹ مخطوط رقم 1۲ نحو دار الکتب . 
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© - ابن الشجرى ا 

هبة الله بن على بن مد بن على بزعبد الله بن أىالحسن «. . أبو السعادات» 
المعروف باين الشجری ۱ 

قال عنه السیوطی ی البغية : كان أوحد زمانه > وفرد أوانه فى علم العربية 
معرفة اللغة . 
طائفة من آرائه : 
۱- سبحان الله ۲۱) . 

ذکر سیبویه ی باب ما پنتصب من الصادر على إضهار الفعل النر وله 
اظهاره : قوم سبحان الله . . فكأنه حيث قال : سبحان الله » قال : تسبيحًا » 
فنصب هذا على أسبح تسبیحا . 

وأقول - القائل ابن الشجری - إن سحان امم لتسبیح > کا أن الکلام 
والسلام اسمان للتکام والتسلم . وجاء لحان على زنة الخفتران » والكتفئران فى 
قوطم : «غفرانك اللهم لا كفرانك » وجاء الكفران فى قوله تعالم. : ( فلا كفران 
لسعیه) (۳) ومثله ف الزنة » وهو نقیضه فى العی : الشکران فکما قالوا : كلمت 
کلاما + ليرت عليه سلاماء فاستعماوها فى موضع التكلم والتسليم ۰ كا 
استعمل السراح ى موضع التسريح من قوله تعالى : (وسرحودن سراحًا جمیل 44۱ 
كذلك استعملوا سبحان فى موضع التسبيح ° . 

۲ فى حذف‌جواب حبى ف قولهتعالى: (حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) © 
قال : أما حذف جواب حى إذا جاعوها وفتحت أبوابها ء فقال أبو إسحاق الزجاج : 
شم ممه بن يزيد يذ کر أن ابلدواب محذوف» وآن المعنى ( حب إذا جاءوعاء 
وفتحت أ ابها » وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبم » فادخلوها خالدین) 


(۱) ترجمته بالبغية ص 0.غ , 
(۲) الصافات : آية هه , 

(۳) الأنيياء : آية وه . 

(ء( الاحزاب : آية هو . 

(( ا این ایی بر و زاو 
(5) الزمر : آية ۳ب 
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سعدوا 4 فالعی ی اوات حتی إذا كانت هده الأشياء صار و إلى السئادة 8 

وقال أبو إسحاق : وقال قوم : الواو مقحمة ۰ والعی « حبى إذا جاعوها 
فتحت أبوابها » والعی عندى :إذا جاءوها وفتحت آبوابها وقال ذم خزنتها 
سلام 00 طب ہے فادخلوها خالدین دخلوها حذف را -لأن ف اک دليلا 
عليه 1 أم ا 1 فى اسحای . وأقول ا ثل ابن الشجرى 2 إن ولف ره 
فى هذه الأشياء أبلغ فى العی » واو قدر فى موضع دخلوها فازوا لکان حستا . 
وقيل : إن الواو مقحمة : وليس ذلك بشىء» لان زيادة الواو لم تثبت نى شى ء 
من الکلام الفصیح ۰ وحذف الأجوية كثير )١(‏ 5 

¥ چ ¥ 

۳- يناقش البرد . ومیل إلى رأى الأخفش فى وقوع الفعل الماضى موقع 
الحال . قال ابن الشجرئ : إن كان الفعل ماضينًا لم يحسن وقوعه فى موضع الحال 
إلا ومعه قد كقولك : جاء زيد قد عرق 

وکان ۳ الحسن الأخفش شیر زبمقاعه‌حالا * و (قد) مقدرة فيه » واحتج بقول 
الله تعای : راو جاءوكم حصرت صدو رهم )۲۱ قال : قد آراد :قد حصرت ‏ وهذا 
لا جیزه سیبویه : وحمل الاية على غير هذا فقال : حصرت صفة محذوف تقدیره : 
قوما حصرت صدوري؟ فقوما صب على الخال > وحصرت صفتهم ؛ وحذف 
خرج مخرج الدعاء عليهی ما قال تعالى: ( قاتلهم للم فالعیی ضاقت 
دوزم عن قتالكم 1 

والذی قاله جائز » لولا ما جاء بعده من قوله : (أو يقاتاوا قومهم ) وحن 
لا ندعو بأن تضيق صدورم عن قتال قومهم » بل نقول : اللهم ألحق بأسهم 
55 > فلما عطف على الأول مالا يصح أن یقع موقع الأول لم يصح الذى 
تأوله . 


. )4۲ ( آمال ابن الشجرى + ۱ ص ۳۰۸ المسألة‎ )١( 
٩۰ (؟) النساء : :ية‎ 
۳۰ التوبة : آية‎ )۳( 


۱۹۰ 
وقد جاء الفعل الاضی‌ق موضع الحال مقدرة معه قد فى قوله تعالى : (كيف 
تکفر ون بالله » وکنم ا فأحيام) 00 الراد وقد كنم ۰ ومثله : ( أنؤمن 

لك » واتبعلک الارذلون)(۲) آراد وقد اتيعك 1۳۱ ۱ 
4 -بناقش آبا عل الفارسی »ویفند رأیه‌ی قوله تعالی: راع آحد کر 
أن يأكل لحم آخیه میت : فکرهتموم)( . 
قال ابن الشجرى : قال أبو على فى كتابه الذى سماه التذكرة : قيل لنا : 
علام عطف قول الله سبحانه وتعالى : رفکرهتموه)دن قوله تعالى : (أيحب أحد کم 
أن يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه؟) فقلنا : المعنى : فكما كرهتموه فاكرهوا 
الغيبة » واتتوا الله . فقوله : واتةوا الله عطف على قوله : فاكرهوا وإن لم يذ کر 
لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى : (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)(*۱ ء 
وقوله : فکرهتموه کلام مستأنف » وإنما دخلت الفاء لا فى کلام من معی 
الحواب » لأن قوله : (أعحب آحدکر أن يأكل لحم أخيه): كأنهم قالوا فى 
جوابه : لا : فقال A‏ »> أى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة » فهو 
جواب لا يدل عليه الكلام ۰ 9 : لا : فالفاء ها هنا عنزلتها فى الحراء » 
والعی على فكما كرهتموه » 0 كما مذ كورة > كا أن قولم : ما 
تأتیی فتحدئی » العی : ما تأتیی » فكيف تحدثى ؟ وإن لم تكن كيف 
مذ كورة » وإعا هی مقدرة . 


نو 


قال ابن الشجرى : والقول عندی أن الذی قدره أبو على ها هنا بعيد » لأنه 
ضعيف» ولو قدراحذوف مبتدأ كان جيداً » لأن حذف المبتدأ كثير فى القرآن. 

والتقدير عندى : فهذا کرهتموه؛ واحملة المقدرة المحذوفة مبتدئية لا أمرية 
کا قدرها ۰ فكأنه قبل : فهذا کرهتموه» والغيبة مثله ونما قدرها أمرية ليعطف 
عليها الحملة الأمرية»لأن قوله: (واتقوا الل عطف على الحملة النهيية ای هی 

(۱) البقرة : آية ۲۸ . 

( ؟) الشعراء EL‏ ۰ 

۳( أمالى بن الشجری + ۲ ص ۲۷۹ المسألة ( 7١‏ ) . 


(4) الحجرات : آية ۱۲ . 
allah)‏ 
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قوله : (ولا يغتب بعضکم بعضا) وعطف الحملة على جملة مذ كورة أول من‌عطفها 


على جملة مقدرة . . ثم خم حاديثه ی هذه المسألة فقال: فتأمل ما ذکرته تجده 


5 -ابن الأنبارى "١‏ : توق سنة ۵۷۷ه 

عبك الرحمن بن محمد بن عبط الله بن ای سعيك الا مام ۳ البر ت کال 
الدين الأنبارى : قدم بغداد نى صباه » وصار معيداً للنظامية > ولازم ابن الشجرى 
حى برع > وصار من الشار إليهم فى النحو . 
طائفة من آرائه : 

١‏ الخبر الراد به الأمر : فى قوله تعالى: ر والوالدات يرضعن آولادهن)") 
يقول : برضعن لفذاه لفظ ابر » والراد به الأمر » ومعناه ليرضعن كقوله 
تعالى : ( والمطلقات يتر بصن بأنفسهن) ۱ أى ليثر بصن » ويجىء احبر بمعنى 
الأمر كثيراً فى كلامهم ور( ان أراد ( 2 موصعه وجهان : النصب والرفع 2 فالنصب» 
لأن اللام تتعلق بيرضعن » وتقديره يرضعن آولادهن حولین كاملين » من أراد 
من الاباء أن يم إرضاع ولده . 

والرفع لان اللام تتصل عحذوف 4 وتقدرره :5 هذا الذى ذ کرناه : لمن اراد 
أن يم الرضاعة » فيكون فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف (* . 

۲ - وروجه تذ كير قريب ى قوله تعالى : راد رحمة الله قريب) 00 إعما 
قال : (قريب) بالتذكير لثلاثة أوجه: الأول أنه ذكر حملا على المعنى » لأن 
الرحمة ععی الرحم › وهو مذكر . 

والثانى : أنه ذکر» لان المراد بالرحمة المطر » وهو مذكر . 

والثالث : أنه ذكر على النسب > أى ذات قرب كقولهم : امرأة طالق 

. ۳۳۰ الأمالى لابن الشجرى + ۲ ص ۳۲۹ ص‎ )١( 

( ۲) ترجمته بالبغية ص ۳۰۱ . 

(؟) البقرة : آية ۲۳۳ . 

(4) البقرة : آيةم؟؟ . 


١ (‏ ) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة ۱۷ » ٩۸‏ مخطوط 4 ٩4‏ - تفسير . 
)٩(‏ الاعراف : آية 5ه . 
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۳۲ 
وطامث : وحائض » أى ذات طلاق . وطمث ‏ وحیض ۱ 

۳ ويوجه زيادة الباء ی قوله تعالى : ( جراء سيئة عثلها > وترهقهم 
ذلة )۲۳ بالقرآن الكريم فقول : 

والباء فى عثلها زائدة » وتقدیره : وجزاء سيئة سيئة مثلها كنا جاء ق موضع 

آحر : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )۱۱۱۳۱ . 

)* ویستدل نی توجیهه بالقرآن فیقول فى قوله تعالى : ( مثلا ما بعوضة)‎ - ٤ 
ورما) فى قوله : (مثلاما بعوضة) فیها ثلائة أوجه : الأول : أن تکون زائدة أى مثلا‎ 
. بعوضة ۰ و بعوضة بالتصب على البدل من مدل‎ 

والثانى أن تکون ما نكرة بدلا من مثل أى مثلا شيعا بعوضة أى ببعوضة . 

والثالث أن تکون ما بمعنى الذی » وبعوضة مرفوع لأنه خبر مبتدأ مقدار» 
وتقديره الذى هو بعوضة كقوله تعالى : ( تماما على الذى أحسن)57) أن هو 
أحسن ۷۱ 

۰ - وینقض دلیل الکوفیین الذين بيز ون العطف على ا موضع قبل ذكر 
الحبر : مستدلین بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) () 
فيقول : وما استدل به الكوفيون » فلا حجة هم فيه من وجهين : أحدهما أنا نقول 
فى الاية تقدیم وتأخيز » والتقدير فيه : إن الذين آمنوا » والذين هادوا » ومن آمن 
بالله » واليوم الآخر فلا خوف علبي ولا هم يحزنون » والصابئون » والتصاری 
كذلك . 


. ۷١ إعراب القرآن : لابن الأنبارى ورقة‎ )١( 
. ۲۷ يونس : آية‎ )۲( 

(؟) الشوری : آية 4٠‏ 

( + ) إعراب القرآن : ابن الأنبارى ورقة ١9٠‏ . 
(ه) البقرة : آية ۲۰ . 

9 الأنعام : آية ۱۰6 . 

( ۷ ) إعراب القرآن : ابن الانباری و رقة ۳۰ . 
(۸ المائدة : آية ET‏ 


۱۳ 
والوجه الثانى أن يجعل قوله : من آمن بالله واليوم الآخر خبر الصابئين 
والنصارى » وتضمر للذين آمنوا : والذين هادواء مثل الذى أظهرت للصابئين 
والتصاری » ألا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قائم » فتجعل قائممًا خبراً لعمرو : 
وتضمر از رل خر آخر مثل الث آظهرت لعمرو ۱ وإن شئت جعاته خبراً لزيد » 
ار ار و كي ۱ 
هذه طائفة من آراء مشاهیر مدرسة بغداد تدل على أن القرآن الكريم كان له 
أثر كين ل آرائهم النحوية . 


(( 
فى مدرسة الاندلس 

نشأة الذهب : 

النحو عند الأندلسيين كما قال أبو سعید المغربى :« فى نهاية من علو الطبقة ... 
وهم كثيرو ال بحث فيه » وحفظ مذاهبه » کذاهب الفقه . 

وکل عالم فى أى علم لا یکون متمکنا من علم النحو > بحيث لا تخى عليه 
الدقائق فليس عدم عستحق للتمییز » ولا سا من الازدراء»۲۳۱ . 

وقد عرف الأندلسيون النحو عن طريق تسرب كتب المشرق إليهم فأخذوا 
منها حاجتهم من النحو » واللغة والأدب . 

يحدثنا التاريخ أن أول من أدخل كتاب الکسانی فى الأندلس هو جودى بن 
عبان العبسی الذى كان یدب أولاد الحلفاء بالعربية » وقد رحل إلى المشرق » 
وأخذ عن الرياشى » والفراء » والكسالى » وأدخل كتابه إلى الأندلس » وتوف 
سنة ۱۹۸ ۲۲۵ . 

ومعی ذلك أن الأندلسيين عرفوا الذهب الکوفی عن طریق کتاب الکسائی 
والسؤال الذى يقال هنا . وى دخل كتاب سيبويه الأندلس ؛ مع أنه أسبق زمتا 
من كتاب الكسانى» والکسانی نفسه تخرج على كتاب سيبويه“ . ليس ئمة شك 

(۱) آسرار العربية : ابن الانباری ص ۱۵۳ . 


(۲) نفح الطيب + ١‏ ص ۱۰۳ » الطبعة الأزهرية المصرية سنة ۱۳۰۲ ه. 
(۳) تاريخ آداب العرب للرافنى + ۳ ص ۳۳۲ . (4) الاقتراح ص ۱۰۱ .. 
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فى أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس » وأن أهل الأندلس » عنوا به 
عناية فائقة . 

ولا يضير الدراسات النحوية فى الأندلس جهلها بالزمن الذى وصل فيه الکتاب 
إلى بلادها . ولكن الذى يهمها » اغترافها من معينه » واتجاهها إلى مصدره » ما 
كان له أثر كبير فى النحو الأندلسى . 

ولا أدل على ذلك من هذا الاهعام الفائق بالكتاب » فقد اشتهر جماعة من 
النحویین بحفظه « فن أقدم من وقفنا عليه من حفظوا كتاب سيبويه هو حمدون 
النحوى المتوق بعد المائتين » وق القرن الثالث كان من أشهر حفاظه الأفشین 
القرطی المتوق سنة ۳۰۹ ه » وقد أخذه فى مصر عن ألى جعفر رواية »() . 

ولنزلة كتاب سيبويه ف نفوسهم قرر الأندلسيون أن من لم يقرأ كتاب سيبويه 
لا بعرف شیا > « وعابوا على أحمد بن عبد النور النحوى المتوق سنة ۷۰۲ ه أنه 
لا يقرأ الکتاب» ) ۱ 

وکا عرف الا ندلسیون النحو الكو مثلا فى کتاب الكسائى » والنحو البصرى 
مثلا فى کتاب سيبويه عرفوا النحو البغدادی مثلا نى أنى على القال . فقد قدم 
۳ على القالى إلى الأندلس » وقدم ابن القوطية للخليفة الحكم الثالى قائلا : « إنه 
أعلم أهل بلده » وقد ألف ابن القوطية هذا کتاب فعلت » وأفعلت » ۱۳. 

وقد تخرج على أنى على القالى كثير من أبناء الأندلس » ونحن إذا عرفنا أن 
«أبا على نشا ى وھ على شیوخها » وأخذ النحو عن ابن درستويه 
والزجاج أحد تلامذة المبرد » والأخفش الصغير » وابن السراج وابن الأنبارى » 
وأنه أقام ق بغداد خمسا وعشرين سنه يحصل مع الحد حى أتقن هذه العلوم(* . 

إذا عرفنا ذلك تبين لنا » كيف كان أبو على ضليعا فى هذه الدراسات ولیس 
نة شك فى أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار فى استدعائه أبا على إلى 
قرطبة لیقوی بها دولته الى أراد أن ينافس بها دولة الشرق(* . 
1 (۱) تاريخ آداب العرب لرافعی ج ۳ ص ۳۳۲ . 

(۲) البغية ص ۱4۳ . 
(۳) نشرة الأستاذ جویدی : ظهر الاسلام + ۳ ص ۸٩‏ ط ثالثة , 


(4) الرجم نفسه ص ۸۲ ۰ ص ۸۳ . 
(ه) الرجم نفسه والصفحة ۸۲ . 
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وإذا كان الأندلسيون قد عرفوا النحو البصرى » والكوى » والبغدادى ع 
وأدمنوا على دراسته » وعکفوا على البحث فيه » فهل کانوا کالبغدادیین حینا نبغوا 
فى هذه الدراسة استحدئوا مذهبًا الما ؟ 
الكثير م من 4 1 ا » واستدركوا على lı‏ بعض ما من 0 
النحوء واستحدئوا بذلا مذهبا رابعنًا > عرف عذهب الغاربة » أو اد سين 
وذاع هذا الذهب حى آخحذه عنهم الشارقة عن طریق نز وح كثير من المغاربة 
إلى المشرق 4 اما للحج 4 أو للاقامت» ودرسوا و ف مساجده 4 أو مدارسه 4 ومعهم 
مؤلفاتهم ال 


آثر القرآن الكريم فى مدرسة الأندلس 


مدرسة الأندلس كغيرها من مدارس النحو تأثرت بالقرآن الكريم » فتناولت 
آياته » باحثة مدققة لتحرير رأى » أو تقوية مذهب » أو تأبيد وجهة . 

ونحن إذا بحثنا عن مسائل النحو الى كان للأندلسيين بصفة عامة آراء فيها 
مجدها قلياة بالنسبة للاراء الخاصة الى اشتهر بها نحاة الأندلس 

ولا نستطيع هنا ى هذا اجال الضيق أن نم بآراء الأندلسيين جميعًا فى محيط 
القرآن الكريم من زاوية النحو » وإنما سأتناول آراءهم مثلة فى زاويتين مختلفتین 
مام الاختلاف » زاوية محافظة» أركانها النحو الموروث» ودعامتها كتاب سييويه 
مع توجيهات خاصة » وآراء معينة ؛ ترتبط بالنحو المشرق تام الارتباط » وبخاصة 
ی مقاییسه » وأصوله » وهذه الزاوية يمثلها ابن عصفور › وزاوية أخرى ٠‏ ثائرة 
مجددة » تنعی على النحاة عسکهم بالماضى » وتأثريهم بسییو یف ونسجهم على 
منوال من سبقهم من النحاة ى غير تجدید 7 ان 
وتطمین إليه التفوس » وهذه الزاوية يمثلها ابن مضاء القرطى 


)١(‏ نشأة النحو ص ٠١١‏ الرحوم الشیخ محمد طنطاوی. 
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١‏ ابن عصةور 
على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور » النحوى احضری 
الأشبيل حامل لواء العر بية فى زمانه بالأندلس . 
تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد » وجال بالأندلس » وأقبل عليه الطلبة وكان 
آصبر الناس على المطالعة » لا يمل من ذاث » ول يكن عنده ما یوخذ عنه غير 
النحو » ولا تأهل لغير ذلك » توق سنة ۱۰۳ ۲۵ . 


طائفة من آرائه النحوية فى جال القرآن الكر.م : 
ذهب ابن عصفور إلى أن (ما) تقع صفة للتعظم » مستدلا بقوله تعالى : 
( فغشيهم من لیم ما غشيهم)!'! ۰ (الحاقة ما الحاقة) ۱*۳ , 
۲ - رأيه نی قوله تعالى : ( يا ليتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون) (*) 
قال السفاقسی : « زعم ابن عصفور ف هذا أن الرفع فی ( ولا تکذب ) على 
القطع » والنصب ف ( ونكون ) بالعطف على الصدر الوم الذی يدل عليه النى. 
ومنع التشريك ی (ولا تکذب) كا منعه ابن خروف : 
قال ابن عصفور - لأنه لو كان کذلاك يعنى التشرياث لكان الرد » وعدم 
التكذيب > والکون مع المؤمنين > بتمی › وإذا كان جميع ذلاك یتمی م يكن 
قوله تعالى : ( وإنهم لکاذبون) ينصرف إليه » لأن التمی لا يسوغ أن يجاب 
بص دق ولا كذب . 
م« ويستدل بالقرآن فى أن المضاف إليه » إذا كان محذوفًا » وكان معرفة 
بى اسم الزمان الضاف على الضم . 
)١(‏ البغية ص ۳۵۷ . 
20 طه : آية ۷۸ . 


(۳) الحاقة : آية ۰۱ ۲ . 


( 4) المع + ۱ ص ٩۲‏ . 
( ه) الأنعام : آية ۲۷ . 
30 إعراب القرآن : السفاقی + ١‏ » مخطوط » نسخة رقم ۲۲۲ تفسير » دار الكتب . 
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۱۷ 

قال أبو حيان ف التذییل والتکمیل : قال ابن عصفور : «وجوز حذف 
المضاف إليه بقياس » إذا كان مفرداً » أو كان الضاف اسم زمان » فإن کان 
امحذوف معرفة ببى اسم الزمان على الضم قال تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد)١)‏ 

٤‏ - ويستدل بالقرآن الكريم لیقوی ره » ویدع حجته فيقول فيا نقله ابن 
الصائغ فی تذ کرته » وملخصه ما یل : 

تکام بعض مشایخ العصر » وهو الشیخ«نیی الدین السبکی» بمدرسةالملاك النصو 
على قوله تعالى فى سورة والذاريات : ( فتول عنهم فا أنت بملوم ۰ وذكر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين) !"2 ونقل عن المفسرين فيها قولين : 

الأول : أن المعنى تول عن أولئك الكفار > وأعرض عنهم فا تلام على ذلك » 
وارفع التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

الثانى : أن المعى تول عن الكفار » وأعرض عنهم » وذكر المؤمنين فان 
الذ کری تنفع المؤمنين . 

قال : وعلى القول الثانى : يحتمل أن تکون الاية من باب التنازع : فاعترض 
على هذا » بأن شرط باب التنازع إمكان تسلط العاملین السابقين على العمول » 
التنازع فيه . . وإذا تحرر هذا > فالآية لا عکن أن تحمل على التنازع لأن 
(ذكر) : لا يمكنه العمل ف (المؤمنين)من جهة الحيلولة بينهما بالفاءو إن »وكل 
منهما له صدر الكلام > وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فا بعده . 

وقد نقل عن ابن عصفور جواز ذلاث . . وقال : إن المعر بين اتفقوا على تعلق 
(بوم) من قوله : ( إن عذاب ربك لواقع »ماله من دافع» يوم عور السماء 
موراً)”'! (بواقع) مع أن ما - فا صدر الكلام . 


6 التذييل واتکیل < 4 ص 6 مخطوط رقم ٩۲‏ نحو . 
(؟) الذاريات : آيعا 4ه » مهم . 

(۳) الطور : آيات ۰۷ ۰۸ و. 

( 4 ) الأشباه والنظاثر + ۳ ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ بتصرف . 
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A 
: ويحتج بالقرآن ق تقدم خبر ليس عليها‎ - ۵ 

قال الشيخ خالد شارحا للتوضيح : خبر ليس لا يتقدم عليها عند جسهور 
البصريين » وحجتهم أنهم قاسوها على عسبى » وخبر عسی لا يتقدم عليها اتفاقا؛ 
والجامع بينهما الحمود . 

ويجيز ابنعصفور ذلك محتجا بقوله تعالى : (ألا يوم يأتيهم لیس مصروفنا 
عنهم ٠)‏ وتقرير الحجة منه أن يوم يأتيهم معمول لصروفاً » وقد تقدم على 
ليس » واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب » ومصروفا خبرها » وتقديم 
العمول لايصح إلا حيث يصح تقديم عامله » فلولا أن اللخبر : وهوزمصروضا) 
يوز تقديمه على ( ليس ) لا جاز تقديم معموله عليها!"© . 


5 - ويزيد قاعدة جديدة بالقرآن الكريم : 

قال السیوطی فى باب التعليق والإلغاء : زاد ابن خروف - زيادة على الأفعال 
المعروفة ( نظر ) ووافقه ابن عصفور وابن مالك مستدلين بقوله تعالى : 

( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) ۱۱۳ . 


۷- وينقد ابن احاج - وهو أندلسى - ابن عصفور ف رأيه أنه يحب تأخير 
المفعول إن لس حذر كضرب مومی عيسى راد | عليه بالقرآن الكريم . قال ابن 
الحاج فى نقده على (المقرب)لابن عصفور : لا يوجد ی كتاب سيبويه شی ء من 
هذه الأغراض الواهية » تجا بأن العرب تجيز تصغير رو » ور على ير 
مع وجود اللبس » وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء . . . وبأن الزجاج نقل ى 
معانيه أنه لا حلاف بين النحويين ی أنه جوز ( فا زالت تلك دعواهم) ٠‏ 
کون تلك اسمها أى اسم زال » ودعواهم ابر » وبالعکس ۱۳ . 

(۱) هود : آية ۸ . 


(۲) شرح التصریح + ۱ ص ۱۸۸ . 
(۳) الغاشية : آية ۱۷ . 


(4) اطمع ج ۱ ص ٠٠١١‏ . 


ع الانیاء : آية ۵ ۱ ۳ 
)١(‏ شرح التصريح + ١‏ ص ۲۸۲ والأشموفٍ . 
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۱۹۹ 
ابن احاج ضعيف ٠‏ لانه لو قدم الفعول ۰ وأخر الفاعل» والحالة هذه لقضی 
اللفظ بحسب الظاهر بفاعلية الفعول ۰ ومفعولية الفاعل » فیعظم الضرر » ويشتد 
الحطر بخلاف ما احتج به » فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلاث۱۱ . 
هذه طائفة من آراء ابن عصفور النحوية فى حيط القرآن الكريم اخترناها 
لن ابن عصفور كان مثلا للنحو الأندلسى الحافظ تمام التمثيل » ولأنه كا 
قال عنه السيوطى فى البغية : حامل لواء العربية بالأندلس ۱۲۱ . 


۳ 5 این مصاء القرطی 


هو ات بن عيك الرحمن بن عمد بن سعد بن حريث بن عاصم بن مضاء 
اللخمى ( قاضى الحماعة » ولد بقرطبة سنة ۵۱۳ 2 

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء 
وكان له تقدم فى علم العربية . واعتناء » وآراء فيها » ومذاهب مخالفة لأهلها . 

ومن مؤلفاته النحوية : (المشرق ف النحو)؛ و(اارد علىالنحويين) و (تنزيه القرآن 
الا يليق بالبيان ) . 

وروی أن ابن خروف اقضه فى هذا التأليف بکتاب ماه « تنزیه أمة النحو 
جما نسب إليهم من الحطأ والسهو » ولا بلغه ذلاث قال : تمن لا نبای بالاً کباش 
النطاحة وتعارضنا أبناء الخرفان . 

وكانت وفاته (بأشبيلية) سابع عشرة جمادی الأولى» وقيل ثانىعشرين جمادی 
الأخوة هة ان رفن وس 1۳ 
دعوته اخديدة ق النحو : 

عرفنا من الاراء الى عرضناها لابن عصفور ف مجال القرآن الكريم آنها آراء 
ليس فیها جدق ولیس فیها طرافة؛ وليس فیها ما ینکره الباحث » لأنها عن 

09 الأشمفى + ۲ ص ده الحلى . 


( ۲) البغية ص ۳۵۹۷ . 
(۳) البغية ص ۱۳۹ . 


۱۷۰ 
النحو الوروث صدرت ؛ وعن النحاة القدای أخذت » آما دعوة ابن مضاء فدعوة 
فیها طرافة > وفيها تجدید ‏ أما طرافتها فهى آنها دعوة لم يألفها النحاة السابقون 
أو العاصرون » وأما تجدیدها فانها أخذت على عاتقها هدم النحو القدیم » 

و بناء نحو جدید » یوم على أسس جديدة . 

ولعل التحر ر الفکری ی هذه الفرة من التاریخ الى ظهر فیهاابن‌مضاء كان 
شعاراً لکل‌باحث > ولا یکون الباحث باحثنًا إلاإذا أتى بجدید لم یعهد وبنظریات 
لم تؤلف : 

فنى عهد یعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن عظم خلفاء دولة الوحدین حدئت 
هذه التطورات الفکر ية » وقد قال ابن خلکان عنه : « إنه أمر برفض فروع الفقهء 
وأن الفقهاء لا يفتون إلا بالكتاب والسنة النبوية » ولا يقلدون أحداً من الا ة 
امجتهدین المتقدمين بل تكون أحكامهم عا يؤدى إليه اجتهادهم) اام 

فلم يكن بدعمًا إذاً أن يلبس ابن مضاء شعار التجديد كا لبسه الفقهاء فألف 
« كتاب الرد على النحاة . يريد أن يرد به عو الشرق على المشرق أو بعبارة أخرى 
أدق يريد أن يرد بعض أصول هذا النحو » وأن يخلصه من كثرة الفروع فيه » 
وكثرة التأويل مستثًا ی ذلك بسنة أميره يعقوب : إذ كان يعجب مثله لى ما 
يظهر عذهب الظاهرية : فذهب يحاول تطبيقه على النحو » وقد بدأ فرفض نظر ية 
العامل الى جعلت النحاة يكير ون من التقدير » ۱۳ . 

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله » لأن النحو يقوم فى معظم مسائله 
علىالعوامل الختلفة ۰ وإذا جرد النحو من هذا العمل ضاعت مقاییسه » واختلت 
قواعده » واضطربت مسائله . 

ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة الى قام بها ابن مضاء » لبهدم هذه 
النظرية » نظرية العامل الى يقوم عليها النحو منذ عهد الیل . 

ولنا أن نسأل ابن مضاء : إذا هدمنا هذا العامل » فكيف نستطیع ا 


)١(‏ وفيات الأعيان < 5 ص ١١‏ » السعادة سنه ۱۹۸ طاول 
(؟) الرد على النحاة ص ٩‏ من مقدمة الدكتور شوق ضيف ( مطبعة دار الفكر العرف) . 


5 و ها 
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وجیب ابن مضاء عن هذا التساول ۰ فیقول فى مفتتح الفصل الأول من 
کتابه « الرد على النحاة » بقوله : « قصدی من هذا الکتاب أن أحذف من النحو 
ما یستغیی النحوی عنه ۰ وأنبه على ما جمعوا الخطأ فيه » فن ذلك ادعازم 
أن النصب ۰ وانحفض ۰ والحزم . لا يكون الابعامل لفظی ۰ فقالوا فى ضرب 
زيد عمراً » إن الرفع الذی ف زيد ۰ والنصب الذی فى مرو » نما أحدثه(ضرب ) 
وذلاث بين الفساد: وقد صرح بخلاف ذات ابن جى وغيره . وق ال حقيقة وتحصول 
احدیث أن العمل من الرفع » والنصبء والخر والحزم » !نما هو امتکام نفسه » 
لا لثی ء غيره)١١)‏ ۲ 

ومن شأن ابن مضاء صاحب النظرية الحديدة أن يتسلح للحصومه » ويترصد 
لاعراضات ناقديه فيهدمها . قال : 

+ورعا ظن شخص أن معانى هذه العوامل هی العاماة لا ألفاظها المعدومة . 
ويرد على ذلاث بأن العامل والفاعل إما أن يفعل بإرادة كالإنسان والحيوان » وإما 
أن يفعل بالطبع كما تحرق النار » ويبرد الماء » والعامل فى النحو ليس فاعلا 
بالإرادة» ولا بالطبع ؛ و ٍذن فتصورالنحاة له بأنه عامل أو فاعل تصورواهم »۲۱ . 

وف رأى ابن مضاء أن قواعد النحو ليست مقدسة لا تقبل النقد ۰ واجماع 
النحاة لیس حجة لا تقبل الخدم فيقول : « وإجماع اانحاة على ذاك لیس حجة 
علينا”' ) مهما اتفق البصريون والكوفيون على ذاك 


أثر القرآن الكر م فى دعوة ابن مضاء 


نظرت فى مقدمة كتابه الثورى فرأيت أن الذى دفعه إلى هذه الدعوة وأثاره 
على هذا النحو أن القرآن الكريم حیها أخذ النحويون يطبقون أقيستهم فى مجاله » 
وعالهم فى محیطه » كثرت فى آياته التأويلات والتخر جات وااز یادات‌وانحذوفات ؛ 
وهذا لا بصح فى کتاب الله تعالى 

)١ (‏ الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص ١8‏ . 

( ۲ ) الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص 19 2 ۲١‏ . 

(؟) الرد على النحاة ص ۲۳ . 
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۱۷۲ 
يدل على ذلك قوله : آما بعد فإنه حملى على هذا الکتوب قول الرسول 
صل الله عليه وبل : «من قال فى کتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ » وقوله : 
«من قال فى كتاب الله بغير عام > فلیتہواً مقعده من النار » وقوله : « من رأى 
منکم منكراً ف فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه . . »۲۳۱. 
وكتأن” ابن مضاء أحس بأنه اثر على مألوف » وأنه معرض لكل نقد 
وتجريح فقال: «لعل قائلا یقول : أيها الأندلسى السرور بالإجراء بانملاء( .. 
أتزرى بنحوی العراق » وفضل العراق على الافاق كفضل الشمس نى الإشراق على 
و لس ویر من بقة ی شقة » وأخى من تبنة فى لبنة » ولا 

ف الزائف من ال حالص إلا بناقد فليس هذا بعشكك فادرجی ۳۱ 
خل_الطریق لن ببی المناربه ٠‏ وابرز ببرزة حيثاضطرك القدر»(*0*) 
طائفة من آرائه : 
۱- ثورته على احذوفات فى القرآن الكريم وتقدیرها 
قال : « واعلم أن احذوفات فى صناعتهم على ثلاثة لة أقسام : : 
۱- محذوف لا ر ع کلام زا ۰ ا د ی تبلق 


سس سه 


رأيته بعطی الناس 0 . أى أعط زيداً » فتحذفه وهو مراد » وإنأ ظهرتم 
الكلام به » ومنه قوله تعالى : ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم > قالوا خيراً )(5) 
وقوله تعالى : ( يسألوناك ماذا ينفقون قل العفو ٠")‏ على قراءة من نصبه » وكذلك 
من رفعه . وقوله عز وجل : 7 الله وسقياها)(*) » واحذوفات ی كتاب الله تعالى 
لهم الان ا ره جد | > وهی ذا ظهرت ثم بها الکلام > وحذفها آوجز 
وأبلغ . 


.۸۰ الرد على النحاة : ص ولاو‎ )١( 

(؟) من مثل قدم : كل مجر ف الخلاء یسر 

(۳) مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

( + ) البيت طریر » وبرزه آم عمر بن لحأ أحد خصوم جرير الذين هجام . 
(ه) الرد على النحاة : ص ۸4 بتصرف . 

(5) النحل : آية ۱۰ . 

(۷) البقرة : آية ۲۱۹ . 

(۸) الشمس : آية ۱۳ . 
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1۷۳ 


ارهد أن ذكر القسم الثانى » وهو المحذوف الذى يم الکلام دونه » وإن. 


ظهر كان عيبا . 

۳ - أخحذ يتكلم عن القسم الثالث : وهو المضمر الذى إذا أظهر تغير الكلام 
عا كان عليه قبل إظهاره : كقولاك : يا عبد الله . 

بعد هذا الذى عرضه من المحذوفات وتقديرها عند أهل الصناعة -- وهم 
اللحاة - عقب بقوله : 

وهذه المضمرات البى لا جوز إظهارها لا تخاو من أن تكون معدومة 


فى اللفظ ء موجودة معانيها ی نفس القائل » أو تكون معدومة ق‌النفس » كما أن. 


الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ » فإن كانت لا وجود لا فى النفس » ولا 
للألفاظ الدالة عليها وجود نی القول فا الذی ينصب إذن ؟ مما الذى يضمر ؟ 
ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال . 

فإن قيل : إن معانى هذه الألفاظ الحذوفة موجودة نى نفس القائل وإن الكلام 
بها يم » وانها جزء من‌الکلام القام بالنفسء الدلول عليه بالألفاظ إلا أنها حذفت 
ار الدالة عليها إيجازاً كنا حذفت مما جوز إظهاره إيجازاً لزم أن يكون الكلام 


ناقصا 3 وأن لار م إلا بها » > لأنها جرع منه )6 وزدنا ف كلام القائلين ما م يلفظوا 


به ولا دلنا عليه دا TT‏ > فلا بد له من ناصب لفط 2 
وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين » وادعاء الزيادة,فى کلام المتكلمين من غير 
دليل عليه خطأ بين » لكنه لا يتعلق بذاك عقاب » ثم قال : 

وأما طرد ذلك ی كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وادعاء زياد معان فيه من غير حجة ولا دلیل إلا القول بأن كل ما ینصب: 
إنما ينصب بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظًا يدل على معیی اما منطوقا به . 
وإما حذوفا مرادفاً » ومعناه قام بالنفس » فالقول بذاك حرام على من تبين له 
ذلك . وقد قال رسولالله صلی الله عليه وسلم : (من قال فى القرآن برأيه » فأصاب. 
فقد أخطأ ) ومقتفی هذا ابر النهى » وما نهى عنه فهو حرام 2 لذ آن بدل 
دليل » والرأى ما لم يستند إلى دليل حرام . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قال ی القرآن بغير علم » فليتبوأ مقعده من 
النار ) » وهذا وعيد شديد » وما توعد رسول الله على فعله » فهو حرام . 


5 و ها 
سر 


V€ 
ومن بی الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل » قد تبين بطلانه‎ 
. فقد قال ی القرآن بغير عام > وتوجه الوعید إليه‎ 

وما يدل على أنه حرام ٠‏ الإجماع على أنه لا يزاد فى القرآن لفظ غير المجمع 
على إثباته > وزيادة المءبى كزيادة اللفظ . بل هی أحرى ؛ لأن المعانى هی 
المقصودة والا لفاظط دلالات عليها : ومن أجلها ا 

۲- ویرد فل ابن جی الذی یدعی أن الحر با جاورة واقع فى القرآن الكريم 
فيقول : « فا جاز خلاف الإجماع الو ی بدئ هذا العلم > وإلى آخر هذا 
الوقت ما رأرته أنا و ف قوم : هذا جحر ضب خرب > فهذا بتناوله آعر عن أول : 
وتال عن ماض على أنه غلط من العرب » لا يختلفون فيه » ولايتوقفون عنه » و انه 
من الشاذ الذى لا محمل عليه ۰ ولا جوز رد غيره إليه . وأما أنا فعندى أن فى 
القرآن من مثل هذا الوضع نیا على ألف موضع . 

قال المؤلف رضى الله عنه - هنا قطعت نص کلامه - لأنى أوردته وقصدى 
الإيجاز وإتما سقت قوله التقدم--یعی قول الحاحظ ‏ اتباعا من ألف الإتباع . 
فذهب الحماعة ى قول العرب : هذا جحر ضب خرب ما ذکره . واختار 
أبو الفتح أن يكون على حذف الضاف . وإقامة الضاف إليهمقامه : وقال : إن فى 
القرآن نيفًا على ال موضع : وتقدیره عنده : هذا جحر ضب خرب جحره › 
فخرب نعت لضب > كما يقال : هذا فرس عرق قارح فرسه ء فقارح نعت 
لعربى وصف به : ون کان ارون . لأنه من سيبه : فحذف اللححر الذى هو 
المضاف وهو فاعل مرفوع + وأقم الضاف إليه مقامه » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام الححر : 7 بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلا باسم الفاعل : 
أو بالصيغة الشبهة باسم الفاعل استكن فیهما ء لى مذهبهم : : وحذف 00 
وإقامة المضاف إليه 3 مطرد .> واستكان الضمير ى الصفة مطرد . 

ولكن لقائل أن يقول لأى الفتح : إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا ف 
المواضع الى يسبق إلى فهم احاطب المقصود من الافظ فيها كقوله تعالى : 
( واسأل القرية الى كنا فيها ۰ والعير الى أقبلنا فيها ) ٠"‏ وأما فى المواضع الى 

. بتصرف‎ ٩۳ ۰ ۹۲ الرد على النحاة : ص‎ )١( 


(؟) يوست : آية ۸۲ . 
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۱۷۰ 
محتاج فى معرفة احذوف منها إلى تأمل كثير » وفکر طویل؛ فلا جوز حذفه لا 
والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول على آسماع قوم فهماء عارفین بالنحو 
واللغة > فلم يهتدوا إلى هذا احذوف > لأنه لو ظهر لكان قبیحا » لو قالت 
العرت : هذا جحر ضب خرب جحره © قبح 2 لآنه ل ن القول > تغی عنه 
ضمة الباء؛ و یکون الکلام وجيزاً فصيحًا . فلما كان أصله هکذا . ثم تلف 
فيه ما تکلف من الحذف لا لا يسبق حذفه إلى الفهم بعاد .ثم إنه لو كان الضاف 
إليه ظاهراً لكن أبين : ولكنه حذف المضاف واستكن المضاف إليه » فعزب عن 
الفهم وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف مالا يستطاع . 
امان انش الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوى » فكيف بنا » 
ونحن ذرد عليهم اله : بالأدلة الواضحة الى لا امتراء فیها لمنصف ۲ 
۳ - ویخم ابن مضاء دعوته بإلغاء القیاس : ومعنى ذلاث أن النهج السام ۳ 
نظره هو السماع ۰ ولا يلجأ إلى القیاس ٠‏ لأنه يقتضى الحذف والزيادة فى کلام 
الله فیقول ناقداً هذا القياس ما نصه : « والعرب أمة حكيمة » فکیف تشبه شیشا 
سی ۶ 34 وتحكم عليه محکمه 3 وعلة حكم الأصل غير موجودة ۳ الفرع تليق ۰ 


هق مدرسه مصر والشام 

بدأت الرحلات العلمية من آنحاء العالم الاسلای تتوالى على مدن العراق الثلاث 
البصرة : والكوفة : وبغداد فى القرن الثانى افجری حيما ظهرت العلوم النحوية 
علوممًا مستقلة وذاك أنه نى القرن الأول المجرى كانت العلوم مختاطة : لا تتميز > 
ولا تتحدد : فعلماء النحو « كانوا عاماء لخة وأدب » لان هذه الفروع ۸ تنفصل 
وتتحدد »> ويتميز كل عالم منها بعام إلا بعد العصر 0 1 

وکانت آول بعثة مصرية : 3 إلى مدينة البصرة »> هی البعثة المثلة ی 
خف ولد این فة اتم الصادری الشهوز بولا ف ۳ مد ون ان 

(۱) الرد على النحاة - ٩۷‏ . 


( ۲ المرجع نفیسه ص ٠١١‏ 1 
(r)‏ ضحى الإسلام : أحمد أمين + ۲ ص ۷۷ ط اليه . 
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۱۷۹ 
الز بیدی : « حدثى محمد بن عى النحوى قال : بلغی أن ودا كان يأخذ 
النحوعن رجل من أهل مدينة النى عليه السلام ولم يكن المدنى من الحذاق بالعر بیق 
فسمع ولاد بالحليل بن ادن فرحل إليه قلفيه بالبصرة 4 ومع مله » ولازمه 3 
م انصرف إلى مصر » وجعل طريقه على المدينة » فلى معلمه » فناظره » فلما 
رأى المدلى تدقيق ولد للمعااق وتعليله ی النحو قال : « لقد ثقبت بعدنا الحردل)١١)‏ 
وبرجوع الوليد إلى مصر بعد هذه اارحلة ظهرت آول مدرسة نحو ره مصر به 
على يده وكا اتجه ولاد إلى البصرة اتجه أبو الحسن الأعز إلى الكوفة » وأخذ علمه 

عن مؤسس المدرسة الكوفية على بن حمزة الكسائى ۱۳ . 

وحیعا التى المذهبان على يدعلماء بغداد لم يكف عاماء مصر عن اارحلة إلى 
بغداد والأخذ عن رجاها . فأبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد » وأبو جعفر 
أحمد بن محمد إسماعيل المعروف بالنحاس يفدان إلى بغداد » ويأخذان عن 
أنى إسحاق الزجاج . 
لأنه كان )0 یٹی عليه عند کل من قدم من دصر إلى بغداد 4 ويقول فم : لى م 
تلميذ من صفته كذا » وكذا » فيقال له : اة جعفر اانحاس ؟ فيقول : بل 
أبو العباس بن ولاد »۳۱ وقد كان غذین الرجاين فضل كبير « فى اطراد الدراسات 
1 لیف 0( . 

وقد اثرت حركة اأنحو فی مصر ف الاندلس ( محمد بن موسی بن هاشم 
وأخذ عله کتاب سییو ډه رواية اليك 5 

وأبو العباس بن ولاد هو أستاذ أنى عبد الله الرياحى » النحوی » الأندلسى (5) 

(۱) طبقات النحويين واللفويين : ص ۲۳۳ ط أول سنة ١484‏ . 

(۲) الصدر نفسه ص ۲۳۳ . 

(*) بغية الوعاة : ص ٠١۹‏ . 

(4) مصر فى عهد الأخشيديين ص ۳۳۲۹ ۰ دكتورة سيدة إسماعيل الكاشف مطبعة جامعة القاهرة 
سنه RNAS‏ 


١ (‏ ) البغية ص ۱۰۸ . 
٦ (‏ ) أدب مصر الإسلامية ص ٠٩‏ الدكتور محمد كامل حسين مطبعة الوفد . 


۱۷۷ 
وق عهد الفاطمیین برز فى النحو ابن بابشاذ الذى جمع ی حال انقطاعه 
شکة(۱) كبيرة فى النحو» يقال : نها لو بیضت قاربت خمسة عشر ملد 
وساها النحاة بعده الذين وصلت إليهم تعلیق الغرفة : وانتقات هذه التعليقة إلى 
تلمیذه آی عبد الله محمد بن بركات السعدى التحوق اللغوی التصدر موضعه » 
مد آی محمد عبد الله بن ۳ النحوى > المتصدر فى 
مکانه » ثم انتقلت بعده إلى صاحبه آی الحسين النحوى المبنوز بثلط الفيل » 
اتکی مرف 
وقیل إن كل واحد من هژلاء كان يهبها لتلمیذه ۰ ویعهد إليه بحفظها . 
ولقد اجتهد جماعة من الطلبة ی نسخها » فلم يمكنوا من ذلك » وانتقع ال 
یه 0 و ی 20 ازدهر العام > وفتحت المدارس وزاد 
الإقبال عليها : وكانت أول مدرسة أنشئت نى مصر هى الدرسة الناصرية الى 
بناها صلاح الدین سنة ۵۹ ۵ (۲۳ . 
ومر النحو فى العصر الأیوی نمرات طيبة + واشتغل به الملوك والأمراء 
فالملك الكامل عنحه ابن برى إجازة فى فن النحو ۰ وقد وصل الملك الكامل ی 
النحو إلى درجة الإفتاء . يقول صاحب النجوم : «وکان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو .يوردها فمن أجابه حظى عنده »۲*۱ 
والملك المعظم عیسی ۰ تبغ فى النحو > وقرأ كتاب الحجة لأنى على الفارسی 
على شيخه تاج الدين الكندى » وقرأ عليه أيضًا كتاب الإيضاح لأنى على الفارسی 
حفظا؟" ومن حسنات اللك المعظم عيسى إنشاء مدرستين للتخصص ف 
الدراسات النحوية واحدة فى القدس . والأخرى بدمشق . 
« ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب 
وکان يدرس فيها الکتاب لسیبویه ۰۲۳۷ 
(۱) يريد چا مسودة » واصل : الشكة » والشكيكة : السلة الى تکون فا الفوا که ( هامش وفیات 
الأعيان + + ص 815 ) ط دار المأمون : 
(؟) وفيات الأعيان ج ۲ ص ١54‏ تحقيق الأستاذ محمد عى الدين 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ج ه ص 586 . 
(4) المرجع نفسه + ٦‏ ص ۲۳۷ . 


. ۲۲۰۷ النجوم الزاهرة ص‎ (٥) 
. محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة ۱۹۲ م‎ > ١١9 خطط الشام + ص‎ )1( 
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۱۷۸ 

ومن آبرز نحاة هذه الفترة ابن الحاجب الذی كان له جهد كبير فى الدراسة 
النحوية عصر ودعم مدرسة النحو فما . 

وق عهد المماليك سارت الدراسة النحوية بخطى واسعة » وظهر على مسرح 
هذه الدراسة شيخ النحاة » وزعم مدرسة النحو فى مصر ابن مالك . ثم حظيت 
مصر عهاجر آندلسی أذكى شعلة النحو عا له من عقاية فذة ۰ وقوة خلاقة فى 
النقد » نقد المعاصرين أو السابقين من النحاة ۰ ذلك هو أبو حيان . 

ومن تلاميذه الممعرزين الذين استطاعوا أن ينهضوا بعباء هذه الدراسات 1 
ويقيموا صرحها ويشتهر أمرها شرقنا وغربًا ‏ ابن هشام - الذى قال عنه ابن 
خلدون :« ما زلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر عصر عام بالعربية يقال له ابن 
هشام أن من سسو له ) )1( ۰ 
احاولات الى قام بها بعض النحاة انحدئین ۰ ولكن لم يكن ها من القوة ما يكتب 
لما الخلود » لأنه لا زال النحو الموروث بأقيسته وعلله »> يفرض ساطانه على النحو 
والنحويين إلى اليوم . 

هذه خلاصة موجزة لنشأة النحو وتطوره فى مصر والشام . أوجزتها » لافی 
لا أحب إلإعادة والتكرار ۰ فقد قمت بإعداد بحث فى هذا الموضوع الحصول على 
«الماجستير » . 

والذى یهمی فى هذا المقام أن أبين آثر القرآن الكريم فى هذه الدرسة لنتبين 
86 ضوئه كيف كان القرآن الكريم مصدراً حيا ذه الدراسات » و بذلاك نکون 
قد خرجنا من هذا الفصل بحقيقة لا تقبل الحدل » ولا يتسرب إليها الشل؛ وهی 
أن القرآن الكريم أثر فى نحو هذه المدارس المتعددة تأثيراً كبيراً » أثر فى المنهج » 
وأثر ی كرة التخريجات والتأوبلات ‏ وأثر فى إنحاذ مشكلات نحوية كانت 
28 فى اشتعال نيران انحلاف بين هذه المدارس بصفة عامة وبين النحاة ومذاهبهم 


. مطبعة مصطی محمد‎ ٩۳۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ 2١0 


۱۷۹ 


أثر القرآن الکریم فى مدرسة مصر وااشام 

الواقع أن إطلاق اسم الدرسة عل حرکة النحو ی مصر ولشام فیه جور 
إذا اعتبرنا وحدة المدف » ووحدة الأصول » ووحدة المقاييس » ووحدة المنهج» 
لان هذه الحركة كانت تتعدد فيها الناهج » وتختلف الأصول » وتتباين المقابيس . 
ولكن يشفع لى فى إطلاق اسم الدرسة على هذه الحركة أن حركة النحو فى البصرة 
أو فى الكوفة لم تقم على اطراد فى المنهج > أو وحدة فى المدف » فقد اضطربت 
الأصول نى كل مدرسة » واختلف النحاة فما بينهم » ومع ذلك فقد أطلق هذا 
الاسم على كل حركة من هاتين الحركتين » وقيل مدرسة البصرة أو مدرسة الکوفت 
فخرجت: بحوت: نة تحمل هله رالاعا 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات النحو فى مدرسة مصر والشام نجد آنها تتجه إلى 
وجهترن : 

١‏ - وجهة متأثرة بالنحو البصری عقابيسه وأصوله . وعلله وفروعه » وهذه 
ها الحاحت رابو عاذ اا 

۲ - ووجهة ثانية . لا تنكر النحو البصرى ؛ ولا تنكر النحو الكوق » 
لكنها مع ذلك لا تنكر نفسها ولا تنكر أن ها ریا فى هذه المشكلات » وأن 
لها دلوا بين الدلاء » وهذه الوجهةعثلها ابنمالك وابن هشام وقد عبر السيوطى عن 
هذه الوجهة فقال : «لابن مالك فى النحو طريقةسلكها بين طريق البصریین 
والكوفيين قال ابن هشام معلقنًا : وهذه الطريقة طريقة الحققين » وهی أحسن 
الطر یقین 4 ۱۳ . 

آما الدلیل على أن الوجهة الأول كانت متأثرة بالمنهج البصری ۰ فإننا نرى 
أن ابن الحاجب كان آصولیا » بل كان ضليعًا فى هذا العم » ومن نبوغه فيه 
ألف مختصراً » وآحر أكبر منه سماه : «المنتهى » ۳ . 

)١ (‏ كدرسة البصرة : الدكتور عبد الرحمن السيد » ومدرسة الكوفة للدكتور مهدى الخزوى . 


. ۱۰۲ الاقراح ص‎ )١( 
. ۸ روضات الحنات باب العين ص‎ ) ۴ ( 


2 مل 
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۱۸۰ 

ولغلبة النطق والفلسفة عليه قال عنه الورخون : إنه كان فقیه » مناظراً » 
مفتدا ۱۱ . وقال ابن العماد عنه : خالف النحاة فى مواضع > وآورد علیهم 
إشكالات تتعذر الاجابة عنها!۲) . 

وإذا كان ابن الحاجب ينرع منزع الفلسفة > ويشرب من معين الأصول 3 
و مجری وراء الإشكالات الى تتعذر الإجابة عنها > فان هذا من غير شات يجعله 
بصريا فى اتجاهاته النحوية . 

وقد كان أبو حيان كذلك » ری وراء البصريين » ويدافع عن اتجاهاتهم 
وينكر على ابن تيمية نقده لسيبويه »فقد قال ابن تيمية فى مسألة نقل فيها 
أبو حيان شيئًا عن سيبويه : أسيبويه كان نی النحو ؟ لقد أخطأ سيبويه ى 
ثلاثين موضعًا من كتابه » فأعرض عنه » ورماه ى تفسيره ( النهر ) بكل 
سوء ". ويفسر بعض المؤرخين عدم خروج آلی حيان عنالقواعد النحوية الى 
وضعها سيبويه والبصريون أنه.وفد إلى مصر وهو على مذهب الظاهرية » وكان يقول : 
محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه(؟) 5 

والدليل الأوضح على أن أبا حيان كان يقتى أثر البصريين نى اتجاهاته 
النحوية هذه الاراء العديدة الى كان يتفق معهم فيها : ويدافع عنهم فى معرضهاء 
ویعتز بهم فى جلها » ویکی أنه ألف كتابه « غاية الإحسان فى علم اللسان » 
وأورد فيه مسائل» سلك فيها مسلكهم » ونهج منهجهم › وقد أشار إلى ذلك ى 
مقدمة هذا الكتاب فقال : «وبعد » فقد أتحفتك أيها التدبر فى النحو عقدمة 
لطيفة المنزع »منهلة المشرع ۰ ضمنتها من هذا العام أ كثر أصوله » ومعظم فصوله 
حتذیا فى ذلك ما عليه العمل من مذاهب أهل البصرة أولى التحقيق )0 . وأما 
الدايل على أن الوجهة الثانية الى عثلها ابن مالك » وابن هشام كانت تنزع عن 
رأى حر ۰ وتصدر آراءها عن فكر مستقل » هذه الآراء الكثيرة الى خالف 

۱( روضات النات ص .۰ 

(؟) شذرات الذهب + ه ص ۲۳ . 

(۳) البغية ص ۱۲۱ . 


€2 الدرر الكامنة < 4 ص ۳۰۲ ۰ ۳۰۵ : ابن حجر العسقلانى ط أولى ‏ اطزد . 
٠ (‏ ) غاية الإحسان ق علم اللسان : أبو حيان » مخطوط ۲4 ش . نحو . 
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۱۸۱ 
فیها ابن مالك وابن هشام البصریین والکوفیین ۰ وانفردا فى مجال هذا العلم باراء 
مستقلة » ومسائل معينة نسبت إليهما )0 0 

وی سأعرض فى هذا المقام هذين الوجهتين » مبیتا أثر القرآن الكريم فى 
كل وجهة ۰ حى لا تختلط الوجهات » وتمتزج المسائل . 

هذا وطريق ق ایضاح کل وجهة آن أعرض للنحاة الذين عثاونها » مبينا آثر 
القرآن الکرم ف آرائهم > وبهذا البيان تتضح الوجهة » وتتحدد معالها . 

وی سأبدأ بأشهر النحاة الذين عثلون الوجهة الأولى » وهما : ابن الحاجب 
وأبو حيان » ثم بأشهر النحاة الذين عثلون الوجهة الثانية » وهما ابن مالك وابن 
هشام . 


200 مدرسة مصر والشام : بحث مخطوط : عبد العال سالم ص ۲۲۷ » ص ۳۹۱ . 


2 مل 
سر 


طائفة من آرائه 3 
۱ يستشيد بالقرآن الکر م فى آن اللام الخارة ععی عن 
قال ۳ الحاجب 5 ی الكافية ۱ اللام الحارة 5 ععی عن مع القول : مستشهد 


بقوله تعال : (وقال الذین کفر وا للذين آ منوا)! ۲( أى عنهم 4 ولیس العی 
أنهم خاطيوا به المؤ منين > وإلا لقال : ما سبقتمونا الیه(۲۳ 5 


۲ - يرد على الزخشری فى تخريحه لبعض آبات من القرآن الکرع ‏ مبيناً وجه 
الصواب : 

آما لى بدمشق سنةعشرين وسهائةعلى قوله فى (الفصل) فى التمييز : لما ذكر 
النتصب عن الفرد وابلحملة وأن قوله تعالی : ( ومن أحسن قولا من دعا إلى اللّه)7؟) 
( ومن أصدق من الله حديثً)2*1 أن التمييز فيه منتصب عن جملة مثله فى 
طاب زید آباً ع وهذا ل, 07 » لأن حقيقة التمييز النتصب عن الحملة أن 
يكون مبیتا للإبهام . الناشئى عن النسبة فیها ۰ کقولك : حسن زید وجهًا » 
ومعلوم آنك إذا قلت : زید «حسن» وجه أنه لیس‌منصوبا عن الابهام الناشنی 
من نسبة الحبر إلى المبتدأ ‏ بل من الإبهام الناشئى من نسبة الصفة إلى الضمير » 
ويبين لك ذلكقولك زيد «حسن » غلامه وجهنًا > وليس انتصابروجها) هاهنا 
تملسن ل أله عن سني إلى زيد » وإنها هو عن نسبة الحسن إلى الغلام > 
كذلك إذا قلت : زيد حسن وجهنًا ٠‏ لأنك تعلم أن نسبة الحسن إلى الضمير 
كنسبته إلى الغلام وإذا صح أن وجهًا فى قولك : زيد حسن وجهنًا منتصب عن 
نسبة حسن إلى الضمير » وإنما جاء الوم من جهة أن مدلول الضمير » ومدلول 


(۱) ترجمته فى حث : المدرسة النحوية فى مصر والشام : عبد العال سالم مخطوط ص 4۳ . 
(۲) الأحقاف 0 
(؟) امع + ۲ ص ۳۲ . 
( 4 ) فصلت : آية ۳۲۳ . 
( ه ) النساء : آية ۸۷ 
۱۲ 
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۱۸۳ 
الاسم التقدم واحد . فتوهم لذلك أنه مثل : تخ زيد وجهًا > لاتحاد الذات 
اون رنه لسن انوس رمز عل لادج .بوذا وضح ذلك فى زيد حسن 
وجها فقوله : ( ومن أصدق ) ومن ( أحسن ) مثله » لأن ی آصدق ضمیر 
مرفوع بأصدق : مسرب إليه الأصدقية » موازن للضمير فى قولك : زيد حسن » 
وإذا وجب ذلك ى زيد حسن وجهًا باعتبار ما ذكرناه » وجب فى ( ومن أحسن 
قولا ) لأنهما سواء فى الغرض الذى قصدناه» ۲۲۱ . 

۴ ينقد الزخشرى فى اعترافه بأن اللحفض على الحوار موجود نى القرآن 
ارم : قال مملينًا على قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم وأرجلک )۱ ')) من 

قرأ بالحفض عطفًا على قوله برءوسكم » وامراد: اغسلوا أرجلكم » وايس المفض 
على امخاورة ۰ وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الاخر . والعرب إذا اجتمع 
فعلان متقاربان فى العنی » ولكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين ؛ 
وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حى كأنه 
شریکه ی أصل الفعل إجراء لأحد التقاریین رى الاخر كقوهم : تقلدت 
بالسیف والرمح وعلفتهما بالتین والاء . 

وقال الامام الزخشرى : إنه مخفوض على الحوار ۰ ولیس یجید إذ لم يأت 
الحفض على الحوار فى القرآن الكريم » ولا فى الكلام الفصيح » وإعا هو شاذ 
فى كلام من لا يؤبه له من العرب » فلتحمل الاية على ما ذكر ۳۱ . 

٤‏ - ويستدل بالقرآن الكريم على أن السموات نى قوله تعالى:( خلق الله 
السموات )۲*۱ مفعول مطلق لبيان النوع . 

وذلك كما يقول ابن هشام فى الغی : إن المفعول به ما كان موجوداً قبل 
الفعل الذى عمل فيه ۰ ثم أوقع الفاعل به فعلا . والمفعول المطلق » ماکان الفعل 
العامل فيه هو فعل إيجاده > ون كان ذانًا » لأن الله سبحانه موجد للأفعال > 
والذوات جمیعا(*! . 


. الامالى : ابن الحاجب ص ۰۸ و ص وه : مخطوط رقم ۱۰۳6 نحو - دار الکتب‎ )١( 
. 5 (؟) المائدة : آية‎ 
. 64 الامالى : لابن الحاجب مخطوط رقم ۱۰۳4 ۰ ص‎ ) ۳ 
. 44 العنكبوت : آية‎ )٤( 
. ۸۰ ص‎ ١ + (ه) التصریح‎ 


ابوج[ 
ا زا[ ورالد“ 


۱۸ 


۵ - ویعتد بالتأويل والتخریج : 
قال فى التصريح 9 وتختص الواو بجوار عطفها عاملا قد حذف 2 وبق 
معموله مرفوعا كان نحو: ( أسكن أنت وزوجك الحنة)2'0 أو منصوبا نحو : 
( والذين تبوعوا الدار والاعان)۳) وذلك أنه لم حصل العطف على المذكور فى 
الكلام بدون حذف » لثلا يلزم فى الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر » وف 
لثانی کون الإيمان متبواً » ولعا بتبواً النزل(۲۳ . 
ه ‏ بعتمد على القرآن الكريم ف تحر بر رأبه أن «لو» تدل على امتناع الشی ء 
لامتناع غيره » والمقصود بالامتناع عنده «امتناع الأول أى الشرط للثانى أى 
لامتناع ابلواب» وجهه بأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه » بلواز 
أن يكون ثم أسباب أخر » . 
قال ويدل على هذا قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا)(*) 
فإنها مسوقة لنى التعدد فى الألهة بامتناع الفساد » لا أن امتناع الفساد لامتناع 
الآلمة »> لأنه خلاف الفهوم من مساق أمثال هذه الاية ولأنه لا يازم من تعدد 
انتفاء الالهة انتفاء الفساد ۰ بحواز وقوع ذلك » وان لم يمكن تعدد ق الاهة » لأن 
المراد به فساد نظام هذا العام عن حالته وذلك جائز أن يفعله الإ 4" الواحد سبحانه(*) 
٩‏ - ويستند إلى القرآن ى تقعيد هذه القاعدة : « كل ما دل على معى 
العموم صالح للابتداء ) . 
فيقول فى قوله تعالى:( ولعبد مزمن خير) ۳" : المسوغ للابتداء فى الاية 
إتما هو معی العموم » وخير خبر البتداً . لأنا قاطعون بأن المراد المفاضلة بين 
الجنسين » لا آفرادهما اتخصوصة ۰ فإن قلت : المسوغ هنا الصفة : قلت : 
لا بستقم لأنها إما تكون معتبرة فى الوضع الذى لا يراد فيه االجنس » وتأق هی 
(۱) البقرة : آية ۳۰ . 
(؟) الشر : آية ٩‏ . 
(؟) التصریح + ۲ ص ۱۵4 » بتصرف . 
( 4) الأنبياء : آية ۲۲ . 


(ه) اطمع + ۲ ص ۱4 . 


(5) ابقرة : آية ۲۲۱ . 
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خصصة لذلك الفرد المقصود وهو مع ذلك ضعيف 3 قليل استعماله » ورب 
نكرة بلاصفة أخص مالها صفة » والذى ضِعّفه أنه إذا صح جسم حى فى الدار ۲ 
لوجود التخصص بالصفة > يتبغى أن جوز : رجل ف الدار » لاه أخص منه 
بدرجات . ثم قال : فان قلت : الدليل على أن الخصص الصفة أنك نو قلت : 
ولعبد خير بإسقاط الصفة ۸ يحز . قات هو مستقم نی الاعراب ألا ترى أنك إذا 
قلت : «العالم قديم » لكان کلام مع أنه کذلاگ۱ . 

لم يكن أبو حيان كابن مالك الذى خرج من الأندلس شابن صغيراً » ولكنه 
فا يبدو خرج من الأندلس » وقد اكتمل عوده » ونضج عقله » واقتبس من 
علوم الأندلس » وبخاصة علم النحو ما جعله عم يشار إليه . 

وقد دعانی إلى تسجيل هذه الحقيقة النص الذى آورده السيوطى فى الهمع مما 
يدل على أن أبا حيان تلبى علومه بالأندلس . 

«قال أبو حيان فىشرح التسهیل لایتحقق التوقع فى (قد) مع دخوله على 
الماضى لأنه لا يتوقع الا النتظر » وهذا قد وقع » والذی تلقفناه من أفواه الشیوخ 
بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضى » وحرف توقع إذا دخاته 
على المستقبل »۲۳۱ . 

وقد بينت قبل ذلك أن أبا حيان كان يقتى أثر البصربين . ولكن ليس معی 
ذلك أن الرجل ألغى شخصيته » وأنكر رأيه فى مجاهم » لأنه كان يصدر أراء 
مستقلة فى كثير من مواقفه ما يدل على أنه كان ذا بصر با يقول » وبما يعتقد » 
وما قال عن نفسه فى بعض المواقف : وأسنا متعبدين باتباع مذهب البصربين. 
بل نتبع الدليل »۳۲ . 

ولا أدل على تحرره ى بعض المسائل من أنه رفض رأى البصريين كما رفض, 
رأى الكوفيين وذلك فى رافع الفعل المضارع » فبعد أن عرض لأقوالهم وأدلتهم 

(۱ حاشية ياسين + ۱ ص ١59‏ ط الحاى . 


(۲( اهمع + ۲ ص : ۷۳ . 


رع الاقتراح ص : ۰ . 
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۱۸ 
امحتلفة قال : «ولا فائدة لهذا لحلاف » ولا بنشاً عنه حکم تطبیتقی »۱۱۲ . 

ولیس هذا الذی قررته الآن مناقضًا لا قررته من قبل فى أنه كان بصری 
الطابع ظاهری الرأى”" » لأن الظاهرة العامة فى السائل النحوية الى عرض ها كان 
يميل إليهم فيها » وليس هذا بانع من أنه كان له فى بعض الواقف آراء مستقلة 
ونظرات متحررة . 

أما آراؤه النحرية فى مجال القرآن الكريم مستدلا ۰ أو مستشهداً أو متأولا 
فهى آراء عديدة . نذكر منها ما بأتى : 
طائفة من آرائه : 

: يرد على ابن عصفور ى حذف عائد الصلة مستدلا بالقرآن الكريم‎ ١ 
يجوز‎ ١ : قال السيوطى فى ال ممع فى موضع حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً‎ 
حذفه فى صور ؛ إحداها أن جر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو ( فاقض ما‎ 
أنت قاض) ۲۳۲ . أى قاضيه وزم ابن عصفور أن حذفه ضعيف جد ا ¢ ورده‎ 
8 0 بو حیان بوروده ۳ القرآن‎ 

۲ - ویوافق ابن مالك فى (من) الحارة لأنالقرآن الکرع‌ورد بها » وتأویل 
ما کنر لیس بجید ۰ 

قال السيوطى ف الممع : « قال آبو حيان : من ابارة لابتداء الغاية مطلقت 
أى مكانً وزمانا > وغيرهما . نحو : (هن السجد احرام)(*) و ( اسجد 
یش على التقوى من أول یوم)(*) . وخحصها البصريون والأخفش > والمبرد » وابن 
درستویه بالکان ۰ وآنکروا ورودها للزمان . قال ابن مالك » وغیر مذهبهم هو 
الصحيح لصحة السماع بذلك . قال أبو حيان : لكثرة ذلك فى کلام العرب 
نظمًا ونر 4 وتأويل ما کار لیس مجید)۷۱) 5 

(۱) المع + ۱ ص : ٥‏ . 

(۲( انظر رسالة الماجستير ص : ۱ ( عبد العال سام ) . 
(؟) سورة طه آية : ۷۲ . 

6 : ص‎ ١ هم الموامع : ج‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء آية : 31 


(5) سورة التوبة : آية : ٠١۸‏ . 


2 اهمع + ۲ ص : ۳ . 


AY 


۳ مب فتاه ان القرات کر ی نقضه لدلیل این مالك الدی ذکره بشأن 
« آدری » حيث جعلها ععی أعام . وعلقت عن العمل فى قوله تعالى : ( وما 
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أدراك ما يوم الدین) "۱ . 
قال أبى حیان ی التذريل والتکمیل : « الصنف جعل من تعلیق آدری ععی 
أعلم قواه تعال : روما أدراك ما يوم الدين ) . 
ا 
قال : لا حجة له فى ذلك . لأن الأكثر فى كلام العرب تعدية(درى) 
حرف جر . تقول : دریت به . والأقل تضدالها معی علم فتعوم : در بت ا 
قاتا ها تقول : علمت زيداً قانمًا . وعلی هذا إذا دخلت علیها همرة التعدية 
تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر حرف جر . لأن الا کتر فیها قبل دخول 
المزة آن تتعدی بحرف‌جر : فوجب امل بعد دخول افمزة عل ما هو الا کر 
منها 
ودايل ذلك قوله تعالى : ( ولا آدرا کر به" . وإذا كان كذلك فقوله 
تعال : ( وما ادراك ما بوم الدين ( لیس ( ما بوم الدين ) سادا مسد المفعولين 
فیکون عنزلة أعل فى ذلك : وإنما سدت مسد الفعول الذی یتعدی إليه حرف 
۱ 
5 ر عفر ات3( ف 
لحر . فهى جملة فى موضع نصب نائبة عن مفعول واحد . اصله حر 
ار »۳) : 
٤‏ - ویستدل بالقرآن راد ا على من زعم أن كيف جزم بها : 
قال : من" حیث عتمل الجزام . فليس فيه تصريح بذاك » وقد منع 
من ذلك البصر بون إلا « قطر با » . 
قال سييويه سات الیل عن قرله : كيف تصنع آصنع ؟ قال : هی 
مستكرهة وليست من حروف ابزاء : وخرجها عن. ابلیزاء . لأن معناها على أى 
حال تكن أكن . 
والصحيح أن الحزم بها لا جوز . لأنه إحداث لغة . ولا يجوز إحداث 
(۱ سورة الانفعار آية ۶ ۱۷ . 


( ۲ ) سورة يونس آية : ٠١‏ . 
( ۳ ) التذييل والتکیل : أبو حيان ج ۲ ص : ١١١‏ مخطوط رقم ٩۲‏ نحو - دار الكتب . 


0 
“A‏ 
ن < 1+ 
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۱۸۸ 
اللغات وقد بينا ارتفاع الفعل بعدها فى نحو قوله تعالى : ( ينفق كيف یشاء)1) 
فلا جوز الحزم إلا بسماع . ومن أجازه صرح بأنه ما أجاز ذلك قياساً » 
ويتبغى أيضا آلا يجوز الجازاة من حيث المعنى إلا أن ثبت ذلك من لسان العرب 
كيرا محیت یصیر قانوتا جلا غل مثله القواعد!۳) . 

ه ‏ ويلجأ آبو حیان إلى التأويل والتخریج جریا وراء مذهب البصر يين : 
قال فى راهمع) اختلف النحاة فى اارجاء» هل له جواب » فیناصب الفعل بعد 
الفاء جوابًا له ؟ . 

فذهب البصريون إلى أن الترجى فى حکم الواجب ٠‏ وأنه لا ينصب الفعل 
بعد الفاء جوابا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك » قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته ق 
النظم والنثر » قال تعالى : ( وما يدريك لعله يزكى أو یذ کر فتنفعه الذكرى )". 

وقال : ( لعلى أبلغ الأسباب ۰ أسباب السموات فأطلم)“ فى قراءة من 
نصب فيهما . قال أبو حيان : يمكن تأويل الايتين بأن النصب فيهما من 
العطف على التوهم لأن خبر لعل کنر فى لسان العرب دخول أن عليه *2 . 

5 وينقد ابن مالك بناء على نصوص النحويين » وتضافر المعربين » 
وذلك أن ابن مالك « يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف » أو ما هو بمعناه 
باشرة العامل . فالأول نحو قام وزيد وعمروء والثانی نی نحو قام زيد وأنا > 
فإنه لا يصلح قام أنا » ولكن يصلح قمت ٠‏ والتاء بععی آنا » فان لم يصلح هو 
أو ما بمعناه لباشرة العامل أضمر له عامل بلامه : وجعل هن عطف الحمل وذلك 
كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذى الهمزة » أو النون ء أو تاء اخاطبة » 
أو بفعل الأمر نحو أقوم أنا وزيد ونقوم نحن وزيد و اسكن أنت وول 

(۱) سورة المائدة آية : 54 . 

(۲( التذييل التکیل + ه ص : ۶ مخطوط رقم ٩۲‏ نحو - دار الكتب . 
(۳) سورة عبس أيه : ۳ 2 4 . 

٤ (‏ ) سورة غافر أية : ۳۷ ۰ ۳۷ . 


(ه) اع : + ۲ ص : ۱۲ . 


. ۳۵ : سور البقرة آية‎ )١( 


5 و ها 
سر 


۱۸۹ 


آی ولیسکن زوجك ۰ وكذلك باقیها وکذلاث الضارع الفتتح بتاء التأنيث نحو 
رلا تضار والدة رولدها ولا مولود له دولده ¢ 5 

قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص 
النحويين والمعربين من أن زوجك معطوف على الضمير الستکن ی أسكن > 
ا 

۷ ويمنع القياس على القرآن الكريم ی جعل (1ا) ععی الا : 

« قال أبو حياك : تكون لا بمعبى إلا ۰ وهی قاياة الدور فى كلام العرب 

وينبغى ألا یتسم فيها ۰ بل يقتصر على التركيب الذى وقع فى كلام العرب نعو 
قوله تعالى : ( إن" كل نفس لا عليها حافظ) 9" » ( وإن كل لا جميع لدينا 
محضرون) ۱*۱ نی قراءة من شدد الم فإن نافية » ولا ععی إلا . 

قال آبوحیان : ینبغی أن يتوقف ى إجازة هذه النرا کیب ؛ وحوها حى 
يثبت ساعها » أو سماع نظائرها من لسان العرب » (*۲. 

۸-ویری ی قوله تعالى :(ما قلت فم لا ما آمرتی به أن اعبدوا الله رف 
(ربى وربکم) من كلامعيسى على إضمار فعل‌آی‌اعی ربى وربكم ؛ لا على 
أنها من جملة اعبدوا » ورد اختيار الزخشری آنها تفسيرية لقلت : 

قال السفاقسی جواب الشيخ ‏ يقصد أبا حيان ‏ فيه خروج عن الظاهر 
باقتطاع رلى ء وربكم من جملة اعبدوا وجعله على إضمار فعل(۲) . 

4- ویرد على ابن مالاك ى جعله رهل) ععی (قد) و بنقد منهجه‌ی هذه 
القاعدة قال أبو حيان : «وما ذکر هذا المصنف وغيره من أن (هل) ترادف (قد) 
لم يقم على ذلك دليل واضح ٠»‏ إنما هو شىء قاله الفسرون ف قوله تعالى : 

(۱) سورة البقرة آية : ۲۳۳ . 

(؟) شرح الأشموفٍ + ۳ ص : ۱۲۱ ط الحاى . 

(۳) سورة الطارق آية : 4 . 

(4) سورة يس آية : ۳۲ . . 

(ه) المع + ۱ ص : ۲۳۹ . 


(۰) سورة الائدة آية : ۱۱۷ . 
( ۷ ) إعراب القرآن للسفاقسى الحزه الأول مخطوط رقم ۲۲۲ - تفسیر دار الکتب . 


۱۹۰ 
ر هل أتى على الانسان(۱» أن معناه قد آتی :وهذا تفسیر معیی لا تفسير اسراب 
ولا برجم إليهم ق‌مثل هذا !نا برجع فى ذلك إلى عة النحو والاخة لاإلى الفسر ین ۲۲۱ . 
۰ ولا يعتد برأى ابن مالك لأنّه رأى كوق فى جعله من ععى الباء 
قال ناظر امیش : :9 وقد عرقت أن الصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى. : 
( ینظر ون من طرف خحى)!") وأنه نقله عن الأخفش عن دواس دع قال الشيخ : 
وهو قول كوق . قال : ويحتمل أن تکون مین" ی الاية الشر يفة لابتداء الغاية . ی 

ایتداء نظرهم من طرف خی ۹9 

۱-- وینقد غير الصنف‌ی جعله من ععی فى مبیناً أنه قول كوق أيضا 
وکانه فى نظره ما دام کوفیا فإنه يمل د ليل الضعف معه . 

قال ناظر امیش : استدل غير الصنف على ذلا بقوله تعال : «آروی 
ماذا خلقوا من الأرض) ‏ أى ى الارض . قال الشیخ - أبو حیان - هذا قول 
كوقأيضًا . . وأما الاية الشريفة فیحتمل أن تکون من فیها لابتداء الغاية ۰ آی 
ماذا خلقوا من الارض » أى ماذا آوجدوه فيا" . . . 


)۳( این مالاگ 


ابن مالك آندلسی الأصل هاجر إل المشرق فى ریعان شبابه > لأن کتب 
التاريخ تقر ر أن من شیوخ ابن مالاك فى المشرق أبا المفضل نجم الدين مکرم بن 
محمد القرشى . وأبا صادق الحسن بن صباح .وقد توق أبو المفضل سنة ۵٩۲۱۱۳۵‏ ه 
وتوف أبو ضادی شنة ۵۱۹۳۲ 
ومعی ذلك أن ابن مالك المولود فى نهاية القرن السادس . أو نى مفتتح القرن 
السابع . قد هاجر إلى المشرق ۰ وأخذ عن هذين الشيخين اللذين توفيا وهو ی 
نهاية العقد الثالث من عمره . أى أن ابن مالك لم يهاجر شيخًا کبیراً أو حدثا 
(۱) سورد الانسان :+ آية ۱ . 
عهید القواعد : اظر الیش جاه ص : ۱۹۲ حطوط رقم ۳4۹ نحو - دار الکتب . 
سورة الشورى آية : ده . ( 4 ) عهید المواعد ما ص : ۱۷۸ . 
سوزة الأحقاف آية : 4 . ( < ) تمهيد القواعد < ۳ ص : ۱۷۸ . 


شذرات الذهب <+ د ص : 4لا١‏ طسنة ۱۳۵۱ د . 


۷ 
)۸( الصدر اسابق ص : ۱:۸ . 


۱2 1 م 
رما 5 1 
رل 


۱۹۱ 

چ إلى الشرق ‏ واعا هاجر وقد اكتملت فيه الرجولة » و بلغ آشده(۱)وقد ول 
ابن مالك عدة مناصب محتلفة ۰ تول فيها تعايم العر بية » فى حلب كان إمام 
المدرسة الساطانية") » ف حماة تصدر مدق(۲۳ :وق دمشق تول مشيخة العادلية 
الكبرى الى من شرطها القراءات والعر ية“ . 

وقد لفتت مكانة ابن مالك نى العربية أنظار الدارسين » فقد كان رحمه الله 
سطع : نجم لمع ف مراء الم ی القرن السابع اطجری . 

وقد وصلت مكانته ی نفوس معاصريه أن شمس الدين بن خلكان قاضی 
القضاة كان إذا صلى ابن مالاك ف العادلية » وكان إمامهاء يشيعه تعظما له . 

ولا مات ابن مالك تأسف تاج الدين عبد الرحمن الفزارى تأسفًا كثيراً فقيل 
له: أكان الشيخ جمال الدين فى النحو مثلك ف الفقه » فقال : والله ما أنصفتموه 
وكان فى النحو مثل الشافعى ف الفقه"' . 


ع 


وكان لابن مالك منهج فى الدراساتالنحوية » صنفه بنفسه » وم يقلد أحداً 
من سبقه » لانه کان یکره التقليد » ولم يكن شأنه شأن أنى حيان الذى طانا 
جرى على سين البصريين ی كثير من المسائل . 

أما منهجه فقد بينه ری فقال : «كان أكثر ما يستشهد بالقرآن فان لم 
يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث » وان ۸ يكن فيه عدل إلى أشعار العرب») . 


طائفة من آرائه : 


: (إذا) تدخل على لحمل الاسعية وتضاف إليها‎ - ١ 
)*( ألزم النحاة إضافة إذا الظرفية إلى جمل الأفعال مثل : ( إذا جاء نصر ال‎ 


. ) حث مخطوط ( عبد العال سام‎ ۱۱٩ : المدرسة النحوية و مصر والشام ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ آداب اللغة العربية + ۳ ص : ۱۶۰ جرجى زيدان . مطبعة الال‎ 
. نفح الطيب + ۲ ص : 458 تحقيق حب الدين‎ )۳( 

(؛ ) غاية الهاية لابن الحزرى + ۲ ص : 2.18٠‏ 

(ه) البغية ص : ۵و . 

9 تاريخ ابن الوردى ج ۲ ص : ۳۲۲ . المطبعة الوهبية . 

62 نقح الطیب + ۲ ص : ٩۲۲‏ تحقیق عى الدين . 


(8) سورة النصر آية : ۱ . 


۱۹۲ 
فإذا ظرف فيه معبى الشرط » مضاف إلى الحملة بعده والعامل فيه جوابه على 
الشهور ۰ 

ما نحو :(لذا اسیاء انشقت)» فمثل : وان آحد من الشرکین 
استجارك)۳۱) وقوله" : 
إذا باهل تحته حنظلية 2 له ولد منها > فذاك الذرع *) 

فعلى إضمار كان الشأنية كما أضمرت هی واسمها فى ضمير الشأن فى قوله : 
و اط حضوي ۳ فهلا نفس ليلى شفیعها*) 

هذا مذهب سیبویه . وأجاز الأخفش لضافتها إل احمل سكا بظاهر 
ما سبق واختاره ابن مالك ى شرح التسهیل ۲۲ . 

۲- وق حال ما حرف جر قد أبوا »© ولا آمنعه فقد ورد 

قال الأشمونى : بمنع أكثر النحویین تقديم الحال على صاحبها الجررر 
بالحرف فلا بجيزون بى نحو : مررت بهند جالسة » مررت جالسة بهند » وعلاوا 
منع ذلك أن تعلق العامل باحال ان لتعلقه بصاحبه » فحقه إذا تعدى لصاحبه 
ا أن يتعدى إليه بتلاث اة 3 لکن منع من ذاك أن الفعلي لا يتعدى, 
حرف اندو اول ن افحنانا تعرضیا من الاشيراك فى الواسطة التزام التأخير » 
والناظم - جير ذاث » وفاقنًا لأنى على » لأن اجرور باشرف مفعول به ی 
المععى » فلا عتنع تقديم حاله عايه » ها لا عتنع تقديم حال المفعول به » وقد 
ورد السماع به . من ذلك قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس) ۲۱۷ . 

۳ - يؤيد الكوفيين ف نصب الفعل الضارع الواقع بعد الفاء ق جواب الرجى, 
لأن القرآن ورد بذلك . 

5 : سورة الانشماة اق آية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آية : ۱ . 
(۳) الراد » وأما قوه . 


( 4) لفرزدق » الباهلى نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس غیلان . الذرع هو الذى آمه آشرف من أبيه 


( شواهد العیی ۵ هامش ی شرح الأشموف ص : ۲۵۸) . 
0 ( صدره : ونبئت ليل ارسلت بشفاعة إلى . . فهلا . 5 . قاله قيس بن الملوح وقبل ابن الدمينة م 
)50 شرح الأشم + ۲ ص : 599 . 
(00) وا ید و 
)۸( شرح الأشموف + ۲ ص : ١75‏ 2 


۱۹۳ 

قال الأشمونى : اختلف النحاة فى اارجاء . هل له جواب : فینصب الفعل 
بعد الفاء جوابا له . فذهب البصریون إلى أن الترجی فى حك الواجب ۰ وأنه لا 
ينصب الفعل بعد الفاء جوابنًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلا : قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته 
قال تعالى : (وما يدرياث لعلة يزكى أو يذكر فتنفعته الذ کری») . وقال 
تعالى : ( لعلى آبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع ) ۲۳ نی قراعة من 
نصب فيهما!" . 

٤‏ - وعثل من القرآن الكريم ف جواز عطف عامل حذف » وبي معموله 
على عامل ظاهر جمعهما معى واحد . بقوله تعالى : ( والذين تبوعوا الدار 
والاعان )7؟) أصله كما يقول ابن مالك : واعتقدوا الاعان فاستخى عفعوله عنه 
لأن فيه و تبوعوا معنى لازموا وألفوا(*) . 

٥‏ - ويوافق يونس ولفراء فى أن الذى قد بقع موصولا حرفينًا » ويخرج 
بعض الایات عليه . 

قال السیوطی ی المع : وذهب يونس ٠‏ والفراء » وابن مالاك إلى أن الذی 
قد یقع موصولا حرفیا ۰ فیژول بالصدر ؛ وخرجوا عايه : ( وخضم کالذی 
خاضوا ٠")‏ أى کخوضهم ‏ والحمهور منعوا ذلك » وأولوا الآية أى کابشمع 
الذى خاضوا(۲۲ . 

5 - ویصحح مذهب ابن السراج بالقرآن الکرم : 

قال السيوطى فق باب «كان» : اختلف ی وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان 
جملة على أقوال : أحدها يحب مطلقنًا » ولا جوز تقدعه ولا توسيطه سواء كانت 


اسمية نحو : كان زيد أبوه قالم أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو كان زيد 


. 4 ۰ سورة عبس آية : م‎ )١( 
. ۳۷ ۰ سورة غافر آية : 5م‎ )١( 
. ۱۲ : (؟) مع اودع + ۲ ص‎ 
. 9 : سورة اخشر أية‎ )٤( 

([ ۵ جمع الطوامع + ۲ ص : ١86‏ . 
٦ (‏ ) سورة التوبة أية : 59 . 


( ۷) هم افوامع للسيوطى + ۱ ص : ۸۳ . 


34 
يقوم © أم غير رافعة نحو كان زيد عر به عرو . وهستند المنبع فى ذلك عدم 
سماعه . 

والثانى : لا مطلقنًا > فیجوز التقدم والتوسط . وذ کر ابن السراج : أنه 
القياس : وان لم يسمع » وصححه ابن مالك . 

قال : ويدل بخوازه مع كان تقديم معموله فى قوله تعالى : ( أهؤلاء ایا کم 
كانوا يعبدون ) ۱۱۱ ۰ ( وأنفسهم كانوا يظلمون )۳ . وتقدیم المعمول يؤذن بتقد.م 
العامل(۳) . 

7 وی الأفعال الى تنصب ثلاثة مفاعیل يزيد ابن مالاك فعلا جدیدا 
معتمداً على القرآن الكريم . 

قال السيوطى : وزاد ابن مالاك رأى الحلمية كقوله تعالى : ( إذ يريكهم 
الله ى منامك قليلا » ولو آرا کهم كثيراً) (4) *) 

۸ ويستدل على آن إذ الظرفية تقع للاستقبال بالقرآن الكريم : 

قال السيوطى : من الظروف البنية إذ » والدليل على اسميتها قبوفا التنوین 
والإخبار بها نحو مجيئك إذ جاء زید؛ والإضافة إليها بلا تأويل نحو :( بعد 
إذ هدیتنا) ٠‏ وبنيت لافتقارها إلى ما بعدها من الحمل » ولوضعها على حرفين » 
وأصل وضعها أن تكون ظرفًا للوقت الماضى . 

وهل تقع للاستقبال ؟ قال الحمهور : لا . وقال جماعة منهم ابن مالك ؟ 

. واستدلوا بقوله تعالى : ( يومئذ تحدث أخبارها )"ا . 

٩‏ - ويرد على البصريين الذين يقولون : إن السين وسوف كلاهما للتنفيس 
غير أنهم يفرقون بين السين وسوف ء ويقولون : إن الزمان مع السين أضيق منه 
مع سوف نظراً إلى أن كثرة الحروف ٠‏ تفيد مبالغة فى العی . قال السیوطی : 


. 4۰ : سورة سبأآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية : ۱۷۷ . 
(۲) المع جاص : ۱۱۸ ۰ 
(:) سورة الأنفال أية : 4۳ . 

( ۰ همم اخوامع + ١‏ ص : ۱۵۹ . 
(1) سور آ ل عران آية : ۸ . 
( ۷) سور الزلزلة آية : 4 . 

)۸( همع اطوامع + ۱ ص : 5 


۱۹۰ 
و رده ادن مالاك بتعاقبههما على العی أ واحد ف الوقت || واحد > قال تعال ۰ 
( وسوف وی الله المؤمنين أجرا 1 عظيماً ۳ ۰ ) أولئاك سنؤتيهم أجراً عظیماً) ۲۱) 8 
) كاك سیعلمون 0 YS‏ سيعامو) (6)(F)‏ 
٠‏ و ا بأأى على ؛ الفارمی 4 فیفتدی ره 3 و در د رک ۳ بعه ی القواعد 
شروط جد رده 3 اعیاداً على بحر یج لای على ۳ (الإغفال) . 
قال السیوطی : «وقيد ان مالاث الاستفهام بکونه له يتضحمن وقوع الفعل 4 
فان تضمنه لم بحز النصب نحو : لم ضربت زيداً فيجازياكلأن الضرب قد وقع . 
قال أبو حيان : وهذا الشرط لم أر أحداً يشترطه » وقال بدر الدين بن 
مالك : إن أباه اقتدی‌ی هذه المسألة عا ذكره أبو على فى الإغفال رد" على النجاج 
5 قال ی قوله تعالى : ( 0 تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق) (*) 
و قال ٤‏ : وتکتموا |الحق از على معی لم تجمعود بسن دا ء وذا ولكن الذى 
۳ القر آن آجود ف الاء زات 
-١‏ ويختار ى الفعل الناسخ ٠‏ إذا كان عاملا فى الضميرين الاتصال 
يقول الشيخ خالد ف التصر یح : «وإن کان العامل ۳ الضمير ین فعلا 
فى الأصل > وحقه الفصل قبل وجود الناسخ فيترجح بعده » وهو الراد بقول 
الناظم : «غيرى اختار الانفصالا » » ثم قال الشيخ خالد : والارجح عند الناظم 
والرمای وابن الطراوة الوصل 3 وقد صرح بذلا ى الثم > فقال i‏ واتصالا 
أختار » ۰ وحجته أن الأصل الاتصال » وقد آمکن » وجاء به التنزيل قال 
الله تعایی 8 راد بریکم ایهم (۷) )۸( 8 
۱۳ وشت لاباء معی التبعیفی 4 فيةول التصريح J):‏ أثبته الأصمعى 
(۱) سورة اللساء آية : ۱45 . 
( ۲ سورة النساء آية : ۱11۲ . 


1 سورة الا ایهم 


) المع + ۲ ص : ۷۲ 
ان 
(1) هم اهوامع ب اض ۱۱ 
AA)‏ 

(۸) شرح التصريح جاص : ۱١۸‏ . 


۱۹۹ 
والفارسی والقتی » وابن مالك » قيل والکوفیون » وجعاوا من‌نحو : ( عيناً یشرب 
بها عباد الله ) (۱) أى منها (واه‌سحوا برعودکی) ۱۲۱ وعليه بی ااشافعی مذهبه ی 

مسح بعض الرس ۳ اأوضوء Ul‏ قام عنده من اد لت (۳) 

۳ - ويوافق الأخفش على أن(من) تزاد مطلقنا فى الواجب وغيره » وف 
العرفة والنكرة . 

قال يس ی حاشيته : [ رأيت ق بعض شروح ألفية ابن معط ما نصه : 
«وذمب الأخفش ووافقه ابن مالاك إلى أن من تزاد مطلقنًا فى الواجب وغيره » وی 
العرفة والنکرة » واستدلوا غلل مذهبه بظواهر من القرآن . 
من ذلك قوله تعال ) ولقد جاءك من 8 المرسلين) (*) قيل : من فيه 
زائدة ی الفاعل » أى ولقد جاءك نبأ المرسلين»] . 

6 - وبقرر أن من ععی الباء » لأن القرآن الكريم ورد به : ويناقشه 
۳ حيان ش ذلك ۰ 

قال ناظر امیش : « الصنف استشهد على ذلك بقوله تعای : «ینظرون 
من طرف خی 

م قال :قال الشيخ - والشیخ الو اد وهو قول كوف » وحتمل أن 

٥‏ ويستدل على أن هل ترادف قد » ف قوله تعالى : ( هل اتی على 
الإنسان) 7" قال أبو حيان : « وما ذكر هذا الصنف وغيره من أن هل ترادف 
قد لا يقوم علىذلك دليل واضح ء إنما هو شى ء قاله المفسرون ف قوله تعالى : ر هل 
نی على الإنسان) أن معناه رقد أتى) وهذا تفسير معتی لاتفسير إعراب ٠»‏ ولا برجع 
إليهم فى مثل هذا » إنما برجع ئى ذلا إلى أئمة النحو واللغة »لا إلى الفسرین»*۲. 

(۱) سور الانسان آية : ه . 

20 سورة الائدة آية : 5 . 

(۳) شرح التصريح ج ۲ ص : ۱۳ . 


() سورة الأنعام آبة : ۳4 . 
(ه) شرح التصریح + ۲ ص : ۰۱۱۸ 
)١(‏ سورة الشوری آية : >٠‏ . 
( ۱۷) هید القواعد + ۳ ص : ۱۷۸ محطوط . 
(۸) سورة الانسان آية : ۱ . 


(9) تمهيد القواعد ج ه ص : ۱۹۲ حطوط . 


۱۹۲ 


5 - ویخالف بعض القواعد الى وضعها بناء على توجیه نحوی فى بعض 
الایات قال الشیخ خالد ی التصر بح : ولیس منه آی‌من انحتص بالوصف قوله 
تعال : (فیها شرق کل آمر لو ا خلافا لاناظم ی شرح 0 ۱ 
وابنه فى شرح النظم > فإنهما أعر يا( أمراً) المنصوب حالا من 7 اهر و 
بالإضافة لكونه عنصا بالوصف بحكم مع قولما : إنه لا بای الحال من 
الضاف إليه إلا بشرط أن یکون الضاف بعض الضاف ۳ أو كبعضه . 
آوعاملا ىالحال » وذلاک مفقود هنا ") . 

۷ ولا يلجأ إلى التأويل فما ند" عن القاعدة : وإنما یصفه بالقلة » 
وذاك ی دول لام الابتداء على المستقبل 

قال السیوطی : زعم ابن ألى الربيع وابن مالاث أن لام الابتداء توجد مع 
المستقبل قليلا نحو : (وإن رباك لیحکم بينهم يوم القيامة ٠")‏ ( إلى ليحزنى 
أن تذهبوابه )۳۱ . . فيحزن مستقبل لاسناده إلى متوقع . 

ال أ على : لا توجد إلا مع الخال » وهذه ه حكاية حال » یعیی الاية 
الأو و بعضهم الثانية على حذف مضاف ۰ تقدیره نیتکم ی تصد کم 
أن تذهیوا به( . 

۸ - ویعتمد على القرآن الكريم ق أن «فى » تستعمل ععی التعليل . 
قال ابن مالك موجه الحديث الشريف : « عذبت امرأة فى هرة حيستها حى 

تت ء فدخلت فيها النار » س تضمن هذا الحديث استعمال (ى) دالة على 
التعليل » وهو ما ختى على أكثر النحویین مع وروده فى القرآن العزيز . ثم 
قال : فمن الوارد ی القرآن العظم » قوله تعالى:( لولا کتاب من الله سبق مسكم 
فا أخذتم عذاب عظی)*) 
وقوله تعالى : ( واولا فضل الله عایکم ورحمته فى الدنیا والاخرة (۷) سکم 


. 4 الدخان : آية‎ )١( 
. ۳۷۲ شرح التصریح ج۱ ص‎ )۲( 


۳ النحل : آية ؛ ۱۲ . 
(6) يصف : آية ۱۳ . 
همع + ۱ ص ۸ . 


(5) الأنفال : آية م5 . 
( ۷) النور : آية ۱6 . 


۱۹۸ 


فا أفضتم فيه عذاب عظم) ۱۱ 

: ويهدمالقاءدة المشهورة الى تقول : ان(یا)الی تليهاليت حرف نداء‎ - ٩ 
: والمنادى محذوف - بالقرآن الكريم فيقول‎ 

يظن أكثر الناس أن با ای تليها ليت حرف نداء : والنادی عذوف فتقدير 
قول ورقة: ريا ليتى أكون 5 إذ بخرجاك قوملث) (۳) : على هذا : يا محمد 
۳ کرت حا 

وتقدیر قوله تعای : يا لیتی كنت معهم) !"ا : يا قوم لیتی كنت معهم . 
وهذا الرأی عندی ضعیف » لأن قائل يا لیتی قد یکون وحده‌فلا یکون معه 
منادی ثابت ولا حذوف کقول مريم عليها السلام :ربا لیتنی مت قبل هذا)(*۲ . 

ولان الشیء (عا جوز حذفه مع صحة العی بدونه: إذا كان الموضع الذی 
اداعی فيه حذفه مستعملا فيهثبوته »> کحذف النادی قبل أمر أو دعاء : فإنه 
جوز حذفه لکمرة تبوته » فان الامر والداعى يحتاجان إلى توكيد اسم المأمون + 
والدعو به رتد عه على الأمر والدعاء 4 واستعمل ذلك كثيراً 08 صار موضع 
منبهنًا عليه » إذا حذف. فحسن حذفه لذلاث‌فن ثبوته قبل الامر :يا آدم اسکن 
انت وزوجك الحنة) *! . (يا بی اسرائیل اذکروا نعمتی)۱۳ ۰ (يا بی 
أقم الصلاة)”" إلخ . 

ومن ثبوته قبل الدعاء : يا موسى ادع لنا ربك)!"! . (يا أبانا استخفر 
۵ و ( يامالك لیقض علينا رباك )۱۱ . 

ومن حذف النادی المأمورقوله تعالى فى قراءة الكسائى : ( ألا بسجدو)۱۱۱). 
(۱) شراعه لتوضیح ولتصحیح لشکلات الامم السحیح : اون مالك . تحقیق : عمد فژاد 
عبد الباق ص ٩۸‏ مطبعة : لحنة البيان المری . 

(؟) حديث شرف : أخرجه النجارى : كتاب بدء الوحى . 

(۳( النساء : آية ۷۲ . 

(4) مرم : آية ۲۳ . 

0 6 البقرة : آية ۵ ۳ . 

(5) البقرة : آية ۱۲۳ . 

(۷) لقان : أية 1¥ . 

(۸) الأعراف : آية ۱۳4 . 

(4) دوسف : آية . 

(۱۰) الزعرف : آية ۷۷ . 


(۱۱) الل : اية ۲۰ . 


1۹۹ 

أراد : ألا با هؤلاء اسجدوا » فحسن حذف‌النادی قبل الأمر والدعاء اعتیاد 

ثدوته 2 حل ادعاء احذف بخلاف ليت 4 فان المنادى م تستعمله العرت قبلها 
ا > فادعاء حذفه باطل اوه من الدليل 2 

٠‏ - ويوافق الكوفيين فى حذف الوصول لدلالة صلته عليه » لأن القرآن 
ورد بذلك يقول : قال الأخفش : ر وإذا رأيت :سم رأيت نعيماً » وملكا 
کبہرا )۲ أن أصلة + وإذا رأيت اها تم 1 

ذف الوضول لدلالة صلته عليه ما انفرد به الكوفيون : و وافقهم الأخفش 
دم یی ذلك مصيبون . ومن دلائل إصابتهم قوله تعالى : : ( وقوأوا آم بالذى 
أنزل إلينا وأنزك إليكم) ۲ والأصل بالذى أنزل إلينا » والذى أنزك إليكم » > لآن 
الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أ: ززل إلى من قبلنا » ولذاك أعيدت (ما) بعد 
(ما)ق قوله تعال : ( قوأوا آمنا باللهوما أنزل ۳ > وما أنزل إلى إبراهم) 00 : 


)٤(‏ ابن هشام 


وکنیته ارو عمد 4 ولقبه جمال الدين!") 

ولد 8 ی القاهرة 8 شهر ذى المعدة سذة ۸ م أى ی آوائل الفرن الثامن 
اطجری۸۱) ۲ 

وقد نشا ابن هشام ی القاهرة : وقد كانت القاهرة إذ ذاك مهد الحضارة » 
وقبلة الفكر والثقافة . 

وقد تأثر ابن هشام فى دراسته النحوية برجلين : آحدهما « ابن المرحل » 


١ (‏ ) شواهد التوضيح والتصحيح ص : 4 © ه * ٩‏ . 

(۲) سورة الانسان : آية ۲۰ . 

)۳( العنکیوت : آية ١ع‏ 

. ۱۳٩ البقرة : آية‎ )٤( 

) واه اھ م53 

(5) البغية ص ۲۹۳ . 

(۷ ) حسن المحاضرة : السيوطى + ١‏ ص ۳۰۹ المطبعة الشرقية سنة ۱۳۲۷ ۵ . 
(۸) حاشية الأمير على المغى + ١‏ ص ۲ » مطبعة ای 


00 
الذی كان بنوه به : ويفضاه على أنى حيان » وكان يقول عنه : « كان الاسم 
ی زمانه لای حيان » والانتفاع بابن الرحل » (۱۱. 

وا لمهم و حيان الذى كان ابن هشام ينحرف عنه » وينقده . وعلى 
الرغم من أن ابن حجر أنكر تأثر ابن هشام بای حيان فى جال الدراسة النحوية » 
آنه 0 يسمع عليه « غير ديوان زهير بن آی سلمى 3 ول بلازمه ولا قرا عليه 
غيره ٠")‏ » فان الباحث بری أن هذا القول لا يقبل جملة » لأن ابن مالاك شيخ 
مدرسة النحو ی مصر تأثر به ابن هشام تأثراً كبيراً » لدرجة أنه شرح الألفية 
ى کتابه السمی » أوضح السالاث إلى ألفية ابن مالاك » ۳ 

وكتب ابن مالك كانت مدرسة قاع2 بذاتها : دعم E ٤‏ 
غامضها : وذلل مصاعبها ان رااان الدراسات ای قام بها » والى كانت 

تتمثل ی شرحه فذه الكتب كشرحه للألفية » والذى سماه : « منهج السالاك 
فى الكلام على ألفية ابن مالك » (““ وكشرحه للتسهيل الذى ماه : « التذييل 
والتكميل ( آورد فيه اعيراضات على الصنف » 0 جرد أحكام هذا الشرح 
نی ارتشافه!*) 

وم يقتصر أبو حيان على مجهوده ق التأليف فى محيط كتب ابن‌مالك فحسب 
بل كان یتول بنفسه ی دروسه شرح هذه الكتب » وحل غامضها : وقد قال 
عنه الصفدى أنه لما جلس مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان 
ق کتاب سیپویه + أو التسهيل لابن مالك أو ى تصانیفه ٠۲‏ ومن هنا صح 
للسیوطی أن يمول : « هو الذى جسر الناس على مصنفات ابن مالاك : ورغبهم 
2 قراءتها » وشرح طم غامضها ۰ وخاض بهم لحجها» ۱۲ . 


ومن غير شلك ۰ فقد عاش ابن هشام نی هذه الدرسة النحوية » وتأثر بها 


. الدرر الكامئة + ؟ ص ۷ ۰ + این حجر العسقلانى ط أولى . طبع اند‎ )١( 
. +١0 (؟) الرجم السابق ص‎ 

(۳( الم ل e‏ 

(4) کشف الظنون ج ۱ هر ۱۵۱ وما بعده . 

(ه) کشت الظنون + ۱ هر 405 . 

(1) نكت افمیان + ۱ ص ۲۸۰ . 

( ۷) البغية - ۱۲۲ . 


۳۰ 

سرواء جلس ۳ علس اق حياك لا حذ النحو عنه »2 أم م يجلس ؟ فی #لسه لان 
شروح أنى حیان كانت مفتاح لکتب ابن مالاث » وأكبر الظن أن ابن هشام 
تخرج فى نحوه على هذه الشروح وكير إلى هذا العآئز شرحه للألفية الذی 
باه 5 «أوضح المسالاك إلى ألفية این مالاث » فانه تا فيه را 3 حیال ہی 2 
التسمية فقد سبقه آبو حیان بکتابه ق شرح الالفية السمی « منهج السالاث فى 
الکلام على ألفية ابن مالاك » . 

على کل حال إن انحراف ابن هشام عن ألى حان . وكيرة محالفته له 
ودل على أن أيا حیان ۹1 نظره » كبير ی قدره » عظم ی علمه > علم دشار 
إليه فى مجال الدراسة النحوية : « وكثيراً ما ينافس الرجل من كان قبله ق رتبته 
انى صار إليها إظهاراً بفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمة من كان قبله » أو 

۱ ۰ 2 5 

بالتمكن من البلوغ إلى مالم يبلغ الیه(۱۱ . 

هذاء 70 ابن ۳ 0 م 00 4 ۰ بل انه كان خاعة 
والاستنباط ؛ مما دعا اين e‏ دی بقول عنه : 1 زلنا ونحن با مغرب نسمح 
أنه ظهر 07 بالعر بية يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه 0(" . 

« انفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة » والاستدرا کات العجيبة > 
والتحری البالغ » والاطلاع المفرط » والاقتدار على التصرف فى الكلام والملكة 
الى كان يتمكن بها من التعبير عن مصوده يما در بل تا وموجزاً 1 ) 


OMNES Sea SS pS 
ه.‎ ۱۳١۸ مطبعة السعادة : ط أول سنة‎ 


( ۲ مقدمة ابن خلدون ص ۵۳۲ . مطبعة مصطق عمد . 
(۳) الدرر الكامنة < ۲ ص ۳۰۹ . 


تأثر ابن هشام فى بحوثه اانحوية بالقرآن الکریم 


يعتبر ابن هشام أول وى أكدَر من التعرض للايات القرآنية الکر عة 
وجعاها حور اعراب ؛ ومیدان تدریب ۰ ومجال تأویل و تخریج . 

والناظر لکتبه العديدة يجد أنه لا يخاو باب من آبواب النحو فیها من عرض 
الكثير من الابات القرآ نية مؤيداً بها وجهة نظره »أو مدعمًا بها قاعدة » أو 
مستعملا ها ق قياس بقوی . أو ی أصل يسند » أو محاولا تأوياها » وتخريجها 
لتتفق مع الأصول الى يراها ١‏ والوجهات النحوية اى يعتقدها . كل ذاث 
ظاهر ا نی هذه الكتب > وإلياك الدليل : 


طائفة من آرائه : 

ات مالعا أن الإسناد إلى الاسم أنفع العلامات الى يتميز بها قال : 
« وهذه العلامة [ الاسناد إليه] هی آنفع علامات الاسم وبها تعرف اسمية . 
(ما) ی قوله تعای : ( قل ما عند الله حير من اللهو ومن‌التجارة )۲ . . . ( ما 
عند کم رنفد : وما عند الله باق )۱۲۱ . آلا تری آنها قد آسند الها الأخيرية ق 
الابة الأول . والنفاد نی الاية الثانية » والبقاء نى الثالثة ۰ فلهذا حکم بأنها فیهن 
اسم موصول ععی الذی ,۱۳ . 

۲ -!عطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل : يستشهد على ذاك 
بالقرآن الكريم . قال : « قال الله تعالى : ر قالتا أتينا طائعين )۱ . فى الاية 
شاهد على إعطاء صفة مالا يعقل حکم صفة من يعقل إذا نسب إليه ما ينسب 
إلى العقلاء . ألا ترى أن طائعنًا قد جمع بالياء والنون لا نسب لموصوفه القولم (* . 

۳ - ويلجأ إلى التأويل والتخريج » مقارننا ومرجحا » وذاك حيث يقول : 

(۱) الجمعة : آية ۱۱ . 

(۲) النحل : آية هه . ۱ 

( ۳ ) شرح شذور الذهب تحقیق محمد ى الدين مطبعة مصطی محمد . 


(ع) فصلت : آية ۱۱ . 
(ه) شرح الشذور ص ۲۳ . 
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۳۳ 

«فان قلت : فا تصنع ق(المقيمين) من قوله تعالى فى سورة الساء : ( لكن 
الراسخون ف ااعار 0 منود تشون ما الزن لاف ها رل هی فا 
والمقيمين الصلاة) ۱ فانه جاء بالیاء : وقد كان «متی قياس ما ذ کرت أن 
يكون بالواو . لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع 0 ٠‏ وجمع 
المذكر السالم رفع بال 


فى السورة البى تليها ( إن الذين آمنوا ۰ والذين هادوا والصابئون)"' فإنه جاء 


واو 3 ۳1 كت .وما ع 2 ) ااص صا رثول ( من قول له تعالى 


بالواو ۰ وقد کان مقتضی قیاس ما ذکرت آن یکون ر والصابتون) بالیاء لانه 
معطوف على النصوب . والعطوف على النصوب منصوب . وجمع الذ کر 
السالم ينصب بالياء كا ذكرت 

قلت : أما الآبة الأول . ففيها أوجه:أرجحها وجهان : أحدهما أن 
(القیمین) نصب على المدح . وتقديره : وأمدح المقيمين . وهو قول سيبويه 
والمحققين . وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبیان فضل الصلاة على 
غیرها . وانبهما أنه عفرف لاأنه معطوف عل زما نی قوله تعای:رعا أنرل 
إليك ) أى يؤمنون بالکتب وبالقیمین الصلاة ۰ وهم الانبیاء . . 

وأما الآية الثانية ففیها أيضا آوجه آرجحها وجهان : آحدهما : أن يكون 
( الذين هادوا ) م رتفعًا بالابتداء. و ( الصایئون والنصاری ) عطفا عليه . واحبر 
محذوف . والحملة فى نية التأخير عا فى حيز لن مع اسمها وخبرها . كأنه قيل : 
ان الذین آمنوا بألسنتهم من آمن رمتهم) - أى بقلیه - بالله إلى آخر الاية . 
قيل : والذين هادوا والصابتون والتصاری کذلاث . والثانى أن يكون الامر ع 
ما ذكرنا من ارتفاع ر الذين هادوا) بالابتداء وکون ما بعده عطفنًا عليه . ولکن 
بكرن اندي المذ کون له ويكون كين ان عدو فا مداو عليه من ایند كانه 
قيل : إن الذين آمنوا من آمن منهم : ثم قيل : والذين هادوا إلى آخره . 

والوجه الأول آجود : لأن القذف من الثاني لدلالة ال أو من العکس؛ ۲۱ 
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6 - ومیزان التفضيل عنده فى التخريج الاتفاق مع الاصول : فيقول ف 


. 1١5 النساء : آية‎ )١( 
. ۱٩ لائدة : آیة‎ )۲( 


( ۳) شرح اشذور ص 54 


0 
“A‏ 
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رما 5 1 
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۳ 
قوله تعالى : رفن عنى له من أخيه شىء) )١١‏ . . وأما (ثی ع) فلأنه كناية عن 
المصدر » وهو العفو . والتقدیر ‏ والله أعلم - فأى شخص من القائلين عى 
له عفو ما من جهة أخيه . والأخ هنا حتمل اوجهین » أحدهما : أن يكون 
المراد به القتول » فن لاسببية » أى بسيبه » وإنما جعل أخًا تعطيفنًا عليه › 
وتنفيراً عن قتله 2 لان الحلق كلهم مشت رکون فی أنهم عبيد الله » فهم 0 
ف ذلك » ونیم أولاد آب واحد » وأم واحدة . والثانی : أن الراد به 1 
ومی آخا ترغيبنًا له ی العفو . و ( من) على هذا لابتداء الغايق وهذا 0 
أحسن لوجهین : آحدهما : أن کون ( من) لابتداء الغاية أشهر من کونها 
للسپبية » والثاق : أن الضمير نی قوله تعالی : (وآداء إليه ) راجع إلى مذ كور 
فى هذا الوجه دون الاول(۱۳ . 

ه- ويخرج بعض الآيات القرآ نية لتتفق مع الأصول النحوية » مناقشًا 
من يرى غير ذلك » فیقول ش موضع ما يشيرك فيهالفاعل ونائبه : « الحم الثالث : 
أنهما لا یکونان جملة » هذا هو المذهب الصحيح ال قوم أن ذلك جائز > 
واستدلوا بقوله تعالى : ( م بدا هم من بعد ما رأوا الآيات لیسجننه)۳۱) 
( وتبين لكم كيف فعلنا بهم)!؟) > (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض)*. 
فجعاوا جملة ر ليسجننه ) فاعلا لبداء وجملة : رکیف فعلنا بهم) فاعلا لتبين > 
وجملة (لا تفسدوا فى الأرض) قائمة مقام فاعل ( قيل) . 

ولا حجة پم ی ذلك : آما الاية الأولى » فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد » 
إا غل معد اف والتقدير : ثم بدا هم بداء كا تقول : بدا ی رأی 
وإما عائداً على السجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى : ( ليسجننه ) 
ويدل عليه قوله تعالى :( قال رب السجن أحب إلى مما یدعونی الیه) . 

وكذا القول فى الآية الثانية أى : وتبين هو » أى التبين » وجملة الاستفهام 

. ۱۷۸ البقرة : آية‎ )١( 

(۲ شرح التو ر ص ۱45 . 

(۳) يصف : آية ۳۰ . 

( 4) ابراهيم : آية 4۰ . 


(ه) البقرة : آية ۱۱ . 


(5) يوسف : آیة ۳۳ 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۷.۰ 

رة . وأما الاية الثاللة » فليس الاسناد فیها من الاسناد العنوی الذی هو 

حل | لحلاف » وإنما هومن الاسناد اللفظى ۰ أى : وإذا قیل شم هذا اللفظ » 

والإسناد اللفظى جائز فى جميع الا لفاظ »كقول العرب :” زعموا مطية الكذب“ وق 
الحديث (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة )» ۲۱ . 

5 - ینکر تخريج آيات من القرآن على لغة : أكاوق البراغيث » فیقول : 

2 وقد حمل قوم على هذه اللغة آبات من التنرد بل العظم 3 منها قوله سبحانه ۱ 

( وأسروا النجوى الذیه ن ظلموا 1 ۲ والأجود تخ ر مها على غير ذلاك 3 و جن 


مقي 


ااوجوه فيها إعراب 0 الذين ظلموا ( مبتدأ ) جروا النجوى ( چا ١)‏ "۳ ۳ 

۷- ویتفق مع البصر بین نی أن الا فعال بعد حى تنصب بأن مضمرة خلافاً 
للکوفیین الذين قالوا : نها منصوبة حى نفسها » وق اتفاقه معهم يقوى دلیلهم 
عا پورده من القرآن الکرم . 

قال : «ولی الى ينتصب الفعل بعدها معنيان : فتارة تکون بمعبى کی 
وذلك إذا كان ما قبلها علة لا بعدها نحو 9 حى تدخل الحنة. » وتارة تکون 
1 0 حی ی برجم + إلينا مويق )' 0 1 3 قال 5 والنصب 2 قم المواضع 
وما آشبهه بأن مضمرة بعد حى ر رأى البصریین ) لا حى نفسهاخلافا للكوفيين ؛ 
لأنها قد عملت ف الأسماء ابر كقوله تعالى :ر حى مطلع الفجر)!*2: فلو عملت 
فى الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة فى الأسماء » وتارة نی 
الأفعال ¢ وهذا لا نظير له 2 العر بية ( )( ۳ 

۸ -وینقد آبا حیان .» مدافعًا عن الزخشری فى ایراده معیی آخر رون 
الزائدة غير التأكيد > وذلك على ضوء القرآن الكريم فیقول : «ولا معنى لأن 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » . 

10 شرح الشذور ص ۱۰۲ 5 

(۲) الأنبياء : آية ۳۲ . 

(۳( شرح الشذور 1 

. ٩۱ طه : اية‎ )٤( 

يع القدر : آية ه . 

(1) شرح القطر ص 54 تحقيق محمد ی الدين » مطبعة مصطی محمد . 


۳۰۹ 

قال أبو اد ورم الزخشری أنه ينجر مع التوكيد معی آخر ۰ فقال 
ف قوله تعالى : ( ولا أن جاءت رسلنا لوطا سی ء بهم ) ۰ ودخلت( أن )نی هذه 
القصة + ولم تدخل فى قصة إبراهم فى قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا إبراهم 
بالبشری قالوا : سلامًا) 51 توا ها که عل NEON‏ کاس 
اجیء ۰ فهی مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزوم > ولا كذلك فى قصة 
إبراهم إذ ليس ابحواب فیها كالأول» وهذا الذى ذكره لا یعرفه کبراء النحویین . 
انتهی . 

قال ابن هشام ناقداً : «والذى رأیته ف کلام الزتخشری فى تفسیر سورة 
العنکیوت ما نصه :(أن) صلة أكدت وجود الفعلین مرتبا آحدهما على الآخر › 
ف وقتين متجاورین » لا فاصل بينهما » فكأنهما وجدا فى جزء واحد من 
الزمان » كأنه قيل : لا آحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث ولیس نی 
كلامه تعرض للفرق بين القصتين كا نقل عنه > ولا كلامه مخالف لكلام 
النحويين » لإطباقهم على آذالزائد يؤكد معی‌ما جىء به‌لتوکیده ورلا) تفيد 
وقوع الفعل الثانى عقب الأول » وترتبه عليه ۰ فالحرف الزائد يؤكد ذلك » ثم 
إن قصة الیل الى فيها » قالوا : سلامًا ليست ف السورة الى فيها سى ء بهم : 
بل فى سورة هود : وليس فيها لما . ثم كيف يتخيل أن التحية تقع ببطء . 
ولعا يحسن اعتقادنا تأخر اواب نى سورة العنكبوت : إذ الحواب فيها : 
قالوا: ( انا مهلكو أهل هذه القرية ) ثم إن التعبير بالإساءة من" ۰ لأن الفعل 
ثلالى كا نطق به التنزيل ٠»‏ والصواب الساءة . وهی عبارة الزتخشرى » ٩۳‏ . 

عدو يدا إلى القرآن الكريم لتوجيهوجهة نظر (الأعام) و(ابن مالاك) ی 
آن « الرحمن » غير صفة » بل عم »> فيقول : 

و زن الت قول الأعلم وابن مالك : إن ( الرحمن ) ليس بصفة ٠‏ بل عم 
وأما قول الزحشری : إذا ا : الله رحمن أتصرة فه أم لا ؟ وقول ابن امحاجب : 
إنه اختلف فى صرفه فخارج عن كلام العربية من وجهين ٠‏ لانه ال 

. ۳۳ العنكبوت : آية‎ )١( 


. م١ العنكبوت : آية‎ )١( 
. ص ۰۳۳ مطبعة الحاى‎ ١ + مغی اللبيب‎ )۳( 


۷ 
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صفة » ولا مجرداً من أل . ثم قال ابن هشام : يما يوضح لك أنه غير صفة 
جیه كثيراً غير تابع نحو: ( الرحمن علم القرآن۱) (قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن)١'!‏ ( وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قالوا: وما اارحمن )۱0۱۳ . 


وليس من أقسام الا الى فى نحو : 0 تنصروه فقد نصره الله( وإنما 
هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية . ومن العجب أن ابن مالاك على إمامته 
ذكرها ف شرح التسهيل من أقسام ا 

١‏ ويبطل آراءالنحاة بعد مناقشته ها ی قوله تعالى : «لننزعن من كلشيعة 
أيهم آشد ۳1 التقدير له رعر والح عو شد قاله سیرو ډه 00 لکوفون ؛ 4 
والاستفهامية 

قال الزجاج : ما تبين لى أن سيبويه غلط إلا فى موضعين : هذا آحدهما 
فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت : فكيف بقل ببنائها إذا 3 ؟ 
أحدا 0 4 لا راب ا ۳۹ بالضم 

وزعم هؤلاء أنها فى الآية استفهامية > وأنها مبتدأ » وأشد خبر ثم اختلفوا 

فقال الحايل : محذوف ۰ والتقدير : لننزءن الفريق الذى يقال فیهم 
أيهم آشد ۱ 

(۱) الرحمن : آية ۱ - ۲ . 
(۲) الاسراء : آية ۱۱۰ . 
06 الفرقان : آية 1۰ 
(4) المغى + ۲ ص ۸٩‏ . 
(ه 6 التوبة 3 آیة ۹۹ 


)٦ (‏ المغى ج ۱ ص ٦۹‏ . 


( ۷) مرم : :أيه 14 . 


۲۸ 
وقال يونس ۱ هوا حملة 2 وعلت (ننزع ) ن العمل ؛ 8 ۳ لتعلم 
آی از بين أحصى 0 

وقال الكسائى والاخفش : ( كلشيعة) ۰ و(من) زائدق وجملة الاستفهام 
مستأنفة » وذلك على قوهما فى جواز زيادة (سن) فى الامجاب . 

و برد آقواضم : وأن التعليق حتص بأفعال القأوب » وأنه لا جوز : لاضر بن 
الفاسق” بالرفع بتقدیر الذی يقال فيه هو الفاسی ۰ وأنه لم پثبت زيادة من فى 
الإيجاب . 

وجوز الزعخشرى وجماعة كونها «وصولة مع أن الضمة إعراب : فقدآروا 
متعلق النزع (من کل شيعة) ۰ وكأنه قيل لننزءن بعض كل شيعة» ثم قدر 
أنه سئل من هذا البعض ۰ فقيل هو الذى أشد » ثم حذف المبتدآن الکتتفان 
للموصول ۰ وفيه تعسف ظاهر > ولا أ علمهم استعملوا أا الموصولة مبتدأ . 

ابن الطراوة أن یت مقطوعة عن الإضافة ٠‏ فالذات بنيت > وأن م أشد 
مبتدأ وخبر . وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأى > وبالإجماع على أنها إذا 


م تضف كانت معربة) 20 ٠‏ 
ب المفالة الرتیووابة ای “موه آلثرآن. : 


ويؤيد ابن هشام سیبویه فى المسألة ازنبورية » لأن القرآن الكريم ورد 
بذلك : يقول : «وآما سوال الکسانی فجوابه ما قاله سيبويه ؛ وهو ‏ فإذا هو 
هی ۰ هذا هو وجه الکلام » مثل : ( فإذا هی بیضای۳) ۰ (فإذا هی حیة/*) 
وأما فإذا هو ایاها إن ثبت‌فخارج عن القیاس ۰ واستعمال الفصحاء کابلیز م 
بلن » والتصب بل »> واطر بلعل » وسييويه وأصحابه لا بلتفتون أثل ذلاث » 
وإن تكلم بعض العرب بهم ) . 


(۱) الكهف : آية 1١‏ . 
)١(‏ المغى + ١‏ ص ۷۲ . 
(۳) الأعراف : آية ۱۰۸ . 
)٤(‏ طه : ای ۲۰ 


0 ا 


۲۹ 

۳ - ويرد على ابن الشجری مدافعا عن ألى على الفارسی ى تخر جه 
للآبة القرآ نية : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت فکرهتمره)۱۱) فیقول : 
وقدر أنهم قالوا بعد الاستفهام ر لا) فقيل لحم : فهذا كرهتموه » يعبى » 
والغيبة مثله فا کرهوها » ثم حذف البتدأ » وهو هذا . 

وقال الفارسى : التقدير فكما كرهتموه فا کرهوا الغيبة » وضعفه‌ابن الشجرى : 
بأن فيه حذف الموصول ۰ وهو ما المصدرية دون صلتها » وذاك ردىء وجملة : 
( واتقوا الله ) عطف على (ولا یغتب بعضکم بعضنًا ) على التقدير الأول وعل 
فا کرهوا الغيبة على تقدیر الفارسی . 

وبعذ- » فعندئ. أن ابن الشجری م۸ یتأمل کلام الفارسی ۰ فانه قال : 
«كأنهم قالوا فى الحواب ر لا) فقيل هم : فكرهتموه : فا کرهوا الغيبة » واتقوا 
الله » فاتقوا عطف على فا کرهوا وان لم یذ کر ها ی (اض ب بعصاك الحجر 
فانفجرت )'"اوالمءنى فکما کرهتموه اكرهوا الغيبة » ون لم تكن ( 5ا) مذ کورة » 
کا إن ما تأتينا فتحدئنا معناه : فکیف تحدثناء وان لم تكن (كيف) مذكورة . 
وهذا یقتضی أن كما ليست محذوفة » بل إن العی بعطیها فهو تفسیر معی » 
لا تفسیر إعراب» (۳) 

٤‏ فى لو : ویستعمل الأقيسة النطقية » وتقدیر هذه الاقيسة على النهج 
النحوی لتصحیح تخریج أو تأویل بعض الایات 

قال : «هجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: ( ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم وأو أسمعهم ولوا وم معرضون)(؟) . 

وتوجيهه أن الحملتين ييركب منهما قياس : وحينئذ فينتج و عم الله 
فيهم خيراً لتولوا » وهذا مستحيل . 

والحواب من ثلاثة أوجه : اثنان يرجعان إلى نى کونه قياسًا » وذلاث بإثبات 
اختلاف الوسط . أحدهما : أن التقدير لأسمعهم إسماعنًا نافع » ولو أسمعهم 

(۱) الحجرات : آية ٠۲‏ : 1 
(۲) البقرة : آية 5۰ . 
(۳) المغى ج ۱ ص ١١4‏ . 


( 4) الانفال : آية ۲۳ . 


۳۰ 
إسماعًا غير نافع تولوا . والثاتى : أن تقدر : ولو أسمعهم على تقدیر عدم عام 
الخير فيهم . والغالث بتقدير كونه قیاسا متحد الوسط »> صحيح الإنتاج 


والتقدير : ولو عا في 


a 1‏ 72 
١٠١‏ وكان ابن هشام ملما الماممًا كاملا بالابات القرآنية » يعرف كيف 


الله فيهم خيراً وقتنًا ما لتولوا بعد ذلاث الوقت » 


بستشهد بها ۰ وكيف يستخدمها 0 فق محال الرأى والدليل 3 ولا أدل على ذلاتك من 
أنه كان يضع يده على مواطن الاستشهاد على حين خفیت هذه الواضع عا 
غيره من النحاة ۱ أذ کر من ذلاك ۳ قال ف معرض الحديث عن (لو) ما نصه 3 
صلتها على اتید والمسند إليه : واعتصت من بين ساثر ما ول بالاهم بالوقوع 
بعد لو » کا اختصت غدوة بالنصب بعد لدن ۰ والحين بالنصب بعد لات › 
وقيل على الابتداء والخبر محذوف + ثم قيل : يقدر مقدمًا أى ولو ثابت إعانهم 
على ول ١‏ واية 2 ۳ حملنا)(*) وقال ابن عصفور بل بقدر هنا مقعراً 4 
وذهب المبرد والزجاج > والکوفیون إلى أنه على الفاعلية ۰ والفعل مقدر بعدها 
أى 2 : وأو تبت أنهم آمنوا EE‏ ین فيه بقاء لو على الاختصاه 2ں بالفعل 5 
قال ا زعشری : 4 واج بكوك يا 00 عوضاً ع ن الفعل احذوف . 
ورده ابن الحاجب وغيره 3 تعالى : ( ولو أن ما ی فى الأرض من شجرة أقلام ° 
ما یب الء يش 7 آن ۳ حجر تنبو اد وادث ع وصو ملموه'') 
ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه ود اء 55 و كقوله : 
لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماحح (" 
) الفی + ۱ ص ۲۰۸ . 
( البقرة : آية ۱۰۳ . 
( الحجرات : آية . 
؛) يس : آية ٤١‏ . 
( لقان 0 : آیة 4 
( 
( 


00 ( شرح شواهد المغى للسيوطى ص ۲۲۷ ) المطبعة البهية بممصر : 
للبيد بن عامر العامرى . ملاعب الرماح : هو أبو عامر بن مالك الذى يقال له : ملاعب 


الآسنة ( شرح شواهد المغى ص ۲۲۷ ) . 


ليا سک سا ی ی سيا سے 


° 
5 
۷ 


0 

۱2 1 م 
رما 5 1 
# امه ورالد“ 


۳۱ 

قال ابن هشام : وقد وجدت آية فى التنزيل وقع فیها الخبر اسمنا مش 
ولم يتنبه ها الزخشری ٠‏ كالم يتنبه لاية لقمانءولا ابن الحاجب ٠»‏ وإلا لا 
منع من ذلك + ولا ابن مالك وإلا لما استدل بالشعر > وهى قوله تعالى : 
( يودوا لو آنهم بادون تى الاعراب )۷۱ ووجدت آية الحبر فیها ظرف لغو 
وهی : ( او أن عندنا ذكراً من الأولين TT‏ 

ومنهجه ى هذه البحوث « یتلخص فى القيام بعرض المشكلة > وبيان 
وجهات النحاة انختلفة حوفا > مع ذکر أدلة کل منهم » ثم مقارنة بين هذه 
الأدلة بعضها ببعض» وكطبيعة الباحث الذی لا بقف عند ظواهر الأشياء كان 
يتعرض هذه الأدلة بالنقد أو الابطال لیبی على آنقاضها أدلة آمتن » وحججنً 
أقوى »۱*۱ . 

من هذه البحوث بحثه فى تذكير(قريب) من‌الاية الشهورة ( إن رحمة 
الله قريب من المحسئين )2*0 . 

قال رحمه الله 1 2 هذه الایة سوّال مشهور 0 الأدب ۳ ابراده 3 وایراد 
آمثاله أن يقول : ما الحكمة فى کذا تأدبنا مع کتاب الله تعالى »> فیقال : 
ما الحكمة فى تذ کیر قريب مع آنه صفة » بر بها عن الونث . وهو 
الرحمة مع أن الحبر الذى هذا شأنه » يحب فيه التأنيث . . تقول : هند کر عة 
وظريقة ولا يقال : كريم ولا ظريف > وإنما بيّنت كيفية السؤال لأنى وقعت 
على عبارة شنيعة لبعض الفسرین ق تفسير السؤال انكرتها . اللهم الهمنا الادب 
فى كلامك . ولا تردنا على أعقابنا > وحسن السؤال نصف العلم . . 

م أخذ يجيب عن السؤال الذى أورده بقوله : وقد أجاب العلماء رحمهم الله 
رھ اوي جمعتها 3 فوففت منها على أربعة عشر وجها ۰ منها قوى وضعيف 3 
وكل مأخوذ من وله ومر وك وحن نرد ذلاتك حول الله وقوته 34 متدبعن له بالتصحيح 

. ۲۰ الأحزاب : آية‎ )١( 

(۲) الصافات : آية ١54‏ . 

(۳) الغی + اص ۲۱ . 


( 4 ) الدرسة النحوية ف مصر والشام : ص ۳۹۳ : عبد العال سالم : (رسالة ماجستير مخطوطة) 
(ه) الأعراف : آية ده . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


1۲ 
والابطال بحسب ما بظهره الله تعالى » والله يقول الحق » وهو يهدى السبيل > 
قال : إن ذلك على حذف مضاف » أى أن مكان ‏ رحمة الله قريب » 
والفضة : إن هذين حرام 5 فأخير عن التی بالمفرد 3 لأن حقيقة الکلام وأصله : 

ان استعمال هذين حرام 5 

وهذا الضاف الذى قدروه نی غاية البعد » والأصل عدم الحذف والعی 
مع ترك هذا اخسن منه مع وجوده . 
- 

وهذا القول نی الضعف كالذى قبله » بل هو أشد منه ضعفًا » لأن تذكير 
صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ ينزه عنه کتاب 
الله » ثم الأمثل عدم الحذف . 

ومنها : أن العرب تعطى المضاف حکم المضاف إليه نى التذكير والتأنيث 
إذا صح الاستغناء . 

ومنها : ان فعیلا ععی مفعول يستوى فيه ال کر والمؤنث كرجل جر یج 
وامرأة جريح . نقل هذا الوجه أبو البقاء فى اعرابه وأقر قائله عليه . وهو خطأ 

ومنها : أن فعيلا مطلقنًا يشترك فيه المذكر والمؤنث » حكى ذلاث ابن مالا 
عن بعض من عاصره . وهذا القول من أفسد ما قيل لأنه خلاف الواقع فى كلام 
العرب » یقولون : امرأة طويلة وامرأة عليمة ورحيمة» ولا جوز ااتذكير ی شىء 
من ذلك وفذا قال بو عات الازنی نی قوله تعالی : روما كانت ملك با 
إنه فعول » والأصل » بغوى » ثم قلبت اواو باء » والضمة كسرة ؛ وأدغمت 
الياء نی الياء . 

ومنها : أن الراد بالرحمة هنا المطر > والمطر مذكر > وهذا القول يؤيده 
عندى ما يتلوه من قوله سبحانه : (وهو الذی‌پرسل الرياح بشراً بین یدی رحمته)'") 
وهذه الرحمة هی المطر » فهذا تأنيث معنوی» 9 . 


(۱) مرم : آية ۲۸ . (؟) الأعراف : آية ۵۷ . 
(۳( الأشباه والتظاثر فى النحو- السیوطی + ۳ ص ۱۱۰ و ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲ و ص ۱۱ ۰ 


الباب الثاق 


نحو القرآن 


للد“ 


الفصلالاول 
مصادر النحو القرآی 
تعر يف وتوئیق 
أولا : كتب التفسير : 
١‏ نشأة التفسير : 
ترجع نشأة التفسير إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقد كان 


الصحابة يرجعون إليه ى تفسير ما غمض . وتوضيح ما صعب عليهم فهمه 


« فى عهده نرى أعرابينًا يسأله ی معنى بعض ألفاظ القرآن نی مثل قوله تعالى : 
( ولم يتائبسوا انهم بظلم )0 قائلا : وأا م يظلم نفسه ؟ وفسره ای صلى 
الله عليه وسار بالشرك » واستشهد عليه بقوله تعالى : (إن الشرك لظلم عظم )۱۳۱0۱۲۱ : 

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن عر بيا ٠‏ ونزل على قوم ر بوا فى الفصاحة 
ليتحدى فصاحتهم > فكيف تغمض بعض ألفاظه عليهم : وكيف یقفون 
إزاءها مستفسرین مستوضحين ؟ 

وقد لمح ابن خلدون هذا العی فقرر نى مقدمته «أن القرآن نزل بلغة 
العرب ۰ وعلى أساليب بلاغتهم : فكانوا كاهم يفهمونه : ويعلمون معانيه 
ی مفرداته وترا کیبه) (؟) 


وللاجابة عن هذا السوال نبین أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ۰ ولغة 


العرت لا سوی ی فهمها خیم العرت 3 ففيها الغر یب ٠.‏ وفيها السهل 3 
وفیها ما کنر جریانه على الالسنة + وفیها ما قل . 
من أجل هذا لا یستوی فى العلم بهذه اللغة جمیع العرب ها يقرر ابن 


. ۸۲ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۱۳ : سورة لقان آية‎ ) ۲ ( 
. أثر القرآن فى تطور النقد العرو ص : ۲۷ للدكتور محمد زغلول سلام» دار العارف عصر‎ )۳۲ ( 
. م‎ ۱٩۳۰ مقدمة ابن خلدون ص : ۳۹۷ الطبعة الازهرية سنة‎ )٤( 
۳۰ 


۳۹۹ 
خادون» وها هوذا ابن قتيبة ی کتابه « ااسائل ) یختلف مع ابن خلدون فى هذه 
المسألة ويوضح أن « العرب لا تستوى فى العرفة بجمیع‌ما فى القرآن من الغريب 
والمتشابه بل لبعضها الفضلى ق ذلك على بعض : والدليلعليه قول الله عز وجل: 

( وما يعلم ۳۹ يله إلا الله ۰ والراسخون فى العام 
قول بعضهم : يا رسول الله : إنلث لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه > 


) » ۱۱ . ثم قال : «ویدل عليه 


و 


وحن العرب حتا . فقال : إن رف علمی فتعلمت 9۳ : 


وأوضح رد عل ابن خلدون ما ذ كره ابن تيمية نی مقدمته نی أصول التفسیر 
حيث قال : ر عت أن يعام أن نی صلى الله عليه وسلم ف الا ميا ید معان 
القرآن "ها بيسن لهم ألفاظه > فقوله تعالى:( لتبين للناس ما نز إليهم) ۳ 
بتناول هذا » وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين کانوا 
یقرئوننا القرآن كعمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النی صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم مجاوزوها حى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن » والعلم : والعمل جميعًا)) . 


۲- الصحابة والتفسير : 


انقسم الصحابة بصدد تفسير القرآن الكريم إلى قسمين : 

ر۱) قم متحرج » يخشى خطر التفسير » فقد تفسر الآية عمی 
غير مراد ؛ وق هذا من الا ما فيه » وعلى رأس هذا القمم : رویز لتاق 
وعمر بن الحطاب رضى الله عنهما . 

أما أبو بكر فقد روى أنه سئل عن قوله تعالى :(وكان الله على كل شىء 
متا ۱*) فقال: «أىسماء تظلی > وأى أرض تقلی » إن قلت ف كتاب الله 


ما لا آعل«) ِ. 


A سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) المسائل : لوحة 4 لابن قتيبة ی محمد عبد الله بن مسلم » نسخة مص ورة مکتبة جامعة القاهرة 
رم ۲۲۰۹۰۷ . (۳۱) سورة النحل آية : 44 . 

(:) مقدمة فى أصول التفسير كی الدين أفى العياس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية 
ص : ه . تحقيق جميل الشطى ط أولى . مطبعة التّرق بدمشق سنة ۱۹۳5 . 

2 النساء : آية Ao‏ . 

(1) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۱۸۳ . 


ا 

۱2 1 م 
رما 5 1 
رل 


11۷ 
وأما عمر فقد روى أنه : قرأ على المنبر : ( وفاكهة وب فقال : هذه 
الفاكهة قد عرفناها > فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : لعمرك » إن هذا 
هو التكلف يا عر (۱۲ . 
رت) وقسم لم يتحرج من التفسير ٠‏ ورأى أن القرآن عرفى وآن كلام 
العرب روضح ما غسض من ألفاظه > وما صعب من معانيه : وع زاش هذا 
وكان ابن عباس يرى : ١‏ أن الشعر ديوان العرب : فإذا خن علينا الحرف 
من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلا 
منه )(؟) . دلي على ما أقولما رواه « طاحة بن عمرو عن عطاء قال : سعت 
ابن عباس إذا سئل عن عربية القرآن آنشد الشعر » فقيل له : ما زنم ؟ فقال : 


زنم تداعاه ‏ الرجال ‏ زيادة 2 كا زیداق عرض الأديم الا کارع (*) 


وعن ابن ألى مليكة قال : سئل ابن عباس عن ( الليل وما وسق ٠)‏ فقال : 
وما جمع . ألم تسمع قول الشاعر . 

إن لا قلائصًا حقائقًا مستوسقات لو يجدن سائتا )١(‏ 

وعن أنى صالح قال : سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البیت‌فی قوله: 
( يوم تبدل الارض غير الارض » ")2 : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم وا الدار بالدارالی كنت أعرف,7") 


۳ تطور التفسير : 
قلت : إن النی عليه السلام كان يبين لاناس ما نزل إليهم » وقد حفظ 
الصحابة هذا البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ورواه عنهم غرم 4 


. ۳۱ عبس : آية‎ )١( 

(؟) مقدمتان فى علوم القران ص ۱۸۳ . 

۳۸( تاريخ آداب العرب للرافعى + ۱ ص ۳۳۰ ط ثانية . 
( 4) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۱۹۸ . 

0ه الانشقاق : آية ¥ . 

50 مقدمتان فى علوم القرآن ص ۱۹۸ : 

00 ابرهم : آية 4۸ 5 

(8) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۱۹۹ . 


كرف امه 
د 1+ 


1۸ 
فکانوا إذا سئلوا عن مشکل لفظ أو معی مغاق آفتو هم عا رووا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ی هذا اللفظ أو هذا العی ‏ ويسمى هذا تفسیراً نقايا 

ودعامته الرواية عن رسول الله صلى الله عايه وسلم . 

يقول ابن تيمية : «ومن التابعين من تابى جميع التفسير عن الصحابة کا 
قال جاهد : عرضت الصحف عل ابن عباس أوقفه عند كل آية منه + وأسأله 
عنها . ثم قال : والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم عام السنة » 0 

ولا امتنجت الثقافة العر بية بالثقافة الأجنبية بسبب الفتوح الإسلامية ظهر 
ما یسمی بالتفسير العقلى » وهو التفسير الذى يكون ماله العقل ۰ وميدانه الفكرء 
وسلاحه الاستناط والنطق ‏ والأدلة . 

وقد وضع نواة هذا التفسیر نى العصور الأول جاهد الذى یقول عنه الرحوم 
الاستاذ أحمد آمین : « كان مطلعًا بميل إلى الاراء العقلية ۰ فیقول مثلا ی 
قصة مسخ أهل السبت قردة : إن الله لم عسخهم فى آجسامهم بلش قلوبهم»۱۳۲. 


4 مى دون التفسیر ؟ 

مسب جورجی زیدان تدو ین التفسير ی الصحف إلى عا هد فیقول 8 
« أول من دون التفسیر ى الصحف ماهد المتوق سنة ۱۰4 ه »۲۳۲ . 

على أن الأستاذ أمينالحولى یذ کر أن رالفیروزابادی) صاحب القاموس له 
تفسير اقتبسه من تفسیر ابن عباس + ومعی ذلك أن اين عباس سبق جاهداً 
عباس » . 
الشافعى رضى الله عنه لم يثبت عن ابن عباس ی التفسير إلا شبيه بمائة حديث .. 

١ (‏ ) مقدمة فى أصول التفسير لابن ثيمية ص ٩‏ . 


0 ظهر الإسلام ص 4۰ ط أول + ۲ . 
(۳( تاریخ الفدن الاسلای ص ٦٤‏ + ۳ . 


رف ۳۸ 
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51 
مع أن هذا ر التنوير 0 امسوت إليه مطبو 2 2 و أ بعماثه صفحة من القطم 
العادى ) ١١‏ 


۵ - مراتب التفسير ۱ 

۱-من مراتب التفسير تفسير القرآن بالقران : «وذللگ حيث بتکرر ی 
کتاب الله ذ کر الشیء ویکون بدن الابات کنر انا وتفصیلا. . . ومنه 
تفسیر قوله تعای : (وإن بك‌صادق يصبكم بعض الذى يعد کی) ۱۲۱ أنه العذات 
الأدنی 1 العجل ۳ الدنيا سحا زه ۳ آخر هذه السو رة : (فإما ذر یناك بعص 
الذى نعهد هم 3 أو نتوفيناتك ٠‏ فإلينا درجعون) ١‏ 5 وقد ذکرر هذا ۽ ی کتاب 
الله( . 

۲ - « ومن مراتبه ما بتعلق باللغة العر بية » ° . 

“ا متم ) ومن م مراتبه ما بتعلو قى بااز 5 وتر فيه قرائن لجاز الغللات 5 
العقلية الى يعرفها الخاطب كقوله تعالى : ( واسأل القرية الى كنا فیها) أئ 
أهلها ۰ والعرفية : مثل : ( ياهامان ابن لى صرحًا) "2 أى من يببى لأن مثله فى 
العرف لا يبى . واللفظية : نحو : «مثل نوره) ‏ فإنها دليل على أن الراد. 
دور اهدی 7 . 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ص .دم انحلد الحامس من مقال للأستاذ أمين انوی عنوانه : 
نشأة التفسير . 

. ۲۸ غافر : آية‎ )١( 

(۳) غافر : آية ۷۷ . 

(؛:) إثيار اخق على الق ی رد الخحلافات إلى المذهب التق من أصول التوحيد ص ١٠١١‏ 
لأ عبد الله محمد بن‌الرتضی اماف من دى القرنالثامن المجرىمطبعة الآداب مصر صنة ۱۳۱۸ ه. 
بتصرف من ۱۷۰۱ - ۱١١‏ . 

(0) المصدر نفسه والصفحة . 

۸۲ يسف : آية‎ )١1( 

( ۷) القصص : آية ۳۸ . 

(۸) النور : أآية ۳۰ . 

)٩ (‏ الصدر نفسه ص ١١5‏ . 


۳۳۰ 


> - طبقات الفسرین : 

على أن الفسرین طبقات » لكل طبقة منهجها وطر یقتها » ولم ینس السیوطی 
أن يبين لنا هذه الطبقات فذكر أنهم أربعة أنواع : 

الأول : المفسرون من السلف والصحابة والتابعين » وأتباع التابعين . 

الثانى : المفسرون من المتحدثين ٠‏ وهم الذين صنفوا التفاسير مورداً فيها 
أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد . 

الثالث : بقية المفسرين من علماء أهل السنة الذین‌ضموا إلى التفسير التأويل 
والكلام على معانى القرآن » وأحكامه وإعرابه وغير ذلاث . 

الرابع : من صنف تفسيراً من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم . 

ثم قال السیوطی بعد أن ذكر هذه الأنواع معلقنًا : 
أن الأكثر فى هذا القسم نة . وأما الثالث فؤولة . . . ول أستوف أهل القسم 
الرابع وإتما ذكرت منهم المشاهير كالزتخشرى ۰ والرمانى » والحبانى » وأشباهه ٠(‏ 


: التفسير والنحو‎ ٠١ 

قد يكون تفسير المعنى مالفا لتقدير الاعراب » وهنا نرى ابن جى يعقد 
للعلاقة بين النحو والتفسير باباً ق « الخصائص» بعنوان : «بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعنى» وق هذا الباب يضع ابن جنى النقاط على الحروف حى لا تكون 
هناك فجوة بين النحو والتفسير » فيقول : « فإذا مر بك شىء من هذا عن 
أصحابنا فاحفظ نفسك منه . ولا تسترسل إليه » فان أمكنك أن يكون تقدير 
الإعراب على سمت تفسير العی » فهو ما لا غاية وراءه . وان كان تقدير 
الاعراب مالفا لتفسير العی تقبلت تفسير العنی على ما هو عليه » وصححت 
طريق تقدير الاعراب حتى لا يشذ شىء منها عليك » وإياك أن تسترسل 
فتفسد ما تؤثر إصلاحه )۲۳۱ . 


١ (‏ ) طبقات المفسرين لال الدين السيوطى ص ۲ ط أوريا . 
( ۲( اللصائص ١‏ ص ۳۸6 . 


2 ها 
سر 


۳۳۱ 

ویعقد ى موضع آخر من کتابه بابنا « ی تجاذب المعانى والاعراب » 
فيقول : «هذا موضع كان أبو على - رحمه الله يعتاده » ويلم كثيراً 
به »و یبعث على الراجعة لهء وإلطاف النظر فيه » وذلاك أنك تجد فى كثير من 
المنثور والمنظوم الاعراب والمعنى متجاذبین هذا يدعوك إلى أمر > وهذا يمنعك 
منه » فى اعتورا کلام ما أمسكت بعروةالعی وارتحت لتصحيح الإعراب» . 

وأخذ ابن جنى يورد الأمثلة من القرآن الكريم ليوضح هذا العی الذى كان 
يبعث على الراجعة له أبو على الفارسى . فيقول : 

فن ذلك قول الله تعالى : ( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السراثر)) فعی 
هذا : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر » فإن حملته فى الإعراب على هذا 
كان خطأ لفصلك بين الظرف الذى هو ( يوم تبلى ) وبين ما هو معلق به من 
الصدر الذى هو الرجع » والظرف من صلته . 

والفصل بين الصلة والموصول "١‏ الأجنى أمر لايجوز . 

فإذا كان العی مقتضيًا له والاعراب مانعًا منه احتل تله بأن تضمر ناصبًا 
يتناول الظرف » ويكون الصدر اللفوظ به دالا على ذلك الفعل » حى كأن 
قال فما بعد : يرجعه يوم تبك السرائر > ودل رجعه على يرجعه دلالة الصدر 
على فعله» ۱۳۱ . 

هذه مقدمة موجزة لنشأة التفسير وتطوره» وطبقات المفسرين» والعلاقة بين 
التفسير والنحو» وهی وان كانت نى ظاهرها لا صلة لها بالموضوع إلا أنها كانت 
لازمة لإلقاء بعض الاضواء على نشأة هذا الفن قبل الحديث عن آشهر الکتب 
التفسيرية الى تعتبر من الصادر الهمة انى يقوم عليها النحو القرا فى . 

وها نحن أولاء نعرض لأشهر هذه الكتب ف إيجاز غير محل لنقف على 
مناهجها > وطريقة تناولها لمسائل النحو . 


. من سورة الطارق‎ ٩ » آيتام‎ )١( 

۲۱( فى المصائص هكذا » ولعل باء الحر ساقطة عن كلمة (الأجنى)» وعلى هذا تكون العبارة هكذا 
والفعل بين الصلة والموصول بالأجنى . . إلخ . ۱ 

(۳( امرجم نفسه < ۳ ص ۲۵ 6 ۲۵٩‏ .۰ 


بات ھت 
a 7‏ 


۲ 


أشبر كتب التفسير من الوجهة النحوية : 

لا نستطيع فى هذا المقام أن نعدد كتب التفسير ۰ فإنها كثيرة جعلت 
حاجى خايفة صاحب « كشف الظنون ) بخصص لا ق كتابه سبعة وثلاثين 
نهراً تقريبًا )'١‏ والذی يهمنا من كتب التفسير الكتب الى تعرضت للدراسة 
الو 4 واشهر هذه الكتب ۰ كتاب الكشاف لازخشری: والبحر انحبط 
لأنى حيان الأندلسی . 


: تفسير الكشاف للزمخشرى‎ - ١ 

تعرض الزحشرى ی مقدمة كتابه للدوافم الى حدت به إلى تأليف هذا 
الكتاب : 

ومن أبرز هذه الدوافع إلحاح إخوانه « فى الدين من أفاضل الفئة الناجية 
العدلية » الحامعين بين علم العربية . والااصول الدينية » ") . 

والذی دفع هؤلاء إلى هذا الإلحاح هو ما رأوه فى عقلية اازخشری من النضج 
والقوة حين يتعرض لتفسير آية ٠‏ أو تأويل معی ٠‏ أو بیان لفظ كا قال 
الزشرى : « كلما رجعوا إلى ف تقسیر آية > فابرزت هم بعض الحقائق من 
الحجب » أفاضوا ف الاستحسان والتعجب ۰ واستطير وا شوقن إلى مصنف يضم 
أطرافا من ذلك حى اجتمعوا على مقرحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق 
التنز یل » وعیون الأقاويل ف وجوه التأويل »۱۳۱. 

ولم يقدم الزتحشری على ما اقترحوا ر فأبوا إلا المراجعة : والاستشفاع بعظماء 
الدين 3 وعلماء العدل والتوحيد) )4( ۲ 


وبعد هذا الإلحاح الطويل أملى عليهم « مسألة فى الفواتح ۰ وطائفة من 
الكلام فى حقائق سورة البقرة »> وكان كلاما مبسوطّاء كثير السؤال وابلدواب > 
طويل الذيول والأذناب)7*) . 


(۱) كشف الطنون » المجلد الأول من ص 4۲۷ إلى نهر ٠٣‏ . 

( ۲( مقدمة الكشاف ج ۱ ص ۳ - دار الطباعة المصرية سنة ۱۲۸۱ 
(۳) الصفحة نفها. 

)¢( م ١‏ ( ه) الصفحة نف . 


۳۳۳ 


عکة ‏ إذا بالأمير الشریف الامام شرف آل رسول الله الحسن على بن حمزة 
ابن وهاس يطلب منه تفسير القرآن : قال الز#شرى : « قد ضاقت على الستعصی 
الحيل وعييت به العالم ۱۱۱ فأقدم على هذا التأليف ۰ تحقیقا لما طلب منه 
الامیر 5 


وازخشری لا بنسی ى مقدمته أن يبين الطريقة الى سلکها ی 
فقال : ( n‏ فن: انت می السن 3 وتفعقح الشن : وناهزت العشر الى 
ستها العرب دقاقة اارقاب : فأخذت نى طريقة أخصر من الأول : مع ضمان 
التكثير من الفوائد . والفحص عن السراثر »۱۲۲ . 
مدة تأليف هذا الكتاب : 

ولم ينس الزخشری أيضمًا أن يبين الدة الى استغرقها تأليف هذا الكتاب . 
فیقول : «ووفق الله وسدد ۰ فغرخ منه ی مقدار مدة خلافة آی بكر الصدیق 
رضی الله عنه . وکان بقدر امه ى أكثر من ثلائین سنة : وما هی إلا آية 
من آيات هذا البیت الحرم : وبركة آفیفت على من برکات هذا ارم 
العظم» 597 

وی خاعة مقدمته توسل ا إلى ر به قائلا : «أسأل الله أن بجعل 
ما تعبت فيه سببنًا ينجينى ۰ ونوراً على الصراط يسعى بين یدی وبیمیی ونم 
المسئول ) ' 


المصادر التى اعتمد عليها الزحشری فى تأليفه هذا الكتاب : 
كنا نود من الزخشری أن يكون أمينًا فى نقله » ينسب کل قول إلى صاحبه 
(۱) مقدمة تفسير الكشاف ص ۳ دار الطباعة المصرية . 
(۲) الصفحة نفسها . 
(۳) الصفحة تفا . 
)٤(‏ ص ٤‏ من المقدمة . 


06 
۳ 1 م 
رما 5 1 
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۲٤ 

وکل رأى إلى من صدر عنه » شأنه ق ذلك شأن العلماء الثقات الذين لا يهمهم 

مدح الناس بقدر ما يهمهم من خدمة الحقيقة ۰ وتحقيق المعرفة» ولتن عر على 

الزحشری أن دين لنا مصادره > فل" بعز علينا أن تقوم معامه ن ونوضح بعض 
الصادر الى اعتمد علیها . 
ومن آم هذه الصادر / 


: تفسير الرمانی‎ ١ 

فقد ذكر ياقوت أن لارمانی مؤلفات تدور حول القرآن » مثل : « تفسير 
القرآن اجید » و « إعجاز القرآن » » (الألفات ی القرآن ) » « وكتاب شرح 
معا النجاج ۱ ۲۱ . 

وذ کر صاحب النجوم أن « لارمانى كتاب التفسير الكبير » وهو كثير 
الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال ۰ وسللك الزخشرى سبيله » وزاد عليه .٩‏ 

ولفتت العبارة الأخيرة نظرى ۰ فقدرت أن اازخشری رعا اتخذ هذا التفسير 
مصدراً لكتابه » فذهبت أبحث هنا وهناك : إلى أن وصلت إلى الحقيقة الى 
تنادى أن الزخشرى اعتهد ی تفسيره على تفسير « الرمانى » . 

وبيان ذل كأن مکتبة (تيمور) تضم من هذا التفسير جزء «عم» ٠‏ فلما 
أخذت أدرس هذا الكتاب ۰ أقارن نصوصه بنصوص الكشاف للزعخشری » 
وضحت لى الحقيقة ساطعة مشرقة لتؤكد أن الزعشرى سطا على هذا التفسير 
ونسب الككثير منه إلى نفسه حيث لم يصرح بالمصدر الذى نشل عنه . 

وقد تقارنت نصوص تفسير جزء «عم » من نصوص تفسير الکشاف إلى. 
الاد الذی جعلى أشك ی نسية تفسیر جزء « عم 4 الذق تمه مكتية تور 
إلى الرمای وقلت : لعله لرمانى آخر » تأخر زمنه عن الزخشرى ۰ فنقل من 
الكشاف ما نقل ونسبه إلى نفسه : ورجعت إلى کتب الطبقات فوجدت أنه 
اشتهر ثلاثة من النحاة بهذا اللقب » أحدهم : الرمای الشهور » صاحب. 
التفسير الكبير الذى تحدثنا عنه » وثانيهم : أحمد بن عل بن مد بو عبد الله 


۱ معج الأدباء ج ۱4 ص 076 . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۱۸ . 
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1 رمان المعر وف ا ن الث مراف 4 توی نة حمس رة ور بعمائه ' 

والئهم : على بن عبد الله بن محمد بن على بن رمان التوسی : أخخل عنة 
اس عصفو ر (۲) ۲ و ك کر السيوطى سئة وفاته 83 إلا 4 دن المکن معرفة 
عصره الذى عاش فيه ععرفه مبلاد ابن عصغور أو مونه أما ميلاد ابن عصفور 
فقد كان سنة ايع وتسعين وحمسماثة 3 وأما تار يخ وفاته فد ذكر أنه توی 
سنه ثلاث 2 وقيل سم وسدين وسم اة (۳( ومعی ذلاتك أن الرمایی الذی احد کله 

ولذا تبين لنا أن الزخشری توق سنة تمان وئلائین وخمسمانة(؟) ۰ فاننا 
نقطع برأى فاصل ی هذا الموضوع > بقضی بان الرمانى الثانى سابق ازعشری 
ول ينص السیوطی على أن له مؤلفات نى القرآن على حين نص على أن الرمانى > 
عل بن عیسی له تفسیر کبیر ی القرآن » لذلاك ننیی نسبة تفسير جزء «عم ) 
لهذا الرمای الثالی . 

وأما الرمانى الثالث على بن عبد الله بن على بن رمان التونسی ليس له من 
المؤلفات القرانية - كذلك - ما يجعلنا ننسب هذا التفسير إليه . وإذا انتی 
أن ایکون مر e‏ لأحد من هذين الرجلين > فأكبر الظن أنه لارمای 
الأول » عل بن عیسی ‏ وأن الزعشرى اطلع على هذا التفسير وأفاد منه » بل 
نقل منه نصوصًا بأمرها ۰ وكان واجب الأمانة العلمية يقضى بأن يشير إلى ذاك 
ی کتابه . 


أمثلة تؤيد ما آقول : 
۱ - مالك يوم الدين : 

قال الرمانى : «فان قلت ما هذه الإضافة » قلت : هی إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع بجرى مجری المفعول به كقوهم : يا سارق 
الايلة أهل الدار . والمعنى على الظرفية > ومعناه : مالك الأمر كله يوم الدين 


. #4٠ (؟) البغية ص‎ . ٠١١ البغية ص‎ )١( 
. ۳۸۸ البغية ص ۳۹۷ . ( ؛) البغية ص‎ )۳( 


۱ 


"+ 


۲۳۹ 
كقوله : «لن اللائ اليوم ؟)١١)‏ 1 

فان قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية » فلا تكون معطية 
معبى التعريف ۰ فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ۰ قلت : إنما يكون غير 
حقيقة إذا أريد باسم الفاعل الحال والاستقبال ۰ فكان نى تقدير الانفصال 
كقولك : مالك الساعة الآن » أو غداً . فأما إذا قصد معى الاضی كقولك 
هو مالف عو امش او مان مستمر ‏ کقواک : رید مالف آلعید كانت 
الإضافة حقيقية كقولك : مول العبید. وهذا هو العی فى مالاث يوم الدین»۲۳. 


والنص نفسه حرفیا نی تفسیر الکشاف!۱۳ . 


۲ - إياك نعبد : 

قال الرمانى : « باه ضمیر منفصل للمنصوب . والاواحق البى تلحقه من 
الکاف > واماء والياء . 
والتكلم » ولا محل لا من الاعراب ۰ كا لا محل للكاف ى أرأيتلك : ولیست 
اء مضمرة ٠‏ وهو مذهب الأخفش ٠.‏ وعليه الققون 5 

وأما ما حكاه الخليل عن بعض العرب ۰ ذا بلغ الرجل الستین فإياه وإيا 
الشواب فشی ۶ شاد لا يعول علیه)۱*) ۱ 

ولا رجعت ال تفسیر الکشاف ی هذا الوضع ریت الزجشری ینقل النص 


بعيله > وم حاول أن يغير فيه أو يبدل . ومع ذلاك دنسبه لصاحبه(؟) ۲ 


فى قولك . إياك . وإياه » وإياى لبيان الخطاب والغيبة » 


۳- على أن هناك بعض نصوص أخذها الزخشری من الرمانى: وحاول أن 
يغير فيها بالتقدم والتأخير » والحذف و«الزيادة » وقد أكدت هذه النصوص 
أن تفسير جزء عم نسبته للرمایی صحيحة » وأنه ليس لرمانى القرن السابع » على 
ابن عيد الله :بن محمد بن على بن رمان التونسی الذی لا یستطیع آن جر و 


. 1١ غافر : آية‎ )١( 
. ۱۳ تفسیر جزء عم الرماف رقم ۲۰۱ - تفسیر تیمور > مخطوط ص ۱۲ و ص‎ ۲ ( 
. ۱4 تفسير جزء عم ص ۱۳ و ص‎ 2): 


“u 


كرف امه 
۶ ۱ ۶ 


۳۳۷ 


کر فيه العلماء : ثم ينسب هذه التصوص إليه . 

أما هذة النصوص الى آخذ‌ها الزجشری من تفسير الرمایی و فيها : فإلنا 
نذ کر منها ما بای : 

ر ۱) رانا أنذرنا کم عذابًا قريبًا يوم ينظر الرء ما قدمت یداه : ویقول 
اکا يا :لقي کچ رانا قد 

قال الرمانى : « ويقول الكافر . وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة الذم 
وام ۳ وحص منه الكافر ؛ وما قدمت یداه ما عمل من خير وشر ) . 

0 قال : روما الاستفهامية منصوية بقدمت أى بنظر أى شی ء قدمت 
يداه » أو موصولة منصوبة بينظر » يقال : نظرته بمعبى نظرت إليه » والراجع من 
الصلة عذوف أى قدمته, ۱۳۱ . 

ويقول الزحشرى ما نصه : 

و الرء هو الکافر لقوله تعای : نا آنذرنا کم عذابًا قريًا) . والكافر ظاهر 
وضع موضع الضمير لزيادة الذم . ویعی ما قدمت یداه من الشر کقوله : 
( ذوقوا عذاب الحريق ذلك عا قدمت آیدیکم ۲ ونذيقه يوم القيامة عذاب 


الحريق ذلك عا قدمت رداك ال 1 


ثم قال : «وما جوز آن تكون استفهامية منصو بةبقدمت أى ينظر أى شىء 


قدمت بداه » أو موصولة 0 بينظر » يقال: نظرته ععی نظرت إليه . 
والراجع من الصلة حذوف) 2 
وبالمقارنة بين النصين جد أن الزحشرى انتفع ا قال الرمان وان حاول 
أن يزيد فها ينقل » أن كو رفيا اقا 
زب ) (واللیل إذا يسر )۱ . 
قال الرمای : ( وياء يسر تحذف فى الدر ج اكتفاء عنها بالكسرة ۱ 
(۱) عم : 


20 تفسير جزه ع ی 
)۳( ل رات ۶ آیة ۱ - ۱۸۲ . 


(+) الج : آية ٠١-٩‏ . 
(ه ه) تفسير الكشاف للزخشری + ۲ ص ۰ - دار الطباعة . 
4 انجر : آیة ) 


۳۲۸ 
الوقف فتحذف مع الکسرة ۰ وسأل واحد الأخفش عن سقوط الیاء فقال : لا . 
حى تخدمی سنة » فسأله بعد سنة » فقال : اللیل لا یسری وإنها يسرى فيه » 
فلما عدل عن معناه عدل عن لفظه‌موافقة » وقيل : معبى يسرى :یسری فيهء كما 
يقال : ليل نام أى ينام فيه" . 

ويقول الزحشری ما نصه : 

« وياء يسرى تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالکسرة وآما فى الوقف فتحذف 
مع الكسرة » وقيل معبى يسرى يسرى فیه» ۲۳۱ . 

وبالمقارنة بين النصين نجد أن الزخشری نقل ما نص عليه الرمانى غير أنه 
حذف قصة الأخفش الى ذكرها الرمانى . 

وبعد » ممن هذه التصوص تبين لنا بوضوح كيف انتفع الزحشری بالرمانی . 


۲ - فعانى القرآن للزجاج : 
ومن الصادر الى انتفع بها الزخشری : کتاب « معانى القرآن للزجاج » 

غير أن انتفاعة بتفسیر الرمانى أكثر من انتفاعه بمعانى الزجاج » ولعل السری 
ذلك أن الرمانى كان - على شا کلته معتزليا ۰ فأولع به » ودفعه هذا الواوع 
إزاءها . 
فقال بعضهم : (لا) لغوء ون كانت نى أول السورة لأنالقرآن كله كالسورة 
الواحدة » لان بعضه متصل ببعض فجعلت (لا) هنا بمنزلتها فى قوله : ( لثلا يعلم 
أهل الكتاب ) !4 . 

. ۸۲ تفسير جزه عم للرماف ص‎ )١( 

(۲) تفسير الكشاف < ۲ ص ٠٠۹‏ دار الطباعة المنيرية . 


(؟) القيامة : آية ١‏ . 
(4) الحديد : آية ۲۵ . 


0 
1 2 E 5 
<< 


۲۳۹ 

وقال بعض النحو بین 8 الا ) نىلكلام ورد له قبل القسم » کانهم آنکر وا 
البعث : فقيل :ا و لیس الامر على ما ذکرم 2 م قيل : أقسم بیوم 
القيامةم(۱) . 

ويقول اازخشری ى الکشاف فق الموضع نفسه ما نصه : و إدخال لا النافية 

1 مع 

على فعل القسم مستفيض ى كلامهم وأشعارهم »۱۲۱ وأجذ غدل لهذا تعر 
لامرى القيس ولغدويّة بن سلمى . ثم قال : «وقالوا : نها صلة مثلها ی 

واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد ی وسط الکلام لا نی آوله : وأجابوا بان 
القرآن ف حکم سورة واحدة متصل بعضه ببعض» ۱*۱ . ثم قال بعد أن ذ کر 
رأيه بأن لاللنی » والعی نی ذاث أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظامثًا له : ر وقيل 
إن « لا » ۳ لكلام ورد له قبل القسم كأنهم آنکر وا البعث » فقيل : لا آی 
ليس الأمر على ما ذكرتم » ثم قيل : أقسم بيوم القيامة "2 . 
منوج الزخشرى نی دراسة النحو القراً ی : 

لم يبين لنا الز#شرى منهجه ى كتابه كما يفعل بعض المفسرين » وكانه 
يريد من الدارس أن يتعب نفسه لاستخلاص منهجه منه . 

والذى يعنينى من منهجه هو الدراسة النحوية فحسب لأنها هی الى تهمى 
ی هذا ۳ : ولا أدعى أنى سألم بهذا المنهج كاملا فإن ذلاك لا يتسع له 
البحث وأمامنا من مصادر النحو القرا نی الکتب الکثيرة الى تحتاج إلى الدراسة . 

١ (‏ ) معان القرآن للزجاج ععهد المخطوطا ت با شامعة العر بية اوحة ۱۷۵ < 4 من نسخة - کتبت قف 
سئة 9۸٩‏ ه حط نسخ جمیل » يبتدئ بتفسير سو رة يس » وینبی بآخر سورة « التين » و بآخره خط 
محمد بن محمد بن بری اللغوى الشهور بالقلك . وهذا المزء مصور ( میکروفیلم ) من مکتبة السليانية بترکیا 
رقم ۲۵۲ - تفسیر . 

(۲( تسیز الکشاف + ۲ ص ۳٩‏ دار الطباعة . 

(۴) فى لسان العرب : الحور : الرجوع عن الثىء » وال الثىء » حار إلى الشیء وعنه حورا » 
وحاراً » وحارة > وحژورا » رجع عنه و إليه . وقول العجاج : , 

(ق بر لا حور سرى وما شعر ) أراد فى بر لا حوور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكونها وسكون 
الثانية بعدها . قال الأزهرى : و(لا) صلة فى قوله : وقال الفراء : (لا) قائمة ق هذا البيت صعيحة . أراد فى 
بكر ماء لا حير عليه شيئاً . ( اللسان < ٩‏ ص ۳4۵ ط الأميرية) . 


(ع) الكشاف < ۲ ص ۳٩‏ دار الطباعة . 
ليع المرجع نفسه والصفحة . 


۳۳۰ 
وإما أكتى ی هذا القام بإشارات عابرة » تشير إلى النهج ولا تتعمق ی 
التفصیل . 

فن منهجه فى الدراسة النحوية ما يأتى : 

۱- النظر من خلال الدراسة النحوية إلى الذوق الأدنى ؛ والأساوب البلاغی 
بغض النظر عن تقدیرات النحاة . ۱ 

يقول فى قوله تعالى : (هدى للمتقين 2١١)‏ « وحل هدى للمتقين الرفع ؛ لأنه 
خبر مبتدأ حذوف » أو خبر مع لا ريب فيه لإذلك) » أو مبتدأ إذا جعل الظرف 
المقدم خبراً عنه . 

ويجوز أن ينتصب على الحال » والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . 

م قال : 

والذى هو أرسخ عرقًا ق البلاغة أن يضرب عن هذه الحال صفحًا » وأن 
يقال : إن قوله : (آلم ) جملة برأسها » أوطائفة من حروف المعجم » مستقاة 
بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » ولا ريب فيه ثالثة » وهدى للمتقين 
رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » وموجب حسن النظم حيث جىء 
بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك نحیثها متآحية » آخذاً بعضها 
بعنق بعض» ۲۲۱ . 

وى موطن آخر یقول نی قوله تعالى : ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » 
ونحن له عابدون )۲۳۱ ۰ « ونحن له عابدون عطف على آمنا بالله » وهذا العطف 
برد قول من زعم أن صبغة الله يدل من ماة إبرا ابراهم أو نصب على الاغراء معی 
علیکم صبغة الله 3 لما فيه من فك النظم 2 وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه 1 
وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هوالذى ذكره سیبو يه » والقول ما قالت حذام»۱" 

؟ ری ف معظم تناوله للنحو ى القرآن جری مذهب البصريين » فى 
الآية الكريمة : (وقالوا مهما تأتنا به من آية) (*) يصف مذهب البصريين 


. ۲ البقرة : آية‎ )١( 

( ۲ تفسير الكشاف + ۱ ص ۲٩‏ مطبعة الاستقامة . 

(۳) البقرة : آية ۱۳۸ . 

(:) تفسر الکشاف ۱ ص ۱14۷ . (ه) الأعراف : آية ۱۳۲ . 


5 و ها 
سر 


۲۳۱ 

فيها بالسد د ولا یکتی بذاث ۰ بل یشید بکتاب سیبویه : ولا يقنع بهده 

سک اللجوء إلى ظاهر اللفظ 4 وقوانین الا عراب 3 و اهمال العی 

قال الزحشری ق قوله تعالى : رولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعم 
الشیطان إلا قلبلا ۲۱۲ م منکم + أو إلا اتباعا قليلا : 1لا ذکر فى الای 
قبلها تتبطهم عن القتال» و اظهارمم الطاعة > و اخمارم خلافها ۳۱)۲) وم م 
ابن الثیر عن هذا التوجيه فقال : « وق تفسير الزحشری هذا نظر ‏ وذلاث أنه 
جعل الاسيغثناء من الحملة البى وليها بناء على ظاهر الإعراب ۰ وأغفل المعبى » 
وذلاث أنه يلزم على ذلاث جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإعان » وهن 
اتباع الشيطان إلى عصیانه وخر ره 3 ولیس لله عليه ۳ دلاث صل 34 ومعاذ الله 
أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود ۰ وقد أبانت امتناع 
اتباع المؤمنين لاشیطان ‏ فإذا جعلت الاستثناء من الحملة الأخيرة : فقد سلبت 
ار فضل الله £ امتناع الاتباع عن البعض الستثی ضر و رة ِ وحعلت هؤلاء 
المستثنين مستبدين بالاعان . وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله . . . ومن المحال أن يعتقد موحد مسام أنه عصم فى شىء من الأشياء 
من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه)!؟) . 

وظننت أن اازخشرى ر معا لأ إلى هذا التقدير لأنه معتزی ‏ أولا أنى وجدت 
ابن المثير يبين أن تقدير الزغشری مخالف لاراء المعتزلة فضلا عن مالفته لآراء 
أهل السنة . 

قال ابن المنير : «أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد 
عاصيًا للشيطان من إيمان ۰ وعمل خير ماوق لله تعالى ۰ وواقع بقدرته . 

وأما العتزلة فهم - وان ظنوا أن العبد يخاق لنفسه إعانه وطاعته إلا آنهم 
لا بخالفون فى أن فضل الله منسحب عليه ى ذلك لانه خلق له القدرة الى 


ص 


. ٠١١ تفير الكشاف + ۲ ص‎ )١( 

(؟) الساء : آية ۸۳ . 

(۳) الكشاف + ۱ ص 4۲۰ . 

( 4 ) الانتصاف : للامام أحمد بن الثبر الاسکندری ( هامش الکشاف + ۱ ص 4۲۰) . 


غرف 
بها خلق العبد ذلك على زجمهم > ودفعه لإرادة الخير . 

فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الحملة الأخيرة على تفسير الزخشرى وما 
أراه إلا واهماً مسترسلا على المألوف فى الإعراب : وهو إعادة الاستثناء إلى ما 
يليه من الحمل » مهملا للنظر ى العی »۱۲۲ . 

[مناقشة لصاحب ١‏ منهج الزخشری ى تفسير القرآن» وبيان إعجازه ۱۳(۲۷. 

ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزخشری وحين يعرض للقرآن من الوجهة 
المعنى » وإتما يجعل همه العی حيما كان هناك تقدير إعرانى » فنراه يبين 
الأحكام النحوية » وما وراءها من فروق معنوية » فهو يعالج النحو القرآنى 
من الناحية الى تخدم تفسير القرآن »> وتنسق معانیه) 0 

وقد أعفانا ابن المثير فى الرد على هذه الفكرة عا رد به على الزخشرى نی 
تفسير قوله تعای ... (لاتبععم الشيطان إلا قليلا) حيث بين أن الزتخشری يسترسل 
على المألوف نی الإعراب » ويغفل جانب العی . 
الإعرالى : فيقول نى قوله تعالى : ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )!؟)  .‏ أشد 
معطوف على الكااف 3 إما على معی أو مثل آشد قسوة »> فحذف المضاف 4 
المضاف إليه مقامه . 
وتعضده قراءة الأحمش بنصب الدال عطفًا على الحجارة)(*) . 
وی موطن آخر یقول فى قوله تعالی: (وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعيدون 
إلا الله )": و قيل معناه أن لا تعبدوا . فلما حذفت أن رفع كقوله : 


أقم 


ويدل عليه قراءة أن لا تعيدوا "2 . 


. 45١ الانتصاف > ۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) تألیف مصطى اتصاوی ابدوينى - دار المارف عصر . 
۳( میج الزجشری ص ۱۰۷ . 

> ) البقرة : آية ۷4 . 

) تفسير الكشاف ۱ ص ١١١‏ . 
) البقرة : آية ۸۳ . 

) الکشای + راص ۱۱۹ . 


) 
) 
/ 
/ 
/ 


٥ 
٦ 
۷ 


۳۳۳ 

ه ‏ ومن منهجه ی تفسیره التفرقة بين القراء‌تین نى الفصاحة ۰ فى قوله 
تعال : ( لا جرمنکم شقای أن يصيبكم ۲ يقولك : « وقرأ ابن كثير بضم الياء 
من آجرمته ذنبا إذا جعلته جارما له ی کاسبا » وهو منقول من جرم التعدی 
إلى مفعول واحد » يما نقل أكسبه المال من كسب الال » وكا لا فرق بين 
کسبته مالا » وأكسيته یاه > فكذلك لا فرق بين جرمته ذنيًا ع وأجرمته إناة . 
والقراءتان مستویتان فى العی لا تفاوت بینهما الا أن الشهورة آفصح لفظا › 
كا أن كسبته مالا آفصح من أكسبته . 

والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعر بيتهم 
آدور وهم له کنر استعمالا » ۲۳۱ . 

5 - ومن منهجه التعرض للغات العرب ۰ فى قوله تعالى:(يوم يأت )۳۱ 
بقول : «یوم أت بغير ياء » وغوه قوم الا أدر : حکاه الحليل تج و 
وحذف الياء : والاجتزاء عنها بالکسرة کثیر فى لغة هذيل)!*) . 


آخطاء منبجية وقع فیا الزخشرى : 
من أخطائه امبجية : 
١‏ - عدم التحری فى النقل » فقد نقل عن سيبويه فى قوله تعالى : (وااسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠)‏ أن عیسی بن عر قرأ بالنصب « وفضلها سيبويه 
على قراءة العامة لأجل الامر > لان زيد 


(U, < وذ‎ 


فاصرية ) 


فاضربه أحسن من ” زيد» 


ویرد ابن المنير على الزعشرى : مبينًا أنه نقل خطأ عن سيبويه » بل إنه 


ل يفهم مراده . 
قال ابن المنير : « قال سيبويه فى : باب [ الأمر والنهى ] بعد أن ذكر 


. ۸٩ هود : آية‎ )١( 

(؟) الكشاف + ۲ ص ۳۳۰ . 
(۳) هود : آية ۱۰۰۵ . 

( ) الکشاف + ۲ ص ۳۳۰ . 
(ه) الائدة : آية ۳۸ . 
(1) الکشاف + ۱ ص 4٩۱‏ . 
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۳4 
المواضع انى يختار فيها النصب : وملخصها أنه می بی الاسم على فعل الامر > 
فذاك موضع اختيار النصب » ثم قال : كالموضح لامتياز هذه الاية عما فيها 
اختيار النصب » وأما قواه عز وجل : (والسارق والسارقة فاقطعوا ) وقوله : 
( الزانية والزانى فاجلدوا ٠")‏ فإن هذا لم يبن على الفعل » ولكنه جاء على مثال 
قوله : مثل ابلحنة الى وعد التقون) ۱۳. ثم قال بعد : ( فيها آنهار ) »> فيها 
کذا 7 قلت يريك سییو ره ا هذه الای عن ا مواضع الى دس اختيار 

النصب فبها . 

ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب یکون الاسم فها میت على 
الفعل : وأما ی هذه الآى » فليس عبی عليه » فلا يلزم فيه اختيار النصب . 
قال سیبویه : وإ نما وضع المثل للحديث الذى ذكر بعده فذ کر أخباراً وقصصًا ؛ 
فكأنه قال : ومن القصص مثل الحنة فهو محمول على هذا الإضمار > والله أعلم . 
وكذلك الزانية واازانى كما قال جل ثناؤه : ( سورة أنزلناها وفرضناها )۱۳۱ قال ى 
جماة الفرائض : الزانية والزانى . ثم جاء فاجلدوا بعد أن مضی فيها اأرفع . 

قلت يريد سيبويه : لم يكن الاسم مبنیا على الفعل الذ كور بعد » بل مبی 

على محذوف متقدم ؛ وجاء الفعل طارًا و 

قال سيبويه : وقد قرأ ناس ( السارق والسارقة)باللصب ‏ وهو فى العر بية 
على ما ذكرت من القوة : ولكن أبت العامة إلا الرفع . 

قلت : [ يريد سيبويه ] : إن قراءة النصب جاء الاسمفيها بنا عل الفعل» 
غير معتمد على متقدم ۰ فكان النصب قويما بالنسبة إلى اأرفم حيث یبی الاسم 
على الفعل لا على متقدم 3 وليس يعبى أنه قوى بالنسية إلى الرفع حيث يعتمد 
الاسم على اعذوف التقدم : فانه بیسن ان ذلاث بخرجه من الياب الذى بختار 
فيه النصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ؟ 

. . . مم قال ابن المنير : ولو كان كما ظنه الزمشرى لم حتج سيبويه إلى 
تقدیر > بل کان برفعه على الا بتداء 3 و جحعل الامر خبره » کا آعر به الزحشری . 

. ۲ النور : آية‎ )١( 


0 الرعد : آية o:‏ 


5 و ها 
سر 


۳۳۵ 

فاللخص على هذا أن النصب على وجه واحد ؛ وهو بناء الاسم على فعل 

الآمر والرفع على وجهين : آحدهما ضعيف : وهو الابتداء » وبناء الكلام على 
دل عليه السياق . 


وحيما تعارض لنا وجهان ف الرفع وأحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل 
القراءة على القوى ۰ کا أعر به سيبويه رضى الله عنهم ۱۱۱. 

۲ - ومن أعظم أخطائه المنهجية : نقل النصوص عن غيره دون نسبتها إلى 
أصحابها » مما جعلنا نشك نى أمانة الزغشری العلمية » وهو من هو فى ميدان 
النحو والتفسير » وقد بينت فما سبق كيف سطا على تفسير الرمال » وأخذ منه 
ما أخذ » ول يشر إلى و واحدة . 

۳ - ومن أخطائه النهجية : ظنه أن القراءة مرجعها إلى اللغة والنحو لا إلى 
السند والرواية . 

يقول ازخشری ی قوله تعالى:( هنالاك الولاية لله الحق ”)0 : «وقری 
الحق بالرفع والحر صفة للولاية › ولله . 1 

وقرأ مرو بن عبيد بالنصب على التأكيد كقواك : هذا عبد الله الحق » 
لا الباطل وهى قراءة حسنة فصيحة » وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم»۳) . 

قال أحمد بن المنير يرد عليه زعمه هذا : «فإنه بوهم أن القراءة موكولة إلى 
رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء ۰ فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم فيها وهذا منكر 
شنيع . 

والحق أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه » متصلام (4/ . 


. بتصرف‎ 44١0 ص‎ ١ + الانتصاف‎ )١( 

(۲) الكهف : آية 44 . 

(۳) الكشاف + ۲ ص ۰٩1‏ . 

ع الانتصاف + ه ص ۵٩‏ ( هامش الکشاف ) . 
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۳۳۹ 


۲ - البحر احیط لأنى حيان الأندلسى : 

: می آلف ؟‎ ١ 

ألف أبو حيان كتابه « البحر الحيط » ی آواحر سنة عشر وسبعمائة » وهی 
أوائل سنه سبع وخمسين من عمره١١)‏ 

؟ - ی آی بلد ألف؟ : 

ألف کتابه ی مصر قال : و حى ألقيت عصر عصا التسیار » وقلت ما 
بعد *عبادان؟ من دار - إلى أن قال . . . وبها صنفت تصانیی » وألشت 
الو ومن ب رکا تھا عل تصنيى هذا الکتاب 4 المقرب من رب الأرياب»2؟) 5 


۳- مصادر البحر احيط : 

كان ارو عي د موی فى تأليفه هذا الكتاب » فقد رسم فى مقدمة كتابه 
المصادر الى اعتمد عليها نى تأليف هذا الكتاب . وق هذا ما فيه من الدقة 
والضبط » والأمانة العلمية . 

ر۱) فى النحو اعتمد على كتاب سيبويه » قال : « فجدير أن تاقت 
نفسه إلى علم التفسیر » وترقت إلى التحقیق فيه والتحریر آن یعتکف على کتاب 
سیبویه فهو فى هذا الفن المعول عليه » والمستند فى حل المشكلات إليه»" . 

(ب) وف القراءات اعتمد على كتب متعددة » وقد بين أنه فيع ۳ 
هذا الفن فقد قرا أ وال رآن دقراءة السبعة جز برة ة الأندلس على الحطيب آی جعفر 
أحمد بن على بن عمد الرعیی 4 عرف بابن الطباع بغرناطة ۳ 

وقرأ القرآن بالقراءات العان بثغر الإسكندرية على الشيخ الصالح رشيد الدين 
أق محمد عبد التصير بق عل بن کی ايدان » عرف باين الریوطی . 

وقراً القرآن بالقراءات السبع بمصر -- حرسها الله تعالى ‏ على الشيخ المسند 
العدل فخر الدين ألى الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على اللیجی» > . 

(۱) البحر احیط ج ۱ ص ۳ من القدمة : مطبعة السعادة . 


(۲) الرجم نفسه ص 4 . (۳) الرجم نفسه ص ۳ . 
09 بقلم الس م انا وت 
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YY 


(<) كتب التفسير : وأهمها : 

١‏ كتاب الزحشری . قال : رما كان فى كتالى هذا من تفسير الزعشری 
- رحمه الّه - فا عرق به استاذنا العلا و جعفر آحمد بن ابراهم ال بير 
قراءة منى عليه فيه » ۱۱) . 

؟ ‏ تفسير ابن عطية : قال : «وما كان ى هذا الكتاب من تفسير ابن 
القرشى » قراءة مى عليه لبعضهي(۱۲. 

۳ - کتاب التحرير والتحبير لاقوال أنمة التفسير من جمع شيخنا الصالح 
القدوة الأذيت جمال الدين ألى عبد الله محمد بن سلیان بن حسن بن حسین 
القدسی عرف بابن النقیب رحمه الله تعای «إذ هو آکیر كتاب رأيناه 
صنف ىف علم التفسیر . وهذا الکتاب روایی بالاجازة من جامعه رحمه الله 
تعالى) (۳) 


5 - مپجه : 

كفانا أبو حيان مثونة تتبع منهجه فی تفسيره » فقد رسم ی مقدمته لتفسيره 
منهجا واضحا » التزمه » وسار على نهجه . 

فن منهجه ی هذا التفسير ما يأى : 

۱ - الابتداء بالكلام على مفردات الاية الى يفسرها لفظة لفظة فيا يحتاج 
إليه من اللغة » والأحكام النحوية الى لتلك اللفظة - قبل ال کیب ۱*۱ . 

۲ ثم الشروع فى تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها إذا كان لها سبب » 
ونسخها ومناسبتها » وارتباطها بما قبلها*) . 

۳ - حشد القراءات الشاذة » والستعملة » ذاكراً توجیه ذلاك فى علم 


. ۱۰ المقدمة للبحر ص‎ )١( 

(؟) مقدمة البحر ص ۱۰ و ص ۱۱ . 
((۳) مقدمة البحر ص ۱۱ بتصرف 
(4) من القدمة ص 4 . 

(۰( الرجم والصفحة . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


۲۳۸ 
العربية » اقلا آقاویل السلف وانخلف نى فهم معانيها » متکلماً على جلیها 
وخفيها بحيث لا يغادر منها كلمة وان اشتهرت حى يتكلم غليها 6 ينا ها 

فيها من غوامض الإعراب » ودقائق الاداب (۲). 

: عدم تكريره للکلام فى لفظ سبق » ولا ى جملة تقدم الكلام عليها‎ - ٤ 
ولا فى آبة فسرت ۰ بل یذ کر فى كثير منها الحوااة على الموضع الذى تكلم‎ 
. ) على تلاك اللفظة » أو الحملة » أو الآية‎ 

ه ‏ ومن منهجه فى النحو القرآنى أنه إذا کان الحم غریبا أو حلاف 
مشهور ما قال معظم الناس یذ کر الدليل » وما دل عليه ظاهر اللفظ : مرجحًا 
بذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يحب إخراجه به عنه» منكبا فى الاعراب‌عن 


شه 


الوجوه الى تنزه القرآن عنها > مبیتا أنها ما يجب أن يعدل عنه » وأنه ينبغى 
أن يحمل على أحسن إعراب » وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام » فلا يجوز فيه جميع ما >وزه النحاة فى شعر الشماخ أو الطرماح , 
وغيرهما من سلو التقادير البعيدة والتراكيب القَامَة » والحازات العقدة(۳) . 

٦م‏ يخم الكلام فى جملة من الآيات الى فسرها إفراداً وتركيبًا بما 
ذ کروا منها من عام البيان والبديع ملخصا ٩‏ . 

لا ثم يتبع آخر الایات بکلام منشور؛ یشرح به مضمون تلاك الابات 
على ما اختار من تلك العانی . 

ویخم آبو حيان منهجه بقوله : وستقف على هذا النهج الذی سلکته إن 
شاء الله تعال (*) . 


تماذج معدودة توضح ممبجه وطريقة تناوله للدسائل النحوية فى القرآن الکرم : 
وأقول : معدودة » لأن المقام يتطلب ذلك ۰ ولا زال ى جعبة البحث الكثير 
الذی لا بد من تناوله حى تکمل صورة البحث » وعندها تقتنع نفسی › 
ويسير بح ضمیری . 
ق الوح 
(۲) مقدمة البحر ص > . 
(r)‏ مقدمة البحر ص ؛ و ص ۵ . 


( ا ا و 


١ (‏ ) مقدمة البحر ص ه . 
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<< 


۲۳۹ 

۱- یقول فى قوله تعالى : ( وإذ" أخذنا میثاق بی إسرائيل لا تعبدون الا 
الله . . . ) ۱۱ - بعد تعرضه لكلمة الميثاق وأصلها » وما قیل فیها : « وة 
ابن کثبر » وحهزة والکسائی لا یعبدون بالياء » وقرأ الباقون بالتاء من فوق . و 
ألى » وابن مسعود » لا یعیدوا على النهی» ۲۳۱ . 

وبعد نسبة القراءات إلى أصحابها التزم منهجه ى تخریج هذه القراءات 
على علم العربية » مبينًا ما فيها من غوامض الإعراب . فابتدأ بتوجيه قراءة من 
فا بعبدون) بالياء » فقال : «فأما ر( لا يعبدون ) فذ کروا ی إعرابه 
وجوها : 

أحدها : أنه جملة منفية ى موضع نصب على الحال من بی إسرائيل أى 
غير عابدين إلا الله » آی موحدين الله » ومفرديه بالعبادة » وهو حال من 
المضاف إليه » وهو لا جوز على الصحيح : 

والثانى : أن تكون الحملة جوابنًا لقسم محذوف > دل عليه قوله : أخذنا 
میثاق بی إسرائيل أى استحلفناهم لايق ولا عدون عونت هلا اج ان 
سيو يه . وأجازه الكسانى » والفراء » والبرد . 

الوجه الثالث : أن تکون أن محذوفة » وتکون أن وما بعدها محمولا على إضمار 
حرف جر » التقدیر » بأن لاتعبدوا إلا الله » فحذف حرف ابر إذ حذفه مع 
أن » ون جائز مطرد » اذل يلس > ثم حذف بعد ذلا أن فارتفع الفعل » 
فصار ‏ لا تعبدون » قاله الأخفش ونظیره من‌نتر العرب ”مره حفرها > 
ومن نظمها . 


ع 


مس ۶ 5 2 ع اس 
و آلا آبهذا ازاجری أحضر الوغی + 

أصله : مره بأن >فرها » وعن أن أحضر الوغی » فجری فيه هن العمل 
ما ذکرناه . 

وهذا النوع من إضمار أن ف »ثل هذا محتلف فيه : فن النحویین من منعه > 
وعلى ذلك متأخروأصحابنا . 


20 البقرة : آية ۸۳ . 
(؟) البحر + ۱ ص ۲۸۲ . 


24 
وذهب جماعة من النحويين إلى أنه جوز حذفها فى مثلهذا الموضع » ثم 
اختلفوا » فقيل يحب رفع الفعل إذ ذاك » وهذا مذهب ألى الحسن . ومنهم من 

قال : بى العمل » وهو مذهب البرد والكوفيين ٠"‏ . 

وأبو حيان لا ينسى نفسه » ورأيه ى هذا الموضوع فهو يقول : 

و والصحيح قصر ما ورد من ذلك على السماع > وما كان هکذا فلا ينبغى 
أن تخرج الاية عليه » لأن فيه حذف حرف مصدرى » وإبقاء صلة ف غير 
المواضع المنقاس ذلاث فیهام۱۲ . 

الوجه الرابع : « أن يكون التقدير أن لا تعبدوا » فحذف أن وارتفع الفعل » 
ويكون ذلك ق موضع نصب على البدل من قوله: ( میثاق بى إسرائيل ) . 

وى هذا الوجه ما نى الذى قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعى 
حذف أن > ورفع الفعل > ونصبه . 

الوجه انحامس : أن تکون محكية بحال محذوفة أى قائلين لا تعبدون إلا الله 
و يكون إذ ذاك لفظه لفظ الحبر » ومعناه النهى » أى قائلين هم : لا تعبدوا إلا 
الله . قاله الفراء » ويؤيده قراءة إلى وابن مسعود . 

الوجه السادس : أن يكون الحذوف القول » أى وقلنا لحم : لا تعبدون إلا 
الله . وهو نی فق معی النهى أيضنًا » قاله الزحشری » كا تقول : تذهب إلى 
فلان تقول له كذا » تريد الأمر » وهو أبلغ من صريح الأمر والنهى ۰ لانه 
كان سورع إلى الامتثال والانتهاء » فهو يخبر عنه . 

- انتهی كلامه - وهو حسن . 

الوجه السابع : أن يكون التقدیر أن لا تعبدون » وتکون أن مفسرة لضمون 
الحملة » لأن ف قوله : آخذنا ميثاق بی إسرائيل.معنى القول » فحذف (أن) 
المفسرة » وأبتى الفسر » وق جواز حذف (آن) الفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تکون ابحملة تفسير ية » فلا موضع لما من الاعراب وذلك 


. ۲۸۳ البحر ۱ ص‎ )١( 
. الرجم نفسه والصفحة‎ )۲ ( 
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۲:۱ 
أنه لا ذکر أنه أخذ میثاق بی أسرائيل » كان ی ذلك إبهام للمیثاق ما هو ؟ 
فأنى بهذه احملة » مفسرة للمیثاق» ") . 

ومکذا دأب آی حیان نی تفسیره یعرض للاراء موضحًا محللا » وله ى 
كل ای و ان وک ا . مع ملاحظة أنه خلط ان 
القرائتين › ( لا تعيدون ) بالتاء » ( ولا يعبدون ) بالياء » ف التوجيه الاعرای » 
لأن القراءة بالياء » أو بالتاء لا تقف عقبة أمام ما ذكر من وجوه الإعراب . 

۲ - ويتهم أنو حيان ابن مالك فى تفسيره بأنه يصدر آراء لم يقلها النحويون 
قبله » وذلك أنه قال فى قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم 
تمسوهن » أو تفرضوا لهم فررضة)) : و أن ما تكون شرطًا ظرف زمان . وقد 
رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد فى بعض تا ليفه . . ثم فال ۳ جیان : على 
أن ابن مالك ما ذهب إليه لا يقوله النحويون » وإتما استنبط هو ذلاث من 
كلام الفصحاء على زعه»۳) . وق رأى أى حيان أن ( ما » هذه « ما » الظرفية 
الصدرية شبيهة بالشرط » تقتضی التعمم نهو اه قاتا هس N‏ 
غالعی کل وقت دوام إحسان!؟) . 

۳ - ویتهم آبو حیان فى تفسیره اازخشری بأنه غير ملم بقواعد ا عراب 
فیقول ف قوله تعالی : ( فشربوا منه إلا قلیلا" منهم ٠*7)‏ ۰ « وقراً عبد الله وأنى > 
والأعمش إلا قليل” ارف . قال الزعشرى : وهذا من ميلهم مع العی › 
والإعراض عن اللفظ جانبًا » وهو باب جليل من عم العر بية » فلما كان معبى : 

فشربوا منه ق معی : فلم يطيعوه حمل عليه » كأنه قبل فلم بنطعه إلا قلیل 
منهم . 

قال أبو حيان : والمعنى أن هذا الموجب الذى هو (فشربوا منه) هو ق معی 
الني كأنه قيل : فلم يطيعوه فارتفع قليل على هذا العی » ولو ۸ باحظ فيه 
معی النى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة 

(۱) البحر ج ۱ ص ۲۸۳ . 

( ۲) البقرة: آية ۲۳۹ . 

(؟) البحر + ۲ ص ۲۳۱ . 


(ع) البحر + ۲ ص ۲۳۱ . 
(ه البقرة : أية 6٩‏ ۲ . 


5 و ها 
سر 


4۲ 
وما ذهب إليه الزخشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على 

أنه لم حفظ الاتباع بعد الموجب » فلذلك تأوله» . 
وأخذ أبو حيان يجعل من نفسه أستاذاً للزتخشرى » ممبیتا له أنه و إذا 
تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان أحدهما : النصب على الاسثناء وهو 
الأفصح » والثانى أن يكون ما بعد إلا تابعا لاعراب ااستثتی منه إن رفعًا فرفع » 


او نصا 4 فنصب 4 أو جرا فجر 9۳ ۰ 


ثانياً : كتب الغريب : 

۱- معی الغريب : 

يوضح لنا الرافعى فى كتابه « إعجاز القرآن» معبى الغريب ف القرآن الكريم 
فیقول : «فى القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب » ولیس 
المراد بغرابتها أنها منكرة » أو نافرق أو شاذة فإن القرآن منزه عن هذا جميعه » 
وإنما اللفظة العربية ها هنا هی الى تکون حسنة مستغربة فى التأويل بحيث لا 
يتساوى فى العلم بها أهلها وسائر الناس )۱۲ . 


۲ - الغريب من القرآن ف عهد الرسول عليه ااسلام : 

و يكن الغريب مستحد ًا 2 عهد التابعین 4 أو ف العهود الى حاءت 
من بعدهم بل كان فى القرآن الکر یم بعض کلمات تحتاج إلى ایضاح على عهد 
ویبین هذا الصعب عا علمه ربه ۱۳۱ . 

وکان ابن عباس يلجأ فى تفسیر هذا الغریب إلى الشعر» لأنه دیوان العرب 
والقرآن نزل بلغتهم الى بها ينشدون الشعرء وعلی‌منواها يؤلفون القصائد ولعل 


۰ 


ابن عباس كان متأسیا فى منهجه هذا با رواه « أن رجلا سأل النی صلى الله 


. ۲۷ البحر المحيط + ۲ ص ۲۰۰ ص‎ )١( 
. ۷4 إعجاز القرآن للرانی ص‎ )۲( 
. انظر قصة هذا التوضیح فى ص ۲۱5 من هذا الکتاب‎ )*( 


۳:۳ 
عليه وسلم » فقال : آی علم القرآن أفضل ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
عربیته » فالتمسوها فى الشعر»(۱) . 
على أن بعض الصحابة كأ بكر » وعر - وهما من" هما ى العر بية 
ومعرفة کلام العرب - وغیرهما - قد تحرجوا من توضیح هذا الغریب » ولقول 
فيه برای ۱۲۱ وسار على منهج هذا الفریق التحرج من اللغويين الأصمعى 
وحکی عنه أنه سكل عن قوله سبحانه : ( قد شغفها م15 سكم 
وقال : هذا فى القرآن ثم ذكر قولا لبعض العرب نی جارية لقوم آرادوا بیعها » 
آتبیعونها » وهی لکم شغاف ؟ ولم یزد غل ذلك » ۱*۱ . 


۳- آول من صنف نى غريب القرآن : 

یعترف السیوطی ی کتابه « الوسائل »أن « آول من صنف ق‌غریب القرآن 
۳ عبيدة معمر بن الثی 1 ول ذلك من أسئلة نافع + بن الأزرق لابن عباس( 

ومعبى ذلك أن أن عبيدة كان الوسس الأول للتصنيف ی غر يب القرآن لانه 
وجاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى م سنة ۱۷ ١ه‏ وأنى عمرو بن العلاء م ۱۵6ه) 
وهمالم يخلفا لنا أثراً مکتوبا وإنما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة )"2 . 


: كتاب مجاز القرآن لآنى عبيدة‎ - ٤ 

إذا رجعنا إلى كتاب مجحاز القرآن لای عبيدة » وجدنا فيه كثيراً م ن المسائل 
النحو رة الى دارت حول الكثير من الآيات القرانية 4 ون م فإننا نعتبر أن 
مجاز القرآن مصدر من مصادر النحو القرآنى . 


(۱) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۲۱ . 

( ۲) انظر ص ۲۱۷ من هذا الكتاب . 

( ۳( يوسف : آية ۳۰ . 

٤ (‏ ) سالة الطای فى إعجاز القرآن ص ۳۱ من کتاب : ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن تحقیق 
الأستاذين + محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام - دار العارف . 

) ه ) ترجمته بالبغية ص ۳۹۵ . 

٩ (‏ ) الوسائل فى مسامرة الأوائل : السيوطى ص ۱۱۲ . 


2 من مقدمة تلخیص البيان فى مجازات القرآن للشر يف الرضى تحقيق الأستاذ محمد ء,د الغى حسن 


ص ه » مطبعة الحاى سنة ۵ ۵ ۱۹ ط أول . 
ارم ۳۸ 
5 رخ هز 
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4٤ 
وهذا الكتاب » ون كان يحمل اسم المجاز » فهو فى حقيقة أمره كتاب‎ 
يدور حول الغریب من الکلمات 0۳ > وتفسير هذا الغريب بالشعر وكلام‎ 
» العرب ء ولا رن نو عبيدة آن بتعرض ی غر يبه هذا لكثير م ن السائل النحوية‎ 
ما جع ی أخص کتابه مز ید مه ن الاهمام على أن کتاب أ عبيدة ليس هو‎ 
» الکتاب الوحید ى هذا انال » فهناك کتب عديدة دارت حول الغريب‎ 
وحول مشكلاته كتفسير غ ريب القرآن لابن قتيبة الذى انتفع به الطبری « ونقل‎ 
ألفاظه نقلا حرفينًا دوق أن شين زاین فة رأرة: إشارة :واضحة أو م‎ 
وککتاب « لغات القرآن » ی حیان الا ندلسی 5 . وککتاب «اللغات ف القرآن»‎ 

لإسماعيل بن رو ۱۳  .‏ 

ونحن لا نستطیع أن نتلمس ی هذه الکتب النسو القرآنی ؛ لان القام 
لا یتسم لذلك ونکتی بدراسة موجزة حول : « مجاز القرآن » لیکون نموذجًا بنیر 
الطریق حول کتب الغریب . 


معی اجاز : 

لیس الراد باجاز فى کتاب ألى عبيدة الجاز البلاغی الذی يقابل الحقيقة » 
ولعل هذه التسمية جاءت من قبیل تکرر كلمة اجاز فى هذا الکتاب . 

والذى يدل على أن هذا الکتاب فى غريب القرآن ۰| ذكره ابن الندیم ق 
الفهرست بأن لای عبيدة کتاب «غريب القرآن )“) , 

وم ينص فى كتابهعلى أن لاد عبيدة كتابًا آخر اسمه (اجاز) ویری صاءحب 
کتاب « آثر القرآن ٩۱»‏ أن « اسمی مجاز القرآن»وغريب القرآن کلیهما لکتاب 
واحد » ويرجح ”هذا“ الاحمال » موضوع الكتاب الذى بين أبدينا بام 
كتاب ”الجاز ی تفسير غريب القرآن“ » وهو مخطوط مصور بكلية الاداب 


)١(‏ انظر مقدمة تفسير غريب القرآن لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق السيد أحمد 
صقر مطبعة الحلى سنة ۱۹۵۸ م . 

(۲) مطوط (اتیسورین) ۷4 لنة . 

( *) هذا الكتاب مطبوع . وانظر كتب غريب القرآن فى الفهرست لابن الندم ص 8ه مطبعة 
الاستقامة . 

٤ (‏ ) الفهرست ص ۸ه مطبعة الاستقامة . 

( ه ) أثر القرآن فى تطور النقد العرنى للدكتور محمد زغلول سلام ( دار العارف عصر ) . 
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4 
بالإسكندرية تحت رقم ٤۳۱۸ب‏ » ويتبين لقارثه أنه يبحث فى معانى غریب 
اللغة واللفظ)(١)‏ , 


التباس كلمة الجاز على بعش الباحثين : 

التبست كلمة الجاز هذه على الرحوم الأستاذ عبد العزيز البشرى » فقد 
ذهب إلى أن كتاب (مجاز القرآن) لأىعبيدة يدور حول بيانالحقيقة من اغجاز 
ی القرآن الكريم 1 ۱ 

وقد رد الأستاذ أمين انموی على الأستاذ البشری هذا الظن » وبين أن 
و الق الذى قاله القدماء وتنطق به القطعة انحفوظة بدار الكهب المصرية من 
كتاب أنى عبيدة نفسه ‏ الحق أن هذا الكتاب فى تفسير اهرآنم() . 

وقد استدل أمين انوی بقول ابن تيمية عنه فى كتابه « الإيمان » 0 یقول : 
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن الى ی كتابه » 
ولكنه ۸ يعن باشجاز ما هو قسم الحقيقة » وإنما عبى بمجاز الابة ما يعبر به 
عن الابة» 

وما جدر ذكره ى هذا المقام أن الزميل الدكتور حفنى شرف » وقع ف 
هذه الشبهة ولم يتنبه إلى « أن الجاز » ليس هو ما يقابل الحقيقة » بل ما يعبر 
به عن الاية » أو لتوضيح الغريب وبيانه . قال الدكتور حفی شرف بصدد 
الحديث عن صاحب انجاز : و كان كل همه معرفة الحقيقة واغياز للألفاظ 
القرآ نية وقرينها بما جاء مثيلا ما فى الأدب العرنى ما جعل كتابه يعتبر بحق 
النواة الأولى للبحوث البيانية »!4 . ش 


(۳) 


نقد آد عبيدة ف « الجاز » : 


تعرض أبو عبيدة لنقد مر من العلماء بسبب بسبب آرائه اللغوية والنحوية فى مجازه . 


. آثر القرآن ص ۳۸ و ص 88 للدكتور محمد زغلول سلام بتصرف‎ )١( 

(؟) مجلة املال سنة / ٤٤‏ سنة ١985‏ ص ٠٤٥١‏ جه . 

(*) مجلة الال سنة / ٤٤‏ سنة ۱۹۳۲ ص 46 . 

(:) من مقدمة بديع القرآن لابن آبى الأصبع المصرى ص 4٩‏ تحقيق الدكتور حفى محمد شرف 
ط أول سنة ۱۹۰۷ م . 
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۲۳:1 
من الناقدین له الفراء : فقال ی « معانيه » عند قوله تعالى : 
( ولا الضالين ) : ) وقد قال بعض مسن ك يعرف ااعر ية 5 أن معی (غير)» 
ف (الحمد) معی موی ۰ وأن ر صلة 2 الکلام : واحتج بقول الشاعر )١١‏ . 
وهذا غير جائز ٠‏ فهو جتحد عض ٠‏ وإما جوزأن تجعل « لا » صلة 
إذا اتصلت جحد قبلها مثل قوله : 
ما كان يرضى رسول الله دينهم و«الطيبان آبو بكر ولا عمر 
فجعل ر لا ) صلة لمكان الححد الذى فى آول الكلام » هذا التفسير أوضح . 
أراد فى بتر لا حور (لا) الصحيحة فى الححد » لأنه أراد ی بر ماء لا عبر 
عليه شا 4 كأنك قلت : إلى غير رشد توجه وما دری » والعرب تقول + طحنت 
الطاحنة فا أحارت شيئنًا أى لم يتبين لها آثرعل » ۱0 . 
ومن الناقدين له ايلك بن‌فارس غير أنه م يكن کالفراء ينكر زيادة دلا ( 
فى ر ولا الضالین ) بل قررما ذکره آبو عبيدة بيد أنه خالفه فى تقدیره لبيت 
الشماخ »> ونقده فيه . 
قال أحمد بن فارس : أما قوله : إن (لا) فى (ولا الضالين) زائدة › 
فقد قيل فيه : إن ( لا ) إما دخلت ها هنا مز يلة لتوهم أن الضالين هم الغضوب 
عليهم ۰ والعرب تنعت بالواو » یقولون مررت بالظريف والعاقل فدخلت ( لا ) 
مزياة لهذا التوهم » ومعلمة أن الضالین هم غير الغضوب علیهم . وأما قوله ق 
ر الشماخ : أن رلا) زائدة ی قوله : [ما لاهللگ - لاس [lÎ‏ فغلط 
من أنى عبيدة . لأنه ظن أنه أنكر عليهم فساد المال » وليس الأمر كما ظن » 
وذاك أن الشماخ احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا بضیعون المال » وذلك 
(۱( هو العجاج من أرجوزة طويلة ماح ہا عمر بن عبيد الله بن معمر » وقوه : ق بر 
لا حور يريد ق بكر نقص » ويقال : فلان سل ديح داك ی تقاف وهذا على ما يرىأبو عبيدة» 
ويرى الفراء أن احور الرجوع » ولا نی أى سرى فى بر غير رجوع أى بر منسو بةإلى عدمأأرجوع » 
لها ترجع عليه ضير واطو ر يأق فى معی النقصان . ومعى الرجوع > فأخذ أبو عبيدة با ول 
والفراء بالثای . من تحقيقات الشيخ النجار > ونا ہامش ص ۸ من معافى الفراء + ۱ . 
( ۲ ) معای القرآن للفراء + ۱ ص ۸ . 


۳( أعائش ما لأهلك - لا - أراهم یضیمون الهجان مع الضیع ؟ 
( الصاحی ) لا جد بن فارس ص ۱۳۹ . 
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۱:۷ 
أن امرأة الشماخ > وهی عائشة قالت للشماخ : لم تشدد على نفسك فى العیش » 
حتى تلزم الإبل » وتعزب فيها ؟ فهون عليك . فرد على امرأته فقال : 
مالى أرى أهلك يتعهدون آمواهم ‏ ولا يضيعونها » بل يصلحونها وأنت 
تأمرینی بإضاعة المال )2 . 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة كان « قد سس مدرسة فى تفسير 
القرآن عمدتها الأولى الفقه بالعر بية وأساليبها »") وحسب ألى عبيدة فى هذا اجال 
تأثر اللغوبين » والمفسرين » والنحاة بآرائه » وبكتابه » فقد اعتمد على كتابه 
«ابن قتيبة ى كتابه المشكل والغريب » والبخاری فى الصحيح » والطبرى ى 
تفسيره . . . واستفاد منه أبوعبد الله الیزیدی م ۳۱۱ هنی كتابه [ غريب القرآن ] 
والزجاج ی معانيه » وابن دريد فى الجمهرة » وابن النحاس لى معانى القرآن 
والازهری ف التهذيب » وأبو على الفارسی فى الحجة » وابحوهری ق الصحاح ... 
ومن أهم من استفاد من كتاب « انجاز » من المتأخرين ابن حجر العسقلای ی 


۰ (۳ 


فتح الباری» 


مپجه : 

۱- كان أبو عبيدة ويعتمد على حسه اللغوی انحاص فى إعراب آیات 
أو آشعار بدون أن يقدر ما كانت تؤسسه الدرسة النحوية فى عهده من‌قواعد تلتزم 
لسير عليها » ولا تتعداها » ومن هنا جاء نكيرهم عليه »۱*) 

١‏ الاهمام بالناحية اللغوية ف القرآن « وعنايتهبالحانب اللغوى صرفته عن 
الاشتغال بالقصص القرآنی » وتفصيل القول فيه ۾(“ . 

۳- تحطم الحواجز النحوية الى وضعها النحاة أمام النص القرآ فى فهو 


١ (‏ ) الصاحى لأحمد بن فارس ص ۱۳۸ و ص ۱۳۹ . 

(۲) من مقدمة كتاب الزينة ص ۱۸ . 

(۳) من مقدمة مجاز القرآن محققه الدكتور محمد فؤاد سركين ط أولى سنة ۱۹۵6 . نشر الحانجى 
ص ۱۷ . 

( + ) من مقدمة فؤاد سركين على لجاز ص ٠١‏ . 

( ه) من مقدمة احاز ص ۱٩‏ . 


5 3 ها 
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۳:۸ 
متحر ر لا مم للماعدة ١‏ ولكنه يحرم الس‌وع ۳ 
£ حوودن م « فقد آکر من الاستشهاد على الابات بالشعر العر )۰۲۱ 


صور من النحو القرآنى ی مجاز ألى عبيدة : 

۱- حروف الزيادة فى القرآن الكريم : 

قال أبو عبيدة : « ومن مجاز ما يزاد فى الكلام من حروف الزوائد » قال 
الله : ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) ۱ . وقال : 
رفا منکم من أحد عنه حاجزين )۳۱ وقال : ( وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن )(*) وقال : رما منعك أل تسجد )۲۳۱ . 


از هذا أجمع إلغاؤهن» ° 5 


۲ - تحويل فعل الفاعل إلى الفعول : 

قال أبو عبيدة : «ومن محاز ما يحول فعل الفاعل إلى المفعول أو إلى غير 
المفعول قال : (ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة )۱۲ ۰ والعصية هی الى تنوء 
بالفاتیح» ۱۸۱ . 


۳- مالك يوم الدين )۱ : 
قال أبوعبيدة : نصب على النداء» مجازه : يا مالك يوم الدين لأنه يخاطب 
شاهداً › ألا تراه يقول : إياك نعبد » فهذه حجة لمن" نصب 9 


. ۱٩ من المقدمة ص‎ )١( 
. البقرة : آية 5م‎ )۲( 
. 4۷ الحاقة : آية‎ )۳( 
. ۲۰ المؤمنون : آية‎ )۸( 
. ۱۲ (ه) الأعراف : آية‎ 
. ۱۱ مجاز القرآن ص‎ )5( 
. القصص : آية 5لا‎ )۷( 
. ۱۲ (م) المجاز ص‎ 
. ٤ الفاتحة : آية‎ )٩( 

(۱۰) امحاز ص ۲۳ . 


06 
5 ره 2 1 
<< 


۳:۹ 


5 - «ولا الضالین ) (۱ : 

قال أبو عبيدة : مجازها غير الغضوب علیهم والضالین ؛ و( لا) من حروف 
الز وائد لتقیم الکلام » والعی إلغاؤها . 

وقال العجاج : ۳ بر لا حور سری وما شعر 

أى ق بثر حور آی هلکه . . . ثم قال : وف القرآن آية أخرى : bl)‏ 
ماق آلا تسن » مجازها ما منعك أن تسجد ولا الضالین » لا + تأکید + 
لانه نی » فأدحلت (لا ) لتوكيد النى ۳ 

۵ سب و یتعرص سرا فيةول : ومن از 
لفظه على وجهین أو أكثر . 

من ذاث قرا أهل المدينة : ) 00 ا فأضافوا بغير نون المضافه 
بلغتهم 3 وقال آبوعرو : لا تضاف 7 تبشرون 5 بنون‌الکناية كقولك تشر ونی ” 


ما قرأته الآثمة بلغاتها » فجاء 


5 (إذا قضی أمراً فا يقول له كن فیکون) ("› : 

أى أحكم أمراً او 

وعلیهما مسرودتان قضاهما۷ داود “© اومتع السوايغ تبم 

أى أحكم علهما . فرقع « فيكون » لأنه ليس عطفًا على الأول » ولا 
فيه شريطة فیجازی (عا يخبر أن الله تبارك وتعالى : إذا قال كن » کان . 

وهكذا رأينا أبا عبيدة من خلال هذه الهاذج لا يتعمق فى الدراسات النحوية 
وما فيها من خلافات . 


(۱) الفاتحة : آية ۷ . 

(؟) الأعراف : آية ۱۲ . 

(۳) الحاز ص ٠١‏ بتصرف . 

(4) الجر : آية 4ه . 

(ه) الحاز ص ۱۳ . 

. ۳۰ مرم : آية‎ )١( 

( ۷ ) مسرودتان يعى درعين - وقضاهها- فرغ مهما والصنع الحاذق فى العمل » وتبم هو من حمير» 
وكان ملكا . 

ديوان المفضليات لأنى العباس المفضل بن محی الضبى مع شرح أنى محمد القاسم بن محمد الأنبارى . 
ص 88١‏ مطبعة الاباء اليسوعيين . 

(۸) المخاز ص 8م . 


0 
5 ره 2 1 
<< 


۳5۰ 


الغا : : کتب معاق القرآن : 
١‏ اول من صنف فق معانى القرآن : 
يذ کی ۱ كتاب «معالى القرآن» للفرا اء أن رأول من صنفاق ذلك أى 
£ معاتى القرآن ‏ من أهل اللغة بو عبيلة معمر د بن المثى »۱ ا 
وهذا خطأ بين » فان أبا عبيدة أول من صنف فى غریب القرآن کا سبق 
بمانه۲۱) ۰ 
وأول مؤلف یصادفنا فى کتب الطبقات لعای‌القرآن هو آبو جعفر الر ؤامى ؛ 
قال عنه ابن الأنيارى ف نزهة الألبا : « وصنف الر واسی تصانیف كثيرة »> منها 
کتاب معاتی القرآن) (۳) وكذلك 5 ر السیوطی ف البغية أن لار واسی كتاب 
معالى القرآن(*) . 
وإذا كان الر ؤاسى آستاذاً لکسانی » وقد ترق الکسائی سنة ائنتین و ثلاث 
وقيل تسع ومانین ومائة(*) فان الر واسی - من غير شلك ام ١‏ ف الوجود 5 
فد من آی عبيدة معمربن المئى الذى ولد سنة ثنی عشرة 0 ومات سنه 
تسع 2 ان تمان > وقيل عشر » وقيل إحدى عشرة ة ومائتین (3 . وکنا نود 
من مولف رسالة آی زكريا | الفراء الدكتور الأنصارى أن حقق لنا حين تعرضه 
لعانی الفراء 4 هل كان الفراء متا رآ بأنى جعفر الر ؤامى ؛ فأحذ هذه التسمية 
منه ؟ وم لاءيقال : إن الفراء أخذ ما ی معا الر ؤامبى وحفظه فأملاه ؟ يدل 
على ذلك ما رواه محمد بن الهم السمری ى صدر کتاب ر معاتى القرآن » ما 
نصه : وهذا کتاب فيه معانى القرآن أملاه علينا أبو زكريا حی بن زياد 
الفراء ‏ يرحمه الله عن حفظه من غير نسخة نی مجالسه أول النهار من أيام 
الثلائاوات ¢ والجمع ی شهر رمضان ¢ وما بعده من سنه ائنتین 2 5 شهور 
(؟) انظر ص ۲۳ من الکتاب . 
(۳) نزهة الألبا ص ۱۱ . 
0:) البغية ص ۳۲ . 


(ه) البغية ص ۳۳۷ . 
(1) البغية ص ۳۹۵ . 


<< 


۲٥۱ 
سنة ثلاث 4 وشهور ٥ن سنة اربع ومائتین»۱۱) ۰ والصلة بين اار ژامی والفراء‎ 
تؤكد هذا العی . فالفراء تلميذ لارؤاسى ها ينص على ذلك السیوطی ی‎ 
البغية"2. وفرق بين التأليف والإملاء » فالتأليف اجتهاد خاص ۰ يحتاج إلى‎ 
أناة وفكر ۰ وبحث ومعاناة » على حين لا يحتاج الاملاء إلى ذاك > لأن الممل‎ 
يأخذ من ذاكرته » ويستند إلى حافظته من غير معاناة وبحث . هذه نحة خاطفة‎ 

أثرتها لأنى كنت آود من الدكتور الزميل أن يعالحها فى بحنه . 


۲ - المؤلفون فى معانى القرآن : 
والمؤلفون فى معانى القرآن كثيرون : أذكر منهم : الرژاسی » والکسانی 
ودونس ابن حبيب 4 والیرد 3 وقطرت 3 والفراء 3 وأبا فيك مول السدويى ۱۳ 3 
وذكر بر وكلمان : أن لثعلب کتاباً فى معان القرآن » ذكره الحر یری فى « درة 
الغواص » (*) . 
ن للزجاج ألى إسحاق ابراهم بن السرى بن سهل كتاب « معانی 
القرآن )*) . 
ولأى جعفر النحاس المصرى مؤلف £ معااق القرآن57) ۲ 
ولأنى على الفارسی كتاب عاق فيه على الزجاج فى كتاب معانى القرآن 
وناقشه وجاد له (۷) ۰ 
على أن هذه الکتب لعیت بها یل الفناء والعيث فضاع معظمها 4 وبق 
أقلها أما هذا الأقل فهو : كتاب معانى القرآن لافراء » وكتاب معانى القرآن 
لازجاج » وكتاب الاغفال لأنى على الفارسی وكتاب معانى القرآن لأب جعفر 
النحاس . 
)١(‏ نقلا عن كتاب آی زكريا الفراء للدكتور أحمد مکی الأنصارى من ۲۷۰ مطبوعات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 
)۲( انظر ألبغية ص ۲۳ : 
اع انظر : الفهرست ص لاه ۰ ص ۸ه مطبعة الاستقامة . 
( ؛ ) تاريخ الأدب العری لبر وكلمان ترجمة ال حوم الدكتور عبد الم النجار + ۲ ص ۲۱۳ . 
ع نزهة الألبا ص ۳۰۸ - ص ۳۳۰۹ . 


. ٠١١۷ انظر : البغية ص‎ )٩( 
. ۲۱۷ انظر : البغية ص‎ )۷ ( 


Yor 

وسأتناول كل كتاب من هذه الكتب : محاولا التعرف على منهجه » ومذهب 
مؤلفه » وتوثيق هذا المؤلف ما أمكن . 

أما الكتاب الأولوهو « معانى القرآن» للفراء » فقدتحدثت عنه عند بحث «أثر 
القراءات فى النحو » ١‏ ونكتنى بما ذكرتعنه هناك إيثاراً للإيجاز »و بخاصة 
فإنه من الممكن التوسع نی بحثه » درسه لان ا منه 
الحزء ان الأول «الثانى وقد خصه بمزيد من البحث زمیلنا الدكتور الأنصارى 
فى رسالته : «أبو زكريا الفراء ٠")‏ » وحی لا يتسع لكل ما قيل فيه . 

وأما الكتب الأخرى » وهی : معانى القرآن ازجاج والإغفال لاف على 
ومعانى القرآن لأنى جعفر » فسأتحدث عنها ق‌هذا الموطن » لأن الكتب مخطوطة 
وم يتعرض حنمن الباحفین فا .. 
۱ - معانى القرآن للزجاج " 

تضم دار الکتب نسختین من معانى القرآن للزجاج" 

موم رم ١1١‏ مم تفسير » وهی نسخة ذات حط جميل › تبتدئ 
بسورة النساء » وتنتهى بآعر سورة هود . 
توثيق هذه النسخة : 

وأردت أن أتحقق من نسبة هذه النسخة إلى ازجاج - لأن كثيراً من الكتب 
الخطوطة نی دار الكتب المصرية وغيرها منسوبة إلى غير أصحابها - كما سيتبين 
ذلك إن شاء الله فما بعد - فرجعت إلى كتاب : « الإغفال » لأنى على الفارسی - 
لأنه ضم كثيراً من نصوص معانى القرآن لازجاج » ثم علق غلبها مضلا نا 
أخطأ فيه الزجاج - فرأيت أن نسبة هذه النسخة إلى اازجاج صحيحة + لأن 
النصوص الى أوردها الفارسی نى الاغفال هی نفس النصوص الى أوردها الزجاج 
فى العای . 

(۱) کتاب نحت الطبع 


20 طبعت هذه الرسالة . 


( ۳( توق الزجاج سنة ۲۱۱ ه : انظر البغبة ص ۱۸۰ . 
( 4 ) هناك عدةأجزاء من معاف‌القرآن للزجاج‌صورها معهد إحياءا مخطوطات با حامعة العر بية رقم ۰۲4۹ 
۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۷‏ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۹۲ . تفسير » معظم هذه الأجزاء مصور من مکتبات 


ترکیا » وما حدر ذکره أنه لم تصور نسخة دار الکتب الوحيدة رقم ۱۱۱ م تفسیر . 
ارم ۳۸ 
5 رخ هز 
ر کا 


Yor 
فعلا : يقول الفارسى ف المسألة الرابعة والأر بعين من كتاب الاغفال ما نصه ؛‎ 
ر قال أبو سحاق ف قوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثى‎ 
2 ) ثلاث ور باع ۷۲ قوله : مثیی © وثلاث ددیاغ يدل من (ما طاب لک‎ 
ومعناه : اثنين » اثنين » وثلاثا لاش » وأربعنًا أربعًا » إلا أنه لم صرف مهتين‎ 
ودما أنه اج: تيم فيه عاتان : أنه معدول‎ ٠» لا أعلم أحداً من النحويين ذكرهما‎ 
تأنيث . . . إلخ»".‎ ٠ عن اثنين اثنین » ثلاث ثلاث و عدل عن‎ 
ولا رجت إلى هذه الابة فى « معانى القرآن » ازجاج » وجدت نفس النص‎ 


الذى نقله أبو على 7" مما يؤكد أن نسبة هذه اانسخة إلى اجاج لا غبار عليها . 


۲- زسخة رقم ۱۳۰ تفسير : 

وصفت هذه النسخة فهارس دار الکتب ااصرية فقالت ما نصه : 

« معانی القرآن العظم » وهو تفسیر وجيز » تألیف الشیخ أنى اسحاق ابراهم 
ابن محمد بن سهل النحوى » الشهير اجج . 

ورجعت إلى هذه النسخة لأوثقها - قرافت بعد حث ومحيص أن نسبة هذه 


النسخة إلى اازجاج خطأ » والزجاج منها برىء . 


وذلك لامور : 
١‏ قارنت النص السابق : وهو حديث الزجاج عن قوله تعالى : (فانکحوا 

ما طاب ی و ا 
الوضع نفسه فوجدت الفرق كبيراً » والنهج متغیراً ا تلضا . ستمع 
إلى مؤلف [ نسخة رقم ۳۹ تفسیر ۲ ماذا يقول نى هذه الآية : ر فانکحوا ما 
طاب لكم ٠ن ٠‏ النساء ۳ مثى » وثلاث » ورباع) . قال الکلی : لا نزلت ر إن 
الذين يلون أموال الیتای ظلتا) (*) فتحرجوا عن مالاليتم وعزلوا جميع ماله 

( ۱) النساء : آية ۳ . 

( ۲) الاغفال ص ۳۸۰ . 

(۲) انظر : معان القرآن لزجاج ص ۲ و ۳ نسخة ۱۱۱ م - تفسير مخطوط بدار الکتب . 


0:) فهرس دار الكتب ا حزه الأول ص 57 . 
0 ۵ ) النساء + آية ۱۰ . 


of 
فیا بیمهن 4 والعدل 3 والقسمة فيهن ال الله فان )ا(‎ 

وواضح أن هذا التفسیر يهم بأسیاب لنزود » ولا يهم بالتوجيهات 
الإعرابية مما يبعد نسبته إلى الزجاج . 

؟ ‏ ودلیل آخحر : ويكدن هذا الدليل فى هذه النسخة نفسها » ويشير فى 
جلاء ووضوح إلى أن هذا التفسير ليس لاز جاج © وان تسه زليه خطا ضر صر وح .+ 
جاء ی مقدمة هذه النسخة ما نصه : «ذکر آسانید أهل المعانى المروية عن 
الکسایی . حدئی آبو نصر محمد ين آحمد النیسابوری العروف بابن الفراء قال 
“معت الکتاب من آوله إلى آخره » حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن يونس 
الشعرای المقرى قال حد نا ابو عيد الرحمن بن عرد اارحمن عن صر بن دوسف. 
النحوی عن على بن حمزة الکسانی . . إلى أن قال : وأما معانى الزجاج حدثی 
آبو نصر عن أى جعفر كد بن بز ید العمای عن أى , إسحاق ابراهم بن السری 
الزجاجم ۱۲۱ فلت هذا التفسیر اقتبس من معالی الم ۳ ل زجاج آراء راء وضع لما سلسلة 
من الر وارة ابتدأت ۳ نصر ۹ وانتهت إلى الزجاج . ما يدل على أنه من المؤلفين 

وأحببت أن أتحقق من عصر أنى نصر الذى روىعنه هذا المؤلف والعر وف 
بابن الفراء ۰ فرجعت إلى كتاب « الأعلام » فرأيت أنه لقب ثلاثة من الأعلام 
بهذا اللقب . 

١ابن‏ ا الم 2 أو دعا ی محمك بن الحسين م 4۵۸ ده 

؟ ابن الفراء : ابن أ 2 يعل محمد بن محمد م ۵۲5 ه . 

این اقرا ایو خازم محمد بن محمد م ۵۲۷ ۱۳۵ 

فإذا صح أن يكون ابن الفراء الذی روی عنه هذا المؤلف هو ابن الفراء 
ایو يعلى محمد بن الحسين » يكون هذا المؤلف هن رجالات القرن االحامس أ د من 
رجالاات القرن السادس إذا صج 5 أن هذين الأخير ين و ادا کان الامر دلاث 4 

. تفسير‎ ٩۳5 معاق القرآن : نسخة رقم‎ )١( 


( ۲ مقدمة معالى الم 0 85" تفسير . 
( ۳) الاعلام بر الدين الزركلى + ه ص ۳۳۸ ط ثانية . 


۲۵۵ 


فان دنه 0 وبين 1 زجاح 5 راية ا بى عام أو ۳ عا فل وج التقریب 5 
من أجل هذا > فإننا ننى نفا تام نسية هذه النسخة 4 إلى ازج زج 1 


رسالته ونسبها إلى الزجاج حینیا تعرض لسلسلة الاسناد لعانى القرآن لافراء۱) . 


من مهج الزجاج ی معانبه وارائه : 

مدا وقد أن القراعة سنة متبعة » وأنه لا ينبغى أن يقرأ بکل ما يجيزه 
الندودوك 

وقول 2 قوله تعال : روآ توا النساء صدقاتهن J: 0 ( E‏ يقال هو صداق 
المرأة » وصضّد'قة المرأة » وصداق المرأة مفتوح أوها : 

والذى فِ الم رآن ات 00 : ومن قال : : قال : 1 
۳3 يقول : رفة وضر ات : ومجوز صد 9 و قاتهن بضم الصاد 
رفتح الدال > 3 يقرأ من هذا إلا با قری به + لأن القراعة سنة : لا ينبغى ۲ 
قر افيها بکل ما دز زه النحو بون) ا ۳ 

۳ وینافقض الزج جاج نفسه > > فيهدم قراءة مشهو رة 2 لأنها | طا ی المقاييس 
العر دية قا ۳ وله تعال : ( واتقوا الله الذى تساءا ون به والأرحام ) 1 ) التراءة 
ابلييدة نصب الأرحام . . . فأما ار فى الأرحام فخطأ فى العر بية . لا 0 إلا 
فى اضطرار شعر » وخطأ یضاق أمر الدين عظم لأن النى صلى الله عليه 
وسام قال : لا تحلفوا بآبائکر فکیف يكون تتساءلون به وبالرحم ۳ ۳ ° 

۱ 

۳ - ومن منهجة الاستدلال بالقرآن‌علی القرآن » فیقول فى قوله تعالى : 
( يها الذين آمنوا إذا قە إا لى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 2 و إلخ قال : 

0 القراءة بالنصب > وقد فرت باحفض » وكلا الوجهين جائز 2 الع ردية 4 من 


(۱) لك حر كع بسر ان کر يا الفراء » . 

(۲( النساء : أيه 4غ 

( ۳ ) معان القرآن للزجاج ورقة / ٤‏ محطوط رقم ۱۷۱ تفسير م . 
( 4:) النساء : آية ۱ . 

( ه ) معاف القرآن للزجاج و رقة / ۱ . 

0 المائدة : آية 5 . 


۲9۹ 
قرأ بالئصب ‏ فالعیی فاغسلوا وجوهکم > وار بكم کے إل المرافق ۰ وأرجلكم إلى 
الکعبین » وامسحوا بر ژوسک على التقدم والتأخير والواو جائز فيها ذاك كا قال 
جل وکر : ریا ر اقنتی لر بلك و سجدی واركعى 2 ارا کعین) ۱۱) 4 

والعی : اركعى واسجدى » لان الركوع قبل ااسجود م۱ . 


: ومن ممبجه التعرض قلیلا لأسباب النزول‎ - ٤ 

يقول فى قوله تعالى : «یریدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت)7”" : «إلى 
الكاهن والشيطان » ثم يسوق قصة المنافق مع البهودی حيما رفض النافق حكم 
الرسول عليه السلام » لانه حكم لليهودى على المنافق » وانتهى أمره بضرب عنقه 
على بذ حمر بن الخطاب (؟) : 

* - وازجاج ينكر الحر ‏ على الخوار فى القرآن الكريم فیقول عند تعرضه 
لآية المائدة (يأيها الذین آمنوا إذا قمم إلى الصلاة) ... إلخ « فأما انحفض على 
اخوار : فلا يجوز كتاب الله )1*0 . 

هذه مسائل معدودة أردت أن أبين فيها اتجاه الزجاج فى دراسة النحو القرآ فى 
ومنهجه 6 کتا به ی إبجاز دسر ولا بفصل 3 وحسی ۴ هذا المقام أن أرسم 
الط العريض لن او ل أن یا مجدید . 


۲ - الإغفال لأنى على الفارسى : 

اعتبر كتاب ١‏ الإغفال » من كتب المعانى » لانه تعليق » وإصلاح لأخطاء 
الزجاج فى معانيه . 

وكتاب الإغفال ألفه الفارسى ليرد على الزجاج أخطاءه الى وقع فيها > 
و یکره ن الفارسى من امادمین فحسب 3 بل كان إذا هكم ع ؛ ومن هنا كان 

(۱) آل عران : آية مع . 

( ۲ ) معاف القرآن الزجاج ورقة / وه . 

)۴( النساء : آية ها 


( + ) معاف القرآن للزجاج / ۲١‏ . 
ع6 معاف القرآن للزجاج ورقة / م 


۳۰۷ 


بعض الورخین بسمی کتابه : کتاب السائل . الصلحة برویها عن الزجاج » 
وتعرف بالاغفال17) : 
وقد أخطأ القفطى نی« إنباه الرواة » حيث ذكر أن لأنى على القارسى كتاب 
الاغفال فما آغفله الزجاجی ف المعالى > وم یتنبه حقق الانباه هذا السهو من 
القفطى ۰ لأن الاغفال للفارسی فما آغفله الزجاج لا اازجاجى ' 


نسخ الإغفال : 
وتضم دار الكتب للإغفال ثلاث نسخ : 


۲ اة رقم )۳( 
۲ - لسخة رقم ۵ تفسير - صفحاتها ۱۸۰ صفحة 


۳- نسخة رقم 1۹٩‏ تفسير صفحاتها 14٩‏ صفحة . 

والنسخة الأخيرة أجمل النسخ لحمال خطها » وو ضوح کلماتها . 

٤‏ وقد صور معهد الخطوطات نسخة دار الكتب رقم ۲ تفسير نحت 
رقر ۲6 تفسير» وصور الحزء الثانى من نسخة أخرى منه كتبت سنة 584 > 
يبتدئ بقوله تعالى : 

(يأيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة)*) وینتهی بآخر القرآن . 


۱ الفهرست ص ۱۰۱ مطبعة الاستقامه . 

( ۲) انظر : إنباه الرواة + ۱ ص ۲۷4 . 

( ۳ النسخة رقم o۲‏ تفسير - دار الکتب : 

كتبت حط مغرلى واضح د یل قراح ل كدرب ما . رق الصفحةالأول من هذه النسخة کتب ما یل : 

هذا كتاب الإغفال للإمام البارع العلامة الشيخ أبو على أحمد بن عبد الغفار الفاربی رحمه الله تعال . 

ذكر فيه ما اه أبو إسماق إبراهم الزجاج فى كتابه , معانى القرآن العظم » واستدرك عليه ما فاته . 

وق أسفل هذه الصفحة كتبت العبارة التالية : 

E او‎ NESS 1 

هذا » وتحتوی هذه اللسخه على ۳ ورقة » وتبتلی بسورة المادحة > وتذمبی بسورة الجمعة . 
على أنه لم ب يتناول من هذه السورة الا سألة واحدة ‏ وهی المسألة الأول حيث تعرض فما رنه رجام فقو 
تعالى: :( فتمنوا الموت إن كنم صادقين ) . 

وخم الكلام بعد تعقيب أب على طذه المسألة بالعيارة التالية « تم جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين 1 

وق ری أن الكتاب ۸ ينته عند هذه المسألة » لأانه ذكر فى سورة الجمعة المسألة الأول » وهذا ندل عل أن 
أبا على تكلم نى المسألة الثانية والثالثة » و إلا لما أطلق على هذه المألة أنها أول المسائل . 

تور أن الجامع هذا الكتاب ۸ يمثر إلا على المسأاة الأول من هذه السورة و مها خم كتابه . 


( 4 ) البقرة : ية ۱۰۳ . 


0 
۱2 1 م 
رما 5 1 
اه ورالد 


۱5۸ 
وقد صورت هذه النسخة ٠ن‏ مكتبة الشهيد على بإستانبول تحت رقم ۵ تفسير ,)١١‏ 
ه - ومن الإغفال نسخة أخرى فى مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب خزانة /۱ 


رف ٤‏ رقم 44 ۰ وهی مكتوية سنة ۲۷۱ م ۱۳ , 


منهج الفارسى ق الاغفال : 
ذکر الفارسی بى مقدمته لکتاب الاغفال : 
۱- آن هذه السائل الى ذکرها ى كتابه ما ذ کرها للإغفال الواقع فیها » 
ومن آجلها سمى کتابه « الاغفال » . 
۲ - ذ کر کلام الزجاج بافظه » وعلى جملته عن النسخة الى سمعها منه . 
۳ - تتبع هذه السائل ۳۹ دراه عل ضوء انامه بالنحو (۳) ۳ 
التفصيل والإطناب » فأغنانا عن اللحوض فيهء لعرفة الزمن الذى ثم فيه تأليفه 
ومنهحه 3 وطريقة تناوله لمسائل النحو إلى غير ذلاك من البحوث الى عرض لها 


1 )٩( الماحث‎ 


بعض صور من مسائل الإغفال : 
١‏ -إياك نعبد : 
قال فى قوله تعالى : (إياك نعبد) » إياك نصبه لوقوع الفعل عليه ۰ وموضع 
الکاف ی إياك خفض بإضافة ابا إليهاء ولا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه 
ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك : اباك ضربت » وإياك حدثت » 
ولو قلت : ایا زيد حدثت كان قبیحا » لأنه خص به المضمر . 
وقد روى عن العرب ر رواه الحليل ) : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب . إلخ قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر 
لیس عظهر أنه ی جمييع الأحوال منصوب الموضع > ولیس ف الأسماء الظاهرة 
اسم یلزمه الانتصاب ولا برتفع إلا ما كان ظرفا » ولیس إيا بظرف » فتلزم 
)١(‏ انظر : فهرس الخطوطات المصورة بالحامعة العربية + ١‏ ص ۲۰ . 
(۲) مجلة امجمع العلمى العربى » مجلد / ۲4 هامش ص ۰۰۹ . 


(؟) الإغفال : رقم 5919 تفسير . 
(ع۶) انظر : أبو على الفارسی للدكتور عبد الفتاح شلی من ص 475 إلى ص 4۸۷ 5 


0 
1 2 E 5 
<< 


1۹ 

إجازة هذا ا کم علیه فکونه متنصب بدا ذليل »آنه ایس بظاهر 

ویدل أيضنًا عل أنه لیس بظاهر تغیر ذاته ۰ وامتناع ثباته ف حال الرفع 
والحر وليس كذلك الأسماء الظاهرة ألا تری آنها تعتقب عایها الحركات ف 
آخرها و کم فا بها فى موضعها من غير تغییر نفسها ۰ فخالفة هذا الاسم 
ى هذا الذى وصفناه لمظهر + يدل على أنه مضمر : لیس عظهر (! 

۲ - والفارسی يصححفى الاغفال خطأ وقع فيهاانجاج حیث نقل عن سيبويه 
قولا م بقله سییو به . 

قال ى قوله تعالى : (وقالوا لن تمسنا النار إلاأياممًا معدودة ) ۳ . 

قال الزجاج : وتمسنا نصب بان > وقد اختلف النحویون فى تفسير علة 
النصب بان > فروى عن الخليل فيها قولان : أحدهما : أنها تنصب كا 
تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة ها ۰ لأن لن يفعل نی سيفعل » فيقدم ما 
بعدهأ عليها نحو قولك : E‏ ل أضرب 

وقد روی عن سیبویه عن بعض آصحاب انفلیل عن اليل آنه قال : 
الأصل فى لن : لا أن » واكن الحذف وقع استخفافا »> وزعم سییویه أن ذلك 
ليس يجيد » ولو كان كذلك لم يجز زيداً لن آضرب 

قال أبو على : قد تقدم إفسادنا لا ذكره ق لن‌وعلی حيث ذكر ذلك ق‌قوله 
تعالی : (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا)") فأما نى هذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية 
وهو ما ذکره فى «لن) من أنه روی‌عن احلیل فيه قولان > ولم يرو عنه فيه الا 
قول واحد وهو ما رواه عله سيبويه . 

قشاق ی ابا اخلیل فزعم آنها رلا آن) ولکنهم حذفوا لکبرته ی 
كلامهم » كا قالوا Ty‏ ۳ قالوا : یومئذ > وجعلت عنزلة < 
0 كنا جعلوا | هلا عنزلة حرف واحد : فإتما هی ( هل » ولا 0 
روى عن الخليل نی لن » وم يرو عنه فيها غيره © وم بروعنه أنها تنصب کا 
تنصب (أن) وما ذ کره ۳ من قوله : روىسيبويه عن بعس آصحاب الحليل 


. ۳۱ الإغفالص ۳۰ و ص‎ )١( 
۸۰ البقرة : آية‎ )۲( 
. ۲6 البقرة : آية‎ )۳ ( 


06 
۳ 1 م 
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۷۹۰ 
ما حکی هو عن نفسه عن الخليل » وقد کتبت لفظة « عن اللحليل » قبل : 
والروايتان عن الخليل إنما هما ق إذاً ولیس ف لن » فتوهمهما أبو إسحاق ی 
لن » وكذلك رواه سيبويه عن بعض أصحاب اللحليل عن الخليل » وإنما هی 
دا 6 لت ی : 

على هذا النهج يسير أبو على فى الاغفال » موضحا » مصلحًا » معللا » 
محققنًا وما ذكرته من بعض صور الإغفال نى ااسائل النحوية غیض من فيض » 
وقليل من كثير : يشير إلى نهجه » ویوضح‌طریقته ى تناوله اسائل ازجاج 
وإصلاحها . 


: ۲۱ معانی القرآن لای جعفر النحاس‎ ٣ 

۱ - نسخ هذا الكتاب 

لیس فى مخطوطات دار الکتب من هذا الکتاب غير نسخة واحدة » تبتدئ 
من أول الفاتحة إلى آخر سورة مرم تحت رقم ۳۸۵ تفسير . 

۲ - ومقدمة هذه النسخة بها عدة خروم ۰ وکثیر من جمل افتتاحیتها 


۳- ومن بقية ما بى من هذه القدمة نستطیع أن نتلمس منهج النحاس نی 
کتابه . 

: من منهجه فى معانیه‎ - ٤ 

١-الحديث‏ عن تفسیر العانی » وأحكام القرآن » والناسخ والنسوخ من 
المتقدمين عن الأنمة . 

۲ - تسجيل أقوال الحلة من العلماء باللغة » وأهل النظر بما بحضره . 

۳ - توضیح تصريف الكلمة ؛ واشتقاقها إن علم ذلك . 

. الاتیان من القرآن عا محتاج إلى تفسیر معناه‎ - ٤ 

ه - اللجوء إلى الاعراب لتوضیح العی . 

2020 ااا 

( ۲ ) طبقات اللغويين والنحويين ص ۲۳۹ ۰ ۰۲4۰ وترجمته فى ضوء التحليل البحث فى رسالة 


الماجستير ص ١١‏ عبد العال سالم . ( المدرسة النحوية فى مصر «الشام فى القرذين السابع والثامن من 
الجرة مخطوط : مكتبة كلية دار العلوم ) . 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۲۱ 
٦‏ - تسجیل احتجاج العلماء ى مسائل سأل عنها اللحدون ۲۲ . 
هذه خلاصة لنهجه ى مقدمة معانیه » ویتضح من هذا النهج أن کتابه 
رالعانی) ليس كتاب إعراب أو نحوء و[عا هو كتاب تفسير » يلم بأحكام 
الناسخ والنسوخ ؛ ویتحدث عن أحكام القرآن؛ و بهم بتفسیر معانی الابات » 
ولا بلجا إلى الإعراب إلا لتوضيح هذه المعالى . 


بعض أمثلة توضح منبجه : 
١‏ (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) ۲ . 
قال على بن أنى طالب رضى الله عنه » الكبائر للشرك بالله » والسحر وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والفرار من الزحف ؛ وعقوق الوالدين . 
وقال عبد الله بن مسعود : الكبائر : الشرك بالله » والقنوط من رحمة الله واليأس 
من روح الله » وأمن مكر الله . : . إلخ 7" 5 
۲ - ويتجه إلى اللغة لتفسير لفظ › وتوضیح معی 3 فیقول فى قوله تعالى : 
رلا تأخذه سنة" ولا نوم ) ۷ : وقال الحسن وقتادة : سنة : نعسة 
وأنشد أهل اللغة : 
وسنان أقصده النعاس هَرَتقسَتْ نى عينه سنتة :ولیس بنائم (*) 
والعیی لا بغفل عن تدبیر اتاو 11 
ولم یکر النحاس نى معانیه من مسائل النحو والإعراب ؛ لأنه ادحر ذلك 
لكتاب إعراب المران الذى نسب إليه »> وهو کتاب مشهور سنخصه بالعرض 
والبحث عند التحدث عن كتب : إعراب القرآن » إن شاء الله . 
)1١(‏ مقدمة معانى القرآن لأنى جعفر النحاس ورقة / ١‏ . 
(؟) النساء : آية ۳۱ . 
( ۴ ) معا القرآن لاد جعفر النحاس ورقة / 1۸ . 
(4) البقرة : آية ۲۰۵ . 
( ه) نبه صاحب‌اللسان إلىابن الرقاعق معرض التفرقة بينالسنة والاو م( اللسان ج ۱۷ ص ۳۰ 
أميرية) . 


(5) معاف القرآن لاف جعفر النحاس و رقة ۲۹ . 


2 ها 
سر 


۳۹ 


رابعاً : کتب إعراب القرآن : 
١‏ حقيقة الاعراب : 
قال ابن فلاح ف المغى : ر اختلف قحقيقة الاعراب : فذهب قوم إلى أن 
اللاع زات معی وهو عبارة ره عن الاختلااف ٠‏ واحتجوا | دوجهين ۳ 
آحدهما : إضافة الحركات إلى الإعراب : والشىء لا يضاف إلى نفسه . 
والثانى : أن الح رکات قد تكون فى البی » فلا تكون إعرابًا 
وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الح رکات - وهو الحق لوجهين : 
إحدهما : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد . فاو جعل الاختلاف 


إعرابًا لكانت الكلمة فى أول أحواها مبنية لعدم الاختلاف . 


الثایی : آنه بقال : آنواع الاعراب رفع » ونصب ۰ وجر + وجزم ٠‏ ونوع 
الجنس يستازم انس . 

والحواب عن الإضافة آنها من باب إضافة الأعم إلى الاخص للبيان 
کفولنا : كل اراھ اون الوجه الثای : أنه لا يدل وجود الح رکات ی اطبی على 
آنها حرکات الاعراب ؛لأن ال ركة إن حدثت بعاءل فهی للاعراب : ولا فهی 
للبناء » ولذلاك حعصصها الیصریون بألقاب غير آلقاب الاعراب»۱۲) . 


۲ هتى ظهر الاعراب ؟ : 

, جاء ی التاريخ القدم أن اللغة الى انتشرت فى المملكة البابلية - قبل زمن 
*حمورایی؟ بعشرين قرنًا أو اکر ” وهی أم اللغات السامية “كانت ذات 
مخ رکانت. للاغراب وأنها قضت أكير من ألى عام: وهی ذات حياة فى سجلات 
الحكومة ودواوينها وعلى أاسنة العلية من القوم ع وقد اخم ى ات امه 

من أهل امحواضر وكان أول شى ء أضاعته هو حركات الاعراب » فكانت اللغة 
المتطورة متها الستعجمة + هی السرياتية القدعة » وهی ليست بذات إعراب » 


لأن ما لا يوجد فى الأصل لا يوجد فى الفرع . ولکن سکاد البادية وه 


۾ بدو 


(۱) الأشباه والنظائر السیوطی + ۱ ص ۷۲ صر ۷۳ ط حيدر آباد بتصرف . 


ا 

١‏ 1 م 
سرا که 1 
رل 


۳۳ 


الآراميين ‏ وه العرب - لم یفقدوها فبقیت هذه الحركات ثابتة ق مجاتهم ... 


z= 3 3‏ 
فهذه الحركات إذاً متصلة إلينا من ميراث اللغة الاول م" لختنا العر بية 


انى حفظتها لنا البداوة»(۲). 


۳ - قيمة الإعراب : 

هناك بعض أحاديث تنص على تعلم الاعراب ضمتها كتب التاريخ 
والطبقات : 

روى أبو عبيدة بإسناد له عر ا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أعرب ۱ القران 5 


وعن ابن مسعود قال : أعر بوا القرآن فإنه عرف . 


وقال عمر بن الخطاب : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظه (۲) . 
والواقع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر » لأن الاعراب لم يظهر 


مصطاحًا إلا فى عصر متأخر » وى نظرى أن الراد بالاعراب الإبانة والتوضيح 
وفهم الغريب روقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسمون هذا الغريب 
” إعراب القرآن “ لأنهم يستبينون معانيه » و بخلصونها» ۲۱ 

وحن على أية حال كانت لا ننكر قيمة الاعراب لإنكارنا معبى « الاعراب 
الفنى » فى الأحاديث والأخبار . فالإعراب كما يقول العكبرى :ر دخل الكلام 
ليفرق بين العای من الفاعلية والفعولية 4 والإضافة ولحو ذلاتك)(*) 

والاعراب کا يقول أبو حيان اوی ا الکلام کم > والنحو 
كالحليةءوإن التمييز بين ابلسم وابلسم إنما بقع بالحلى القائمة ۰ والأعراض 
الحالة فبه وان حاجته إلى حركة الكلمة بأحد وجوه الاء راب حى يتميز الخطأ 
من الصواب كدا اجته إلى نفس الطاب )4 ۰ 

وضرب أبو حيان الأمثلة على ذلك بقوله : ر وق قوله ( فلا يحزنك قوفم 

)١(‏ مولد اللغة - ص ۷۹ - ص ۸۰ للشيخ أحمد رضا العامل عضو الجمع العلمى العرفى بدمشق 
شر دار مکتبة الحياة ببير وت 71 

(۲) الزينة ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


(۳) اعجاز القرآن لرانی ص ۷۰ . 
( 4 ) السائل الخلافية فى النحو للعكبرى و رقة / ۱۲ . مخطوط - دار الکتب ۲۸ ش نحو . 


1 
إنا إخام ما بسر ول ن¿ وما با وأنا می 0 يقف عليه زال إلى 


الکفر 3 وكذلاك 1 وله :> وآن" الله درقء دن الم مركين و رسوله) ۳( فرق 
روسل بين الصواب والحطاً ¢ صوايه إعان 5 وحطوّه کفر ۳۹ ۰ 


: الاعراب والحدثون‎ - ٤ 

اختلف العلماء ق العصر الحديث فى ظاهرة الاعراب . 

١‏ - فالد كتور إبراهم أنيس يرى أن ظاهرة الإعراب من الظواهر الى 
لا عکن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة . 

ويبين مفتاح السر ی ظاهرة الإعراب فیقول : ر إن تحر يك أواخر الكلمات 
كان صفة من صفة الوصل فى الكلام شعراً أو نيراً » فإذا وقف المتكلم أو اختم 
جملته لم حتج إلى تلاث الحركات » بل يقف على آخر كلمة من قوله بما يسمى 
السكون » کا يظهر أن الأصل ی كل الكلمات أن تنتهى بهذا السکون » 
وأن المتكلم لا يلجأ إلى تحر يلك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل)147. 

۲ - ويرى أنيس فريحة : أن الإعراب لا يتلاءم مع الحضارة . . وأن 
فقدان الاعراب ليس انحطاطًا » بل تطوراً مع الحياة. . . إلى أن قال : وإذا 
صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أولاده على الاحن . فإنه بمكن اتخاذ هذا 
دليلا على أن الإعراب لم يكن متمکنا ف لغة الناس قبل ظهور الدعوة ۰ ويروى 
عن الرسول عليه السلام أنه قال : أعر بوا القرآن(*۱... 

۳ - ويرى المرحوم الأستاذ العقاد: رآن الاعراب أيسر فى الفهم من إهمال 
الاعراب لأن الحركة فيه تدل على معنى الكلمة خلافًا للكامات المتشابهة فى 
الحركات وخذ لذاك مثلا قول من يقول : كان حسن 9 تحمداً وتحموداً ۶ 
وعلى یصفی إليهما مكرثًا حيناء وحينًا غير مکترث : فأيهما أيسر فى فهمها 


. ۷٦ يس : آية‎ )١( 

( ۲) التوبة : آية ۳ . 

(۳) انظر فى هذه المواضع » البصائر والذخائر ص ١4١‏ » ص ۱۸۲ ع تحقيق أحمد امن 
ط أولى عاد ده والترجمة والنشر . 

)یت | ر اللغة ص ١١9‏ ۰ ص ؟4١‏ بتصرف . 

(ه) ا ص؛ 4 ۱۲ الدکتور آنیس فر عة - دار الثقافة ببیر وت ( تصرف 


رتلخیص ) . 
لک هن 


۲٥ 

أن تكتب هكذا أم أن تکتب بغير حرکات الاعراب > قس عل ذلك أى 

قطعة من النثر والشعر تختارها : وتكتبها بإعرابها أو بغير إعرابها » ثم تقابل 
بين سهولة الفهم نى الحالتين» (') . 

واواقع آن الأعات عت إن السليقة اللغوبة بصلة کبيرة جد" إن لم یکن 

هو السليقة اللغويت فلغة الشعر » ولغة النئر نى العصر الحاهلى كانت معربة » 

وآن الشاعر أو الناثر لم يعرف قواعد الاعراب فیجری شعره أو نره على منوافا » 

وإ عا کان إذا شعر أو نر تکام بالسليقة والط يعة . واللغة العر بية کیانها الاعراب» 

بل هو عمودها الذى تقوم عليه فالكلام «لو لم يعرب لالتبست المعانى » ألا تری 

أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرو » وكلم أبوك أخوك لم يعلم الفاعل من المفعول . 

وكذلك قوهم : ما أحسن زيد لو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه » 

لآن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام» والنى » والفارق بينها هو الحركات»)!" . 


۵ - الإعراب والنحو : 

درى أستاذنا المغفور له الأستاذ إبراهم مصطى ر أن النحاة لفظیون » لأنهم 
رسموا للنحو طريقنًا لفظية ۰ فاهتموا ببيان الأحوال احتلفة للفظ من رفع » أو 

وف موصع آنعر يقول ۳ تعر يف النحو J:‏ قول النحاة 2 تج رل عم 
النحو : إنه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراينًا و بنای فالنحاةحين قصروا النحو 
على أواحر الكامات : وعلى تعرف أحكامها قد ضيةوا من حدوده الواسعة » إلخ ٠"‏ 
وإنصافًا للحق . فان النحاة جميعهم ۸ یقصروا النحو على الاعراب والحركات 
كا يقول أستاذناء فابن جى يقول ى حد النحو : وهو انتحاء سمت كلام العرب 
نی تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية واجمع والتحقير والتكسير » والإضافة 
ولنسب ۰ وال ركيت وغیر ذلك لبلحق من لیس من آهل اللغة العر بية 


( ۱) ملة الکتاب السنة السابعة سنة ۱۹۵۲ ص ۰۳۸ . 
)۲( المسائل الحلافية فى النحو للعكبرى ۲۸ ش نحو » ورقة ۱۲ محطوط دار الکتب . 
(۳) إحياء النحو ص ۳ و ص ۸ ( تلخيص وتصرف ) مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر . 


5 و ها 
سر 


۳۹۹ 


بأهلها فى الفصاحة ٠‏ فینطق بها وإن لم يكن منهم : ون شذ" بعضهم عنها 
رد به إليها/ ۲۱ . 

وابن مالك لم يفهم من النحو الاعراب فقط . قال السيوطى ما نصه : 
« مسألة : قول ابن المصنف : حد النحونى الاصطلاح عبارة عن العلم بأحكام 
مستنبطة من استقراء کلام العرب ۰ أعنى آحکام اکلم فى ذواتها : وا يعرض 
ها بالتركيب» قال السیوطی : «هل قوله : وما یعرض ها (بأو) أو (بالواو) 
وما معتی ذلك ؟ 

u‏ هو بالواو قصد بذلاتث حد النجو عا بى مصطاح أبيه الشامل للاعراب 
والتصر رف معا فأحكام اکم ی ذواتها هو المبحوث عنه ی التصريف » وما 


بعرضص شا بالتركيب هو و البیحوث عنه ۳ فى الاعراب»(۲) 5 


: حرکات الإعراب واخلیل‎ - ٦ 

الحط العربى "كما بینت فى التمهيد كان خلواً من الشکل والاعجام : ولا ظهر 
اللحن قام أبو الأسود بعمله العر وف وهو وضع علامات للاعراب على صورة 
نقط « فجعل علامة الفتحة نقطة فوق ارف ٠»‏ والکرة تحتهء والضمة بين 
ديه 4 وجعل التنوین نقطتین : کل 2۳ عداد يخالف مداد احرف 1 فلما 
وضع نصر بن عاحم 3 وی بن دمجمر بآمر من الحجاج نقط الا عجام اضطرت 
الامر 3 واشتبه الا عچام بالشکل»(۳) 5 

وهنا نرى الحليل يتصدى لازالة هذا الاضطراب فقام بعمله العروف فوضع 
الشكل عا ى الطريقة الى نعرفها اليوم فجعل » افتحة ۷ 4- | صغيرة مضطجعة فوق 
ال مرف 3 وللکسرة 7 باء صغيرة ححته . وللضمة واوا صغيرة فوقه 3 فإذا كاك 
احرف ارا 4 ك منونا 0 ادرف الصغير 5 0 مرنین وق ارف 4 أو 
تحته » ذلاگ لأن الفتحة جزء من الألف » والكسسرة ن الياء » والضمة جزء 


من الواو 5 و وضع للتشد ید راس شين بغر نقط مس و وضع لاسکون دائرة 
)١(‏ الحصائص + ١‏ ص ۳ . 
( ۲ ) اخاوی للفتاوى خلال الدين السيوطى + ۲ ص ۲۰۹ » ص ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية . 
(۳) من مقال(الخليل , بن أحمد) لطه الراوی منشور فى مجلة الرسالة السنة الحادية عشرة سنة ۱۹۳ 


ص ۵۵۰ . 
ا ارم ۳۸ 
د اعم 
۱ 8 2 ) 
م 


صغيره . . ووضع اللهمزة راس عين (ع) لقرب الهمزة من العين : ف ارج ۰ 
ووضع لألف الوصل رس صاد هكذا رص) توضم فوق ألف الوصل : مهما 
كانت الحركة فيها : ولامد الواجب مع جزء من الدال هكذا رت فكان 
مجموع ما تم أه وضعه ماني علامات : الفتحة - والكسر + والضمة + والسکون + 
والشدة » واضمزة : والصلة : والدة . . وطريقة الحايل هذه لم يزد عليها أحد » 


3 اع 
فكانه رداها ويه حتمت»() . 


- الإعراب والقرآن : 
بدأت حركة الإعراب فى القرآن بتنقيط المصحف على يد أنى ا سود 
روإن حس العرب بالإعراب : و کرامهم له دعاهم أن ةا بالنقط آخر 
الکلمات فى القرآن الکر یم حين یکتبونه : وان مارسة النحاة هذا الضبط هدتهم 
إلى كشف علل الإعراب » فكان علم النحو »۲۳۱ . 


رأى خطير : 

وهذا الرأی حدث ضجة بین العلماء نی الغرب والشرق . ذلك لأن صاحب 
هذا الرأى - وهو أحد ااستشرقین - السمی کارل فولرس »16۷0۱6 قال : 
, إن القرآن الکر يم قد نزل فى الاصل بلهجة علية من اللهجات العر بية وانه ۸ 
يكن معربنًا » ثم أدخل الاعراب عليه على وفق قواعد لغة الشعر ٠"٠‏ . وقد ردد 
هذا الرأى من الستشرقین . كاله » وحايم ربن > وشهة هؤلاء أن كاله « وجد 
نی محطوطین عر علیهما ی لندن اا فى الحث على التزام قواعد الإعراب 
فى قراءة الكتاب العزيز » فاستدل بها على أن الناس م یکونوا براعون الإعراب 
فى قراءة كتاب الله فى بادئ الأمر ثم روعى الإعراب فيها على وفق قواعد النطق 
اللضبوطة فى الشعر » والبى دونها علماء النحو فيا بعد» (* . 


. ٠٠١ من مقال ( الیل بن أحمد ) لط الراوى مجلة الرسالة السنة الحادية عشرة ص‎ )١( 


(؟) إحياء النحو ص ۲۱ . 
(م) الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( مجموعة البحوث إلى قدمت لمر برقستون للشقافا 
الإسلامية ) جمم » كك » وتقدم الأستاذ محمد خلت الله ص ۳۲۸ مكتبة اللبضة الصر ية . 


0:) المرجع نفسه والصفحة . 


۱ 


"+ 


۲۸ 
على أن الستشرقین جمیعا لم یکونوا على هذا الفهم الذى استنبطه « كاله » 
من بعض الکتب ال#طوطة « فیوهان فك » رد على هؤلاء الستشرقین أبلغ رد 
حرما قال : « لقد احتفظت العر بية الفصحى 2 ظاهرة التصرف الاعرای بسمة 
۱ من أقدم السیات اللغوية الى فقدتها جميع اللغات السامية» إلى أل فأشعار 
عرب البادية من قبل العهد الاسلای ومن بعده ترینا علامات الاعراب مطردة » 
كاملة السلطان إلى أن قال : ر« أما أن أقدم لق من آثار النثر العری بت وهو 
القرآن - وقد حافظ ایض على غاية التصرف الاعرای» فهذا آمر وان ۸ يكن 
من الوضوح والاء بدرجة الشعر الذى لا تترك أساليب العروض والقافية الا 
للشك فى إعراب كلماته إلا أن موقع کلام القرآن الاختيارية لا تترك أثراً للشلك 
فيه کذلاث . 
اظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : (إعا بخشی الله من عباده العلماء) . 
وآية ۳ من سورة التوبة : (إن الله بریء من الش رکین‌و رسوله)» وآية ۱۳4۰ 
من سورة القرة » (وإذا ابتلی ابراهیم) » وآية ۸ من‌سورة النساء : ( وإذا حضر 
القسمة أولو القری ) . 
فثل موقع الكلمات فى هذه الایات لا عکن أن يكون إلا فى لغة لا بزال 
الإعراب فيها حيا صحيحًا » يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه نى مثل 
آية ۳ من سورة النحل : ( وهذا لسان عری‌مبین ) ۷ . 


رأى ومناقشة : 

الواقع أن العلق الأول هذه e‏ 51 یفهم من التصوص الى بینتها ترجع 
إلى وجود بعص أحاديث > تنص على التزام الاء راب 2 0 قراءة الم رآن ۵ وقد سنت 
بعض هذ مخ مره بق ذلك أن القرآن ق نظرهم لم 
يكن معر با » وإذالم يكن ن معربا فهو بلهجة محلية من ت آلعرب العديدة , 
اما ظاهرة الإعراب فيه فقد حدثت بعد ذلك أى بعل ۳ ضبط القواعد > 
و وضع الأصول ۰ 


(۱) انظر ی هذه المواضع العر بية ليوهان فك ص ۳ > ص 5 . 
( ۲ ) انظر ص ۲۰۳ من هذا الكتاب . 


5 ره 2 1 
<< 


554 


وهذا الفهم الذى فهمه بعض ااستشرقین من هذه الأحاديث فهم مريض »© 
يدل على جهل باللغة » بل على جهل بالتاريخ . 

أما اهل باللغة فان الإعراب هنا لیس‌معناه المصطلح الفنى الذى ینرداد" 
ی کشت النجو » وإ معناه الابانة والوضوح يقول آغیر و زابادی ِ ۳ الإعراب : 
الإبانة والإفصاح 0 عن الثىء )” 0( وإذا كان من معا ی الا راب آرض عدم 
اللحن فى الكلام ۱۳۱ فإن هذه الأحاديث لا تتجه إلى هذا العی لأن مداول 
الإعراب هذا م يظهر إلا ی عصر متأخر عن عصر الرسول عليه السلام . 

وواضح أن الإبانة المقصودة اما أن ترجع إلى إبانة غريبه » وتوضيح معانيه 
کا كان الصحابة رضى الله عنهم و يسموك فهم هذا الغريب يتراب القرآن 
لأنهم بستبینون معانيه و یخلصونها»" . 

ورحم الله الرافعی فقد وضع النقاط على احروف ی هذه المسالة فقال + 
ر وبهذا الاثر» يقصد حديث” آعر بوا القرآن“ ونحوه ما تأنى في هلفظة الاعراب 
0 طائفة من أبناء الطيالسة!؟) ۳ من لين ف توبهم مرض أن ادن 
رة من القائلين 4 مت 7 معی الاعر اب 9 0 ۰ 


وإما أن رجح الاعراب إلىبيان حلاله 3 وحرامه» ی تعر فوا ع ن ما فيه من 


ا 


حلال فاعملوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوه . يدل على ذلك 0 الصحابة 
2 كانوا ادا تعلموا من الز ی صلى الله عليه وسلم عشر آبات جاوز وها حی 


يتعلموا ما فيها منالعلم و وااعمل الوا : فتعلمنا القرآن» والعلم 6 والهمل میم (۳) 
وما جدر ذكره ی هذا الموطن ۰ أن أقول : إن أستاذنا الد کتور آئیس التبس عليه 


ما التبس على المستشرقين فال : «دروى أن الى صلى الله عليه وسلم قال * 


( ۱) القاموس مادة : عرب . 

( ۲) القاموس نى الادة نفسها . 

(۳) إعجاز القرآن لرافی ص ۷۰ . 

(4؛) كناية عن الأعاجي »وكان العرب يقولوث العجمى إذا عيروه : يابن الطيلسان . . كأنه 
عندهم ابن ثوبه ( عن إعجاز القرآن للرافعی ف الامش ) . 

(ه) المصدر نفسه والصفحة . 

(1) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ه . 


۳۷۰ 
آعر بوا الکلام کی تعربوا القرآن ویعقب ابن فارس على هذا الحديث بقوله : 
وقد كان الناس قديما يحتنبون اللحن فا یکتبونه أو یقرعونه اجتنابهم بعض 
الذنوب» . ويخلص أستاذنا من هذا إلى أن « كلمة اللحن كانت تعنى الحطأ 
الإعرانى » وحينئذ لامناص من أن تعند" ظاهرة الاعراب من الظواهر الى لا 
عکن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة » لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها بالسليقة 
يستحيل عليه الخطأ فى ظواهر تلك اللغة دون أن يدرك أنه خطأ, (۱). 

هذا وقد سبق فها بينت أن اللحن لم يكن يعرفه العرب إلا بعد دخول 
الموالى فى الإسلام » وتأثر بعض اخالطین بهم ٠‏ ثم اتسع اللحن وازداد 
حیعا كيرت الفتوح الإسلامية مما جعل آول الأمر يفكرون فى صيانة القرآن 
من هذا الوباء الفادح واللغات ‏ كا بينت أيضًا ‏ يتأثر بعضها ببعض . وم 
الجهل بالتاریخ» فإن القرآن الكريم نزل على قوم تمكنت من ألسنتهم الفصاحة 
وغذوا بلبان البلاغة » وتدربوا على ميادين الول . والفصاحة فى الكلام والبلاغة 
فى نظمه » والتفئن ی شعابه لا يكون إلا بإعراب ولو كان بلهجة محلية كما يقول 
بعض المستشرقين لسهل الأمر ٤‏ وأصبح القرآن غير معجز لأنه من السهل الإتيان 
عثله ۰ ومن السهل آن یندثر هذا القرآن کا اندثرت بعض هذه اللهجات ‏ .+ 
وأصبحت أثراً بعد عين . آما والقرآن الكريم قام‌بیننا بصولته البلاغية ؛ وصو بحانه 
فى الفصاحة والبيان یتحدی آرباب القول ويعجز أساطين البلاغة » وهو الذی 
خلد هذه اللغة » وخلد عرابها وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة الى طوت 
فما طوت كثيراً من اللغات » فانه لا سبیل إلى انکار أنه نزل معرينًا » وأن القول 
فى ذلك قول مغرض . أكبر الظن أن فتح الثغرات ف جبهة القرآن الكريم لینال 
منه من ينال كان من دأب هولاء المستشرقين » وأبناء الطيالسة کنا يقول الرافه 


رحمه الله ۰ 
الاهمام بإعراب القرآن الكريم : 


ومن إعجاز هذا القرآن الکریم؛ وخلوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
أن هيأ مر له - جل وعلا- عقول العلماء» وأفكار الباحثين إلى ميدانه لكشف 


. من آسرار اللغة ص ۱۲۹ ۰ ومن الطبعة الرابعة ص ۱۸۷ مطبعة لحنة البيان العربى‎ )١( 
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۲۷ 
أسراره » وهن آم هذه الميادين میدان إعرابه » فالاعراب يوضح العی » ويبين 
الغرض » ويشير إلى البلاغة » ویو إلى جمال التركيب » وحسن الصياغة > 
وهذه كلهامواطن الإعجاز ف القرآن الکر م.والاعراب ف القرآن كان شغل العلماء 
الشاغل » ألفوا من أجله الكثير من الكتب » والعديد من المؤلفات » يدلك على 
اهام علماء الإسلام بالقرآن أنهم كانوا لا ينقطعون عن دراسة القرآن حى 
فى الحنة من حيث الإعراب وما يلزمه من توضيح المعانى . 

جاء فى رسالة.الغفران ى قصة إحياء الونی » وق قصة إبراهم مع ربهه وكان 
النحاة فى ابنة يتجاداون » فيقول أبو عبيدة :ما موضع یطمین( ؟ فيقولون : 
ES‏ ره : هل جوز غير ذلك ؟ فیقولون اي 
فيقول : يجوز أن يكون فى موضع جزم بلام الأمر » ويكون حرج الكلام حرج 
الدعاء كما يقال : رب اغفرل » ولتغفر لىع" . 

ألا تدل هذه القصة الحيالية على مبلغ اهام العلماء بإعراب القرآن ؟ 


۸- كتب إعراب القرآن : 
بین حاجى خليفة ی « كشف الظنون » أن بعض العلماء مجعل من إعراب 
القرآن علمًا > ويعده من فروع علم التفسير > ولكن صاحب كشف الظنون 
لا يوافق على هذا فیقول : « لكنه فى الحقيقةهو من على النحو وعده علممًا مستقلا 
لیس كما ینبغی»۳۱) 
ویسرد وكشف الظنون » الکثیر من الکتب الولفة ی إعرب القرآن »ونحن 
لا نستطيع ی هذا المقام الفيق إلا التعريف بأشهرها ؛ إيثاراً للإيجاز 
فن أشهر كتب إعراب القرآن : 
١‏ - إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج م ۳۱۱ . 
۲ - إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس م ۳۳۸ . 
م« إعراب القرآن لابن خالويه م ۳۷۰ ه . 
٤‏ - البرهان فى علوم القرآن للحدوق م 4۳۰ ه . 
(۱) انظر آية ۲۰۰ من سورة البقرة . 


(؟) رسالة الغفران ص ۱۸۵ - ص ١85‏ تحقيق بنت الشاطی" - دار المعارف مصر . 
(۳) كشف الظنون + ١‏ هر ۱۲۱ . 


2 مل 
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۳۷۲ 
ه - تفسیر مشکل إعراب القرآن مکی بن أنى طالب م 4۳۷ هم 
5 - إعراب القرآن للعکبری م ۵۳۸ ه . 
- إعراب القرآن لابن الأفبارى م /الاه ه . 
- إعراب القرآن للسفاقسی م ۷4۲ ه . 
4- إعراب القرآن للسمين الحلبى م ۷۵۰ ه . 
۰ - إعراب القرآن لمؤلف مجهول . 
وسأحاول إن شاء الله التعريف بهذه الكتب وتوثيقها فى إيجاز » لتكمل 
لا صورة واضحة عن المصادر الى دارت حول القرآن ونحوه . 


: إعراب القرآن لازجاح")‎ - ١ 
ERN دا نسخه : ى لواحي بي ولاه نون‎ ١ 
واطلعت على فهارس المكتبات ا والشرقية لأجد هذا الكتاب نسخة‎ 


7 ۱ أجل . 


۲ - وصف عام تلکتاب : 

- الکتاب یبتدی بفهرس مبوب . 

- یشتمل عل تسعین باباً . 

- الأبواب نى الکتاب معنونة بالداد الأحمر مثل « هذا باب ما ورد ی 
التنز یل من ضمار الحمل » . 

54 يضم الکتاب ٥‏ ورقة » وق کل ورقة صفحتان . 

- ایس لهذا الکتاب تعريف ى فهارس دار الکتب . 

- ومن ناجية احط > فخط الکتاب جمیل » وواضح . 

- ی آخر صفحة من هذا الکتاب کتب النص الاتی : 

e‏ ره العبد الضعيف ا إلى رحمة الله تعالى بو الحسن ا بن م 
ان عدينة ا سنة ة عشر وسيائة > حامداً الله نه تعاى 3 ومصلياً على 58 ۲ 


(۱) ترجمته بالبغية ص ۱۸۰ . 
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۳۷۳ 


* هل الکتاب للزجاج 5 
أكاد أجزم أن نسبة هذا الکتاب إلى الزجاج قيقلا ور الاب 
۱- الزجاج اشتهر بالمعانى الذى أصلح بعض مسائاه الفارسى . 
۸-۲ تشر كتب التفسير أو النحو إلى أن الزجاج له کتاب «إعراب القرآن» 
وإنما إذا نقلوا نصوصًا للزجاج نقاوها من « معانى القرآن » الشهور . 
- الزجاج فى معانيهتحدث عن الاعراب » فکتابه (المعانى) کتاب إعراب 
قبل أن يكون کتاب تفسیر ۰ ولیس ععانى النحاس الذی قصره على التفسیر › 
وأما الاعراب فقصره على کتابه العروف : إعراب القرآن » وإذ كان الزجاج 
استوقى الاعراب نی المعانى ۰ فلا يعقل أن يعيد ذلك فى كتاب الاعراب الذى 
نسب إليه . 
٤‏ - حي نظرت إلى منهج هذا الكتاب . وجدته منهجنًا يختلف کل 
الاختلاف عن مناهج كتب إعراب القرآن الى ألفت » والی تقع ن یدیا 
مما يدل على أن ل متحرر ی منهجه » یتسم بالتجديد والابتكار » وإذا كان 
الأمر كذلك فنسبته إلى الزجاج من النحاة المتقدمين ظء لهذا النهج > وهدم 
لهذا التجديد » لأنه لم تصل إلا کتب نی معانى القرآن و فى إعرابه 
0 أو من بعده ۰ على هذا المنهج ۰ وى هذا المستوى الفكرى . 


ھن عن 


ى أن الفكرة نی هذا النهج الذی اختطلّه صاحب هذا الكتاب راودتى » 
2 اشروع فيها » ورسم الحطوط ذا . وذلاف بجع الابات القرآ نية > 
وتوز یعها على آبواب النحو + ومعرفة مدی توافق 9 لاعواعد النحوية المعروفة 
أو مخالفته ها . ولا وقع هذا الكتاب ی يدى : رايت صاحبه ینفذ نفس الفكرة 
الى قامت ى نفسی 2 ويحقق نفس المنهج الذی‌رسته . ومن هنا تراجعت عن 
منھجی : لاي س ۰ له : وكنت أعتقّد أن هذه الفكرة رة لم تر د على خاطر 


أحد غيرى ولا کا ن دلاث رآبت أنه من الامانة اأعلمية أن أتجه 2 1 إلى وجهة 
أخرى » وقد وفقت والحمد لله إلى منهج آحرمغایر لمنهج مؤلف هذا الكتاب أرضى 


نفسى » وأقنع ضميرى . 


Vt 
هذا وقد علمت من الأستاذ « الإبيارى » أنه قام بتحقيق هذا الكتاب » وقد‎ 
طبع منه الحزء الأول والثانی » وفرحت هذا النبأ » وقلت لعل الأستاذ ابراهم‎ 
الابیاری وهومن الحققين المعروفين يرى ما رأيت من إنكار نسبة هذا الكتاب إلى‎ 
الزجاج ۰ فوجدته يتفق معى لى ذلك » ولكنه فى الحزأين المطبوعين لم يقم بدراسة‎ 
أو بتعريف كامل هذا الكتاب > وادخر ذلك للجزء الثالث وهو آخر جزء‎ 

فيه » ولا يزال هذا الحزء تحت الطبع ۲ 
ه - والدليل الأوضح على أن هذا الكتاب ليس للزجاج أن كنية الزجاج 
المشهورة ترددت نى صفحاته أكثر من مرة » فى معرض النقد أو الاستشهاد بقوله 
)١(‏ وقد غلط أب و إسحاقف قوله: (كلمرصد)١١)‏ حيث جعلهظرفًا كالطريق 
كقولك : ذهبت مذهبا > وذهبت طريقنًا » وذهبت كل مذهب فى أن جعل 
الطريق ظرفًا كالمذهب ۰ وليس الطريق بظرف » ألا ترى أنه مكان مخصوص » 
كا أن البيت والمسجد مخصوصان (۲) . 
رب ) ومن ذلك قوله : « وقد قال آبو إسحاق نى هذا العی خلاف ما قاله 
هذا » ألا ترى أنه قال نی قوله تعال ( لأقعدن لهم صراطك المستقم ۲ أى على 
صراطك . قال : ولا حلاف بين النحوبین أن على محذوفة ) (4), 
(<) وقد ينص على اسم الزجاج صراحة فبقول فى باب ما جاء فى التنزيل 
من القراءة الى رواها سيبويه ى كتابه : ر يقول الزجاج : الذى قرأ بالنصب 
ف الایتین[ يعنى ] (الزانية والزانى فاجلدوا)!* » (والسارق والسارقة فاقطعوا )"هو 
عیسی بن عمر الثقى 4 ونصب الزانية عضمر دل عليه وله ۳ فاجلدوا ¢ ونصب 
السارق عضمر دل عليه قوله فاقطعوا أيديهما . . . إلخ »۱ . 
٦‏ - ودليل آخر ¢ بتلخص ۳ أن هذا الکتاب تكررت فيه أسيراء نحاة 
) ۱( ألتوبة : آية 0 . 
(؟) إعراب القرآن ورقة / ۱۰ . 
(۳) الاعراف : آية ٠١‏ . 
(۶) إعراب القرآن و رقة / ۱۰ . 
(ه) اللور : آية ۲ . 


(5) الائدة : آية مم . 
( ۷ ) اعراب القرآن و رقة ۲۳۷ . 
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۳۷۵ 
ظهروا بعده أذكر منهم آبا على الفارسی التوی ۳۷۷ ه على حين توق الزجاج 
سنة ۳۱۱ ه . 
قال مؤلف هذا الکتاب ی باب ما جاء من حذف الضاف ف التنزيل : 
1 وما جاء ف التنزيل قوله تعالى : (مالك وم الدين) » والتقدير مالك أحكام 
يوم الدين . وقدره الفارسى تقدير حذف المفعول أى مالك يوم الدين الأحكام 
فتكون الأحكام المفعول » فلا يكون على قوله من هذا الباب » ۲۱ . 


وق باب ما جاء و ی التنزیل من التقديم والتأخير ينص صراحة على كتب 
یی على الفارسی فيقول : « من ذلك قوله تعالى: ( وأقرضوا الله قرضمًا حسنا )۱۲۱ 
العف قول ی على ى هذهالاية : وله كلام فى (الحجة)» وکلام فى رالاغفال)» 
وكلام فى (الحلبيات) وهو أجمع الثلاثة) 2 . 


۷- وهناك عبارة وردت فى هذا الكتاب وقفت عندها طویلا» وهی قوله ف 
باب التقديم والتأخير : « وقد الاستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه 
الوم ورائحة الفعل» ( ود هت اعت » من الأستاذ ؟ ومن الغلام ؟ لأنه إذا 
تم التعرف علیهما أو على آحد منهما » وتبین آنهما عاشا ی عصر متأحر عن 

عصر الزجاج أمكن أن يكون ذلك دليلا يضم إلى الأدلة السابقة الى تؤكد أن 
كتاب إعراب القرآن ليس للزجاج . 

أقول بعد بث طويل : وجدت فى تاريخ الأدب العرلى لبر وكلمان ما نصه 
« وكان أونى تلاميذ ثعلب له » وأقربهم إليه أبو عمر عمد بن عبد الواحد الزاهد 
الطرز الوراق البارودى » ومن ثُمسمى غلام ثعلب » وتو غلام ثعاب ببغداد 
سنة ۳6۵ هھ( . 


وبعد : فان هذه الأدلة الى قدمتها دعام قوبة تنطق فى صراحة وبیان أن 


۱( اعراب القرآن و رقة ٩‏ . 

(۲) الزیل : آية 5 . 

0 إعراب القرآن ورقة ۱۰۸ . 

)<( إعراب القرآن و قة ۱۸۲ . 

( ه) تاريخ الآدب العری لبروكلمان ج ۲ ص ۲۱۸ . 
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۳۷۹ 
هذا الكتاب لا يعرف الزجاج » وأن نسبته إلى الزجاج خطأ علمی يحب أن 
دص حح # 
یصحح 

وإنا لى شوق لظهور ابلزء الثالث من هذا الکتاب الذی وعد حققه أنه 
سیقوم فيه بدراسة وافية لنسبة هذا الكتاب إلى مؤافه » وإنا لمنتظرون (۱). 

- منهج الكتاب : بعد أن عد د المؤلف الأبواب التسعين قال ما نصه : 

« فهذه تسعون باببا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل » وطول الإقامة 
على درسه ) (؟), 

شهج المؤلف ی كتابه لا تعقيد فيه فهو عوض للآيات القرآ نية ی ضوء 
أبزات النحو 3 وقواعده » وكل له من هذا العرض للابات تسعون بايا 4 وق 
كل باب يسجل الآيات القرآ نية الى وردت فیه» ويعرض لاراء النحاة فيها » 
واختلافهم حوفا » وقد مخرج من هذا العرض برأى ينفرد : به » وقول لم 
يسبقه أحد إليه . 
۵ - صور من هذا الكتاب تبين الممبج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

۱- هذا باب ما جاء ی التنزيل من كاف الحطاب المتصل بالكلمة » 
ولا موضع لها من الإعراب 

من ذلك قوله : «الكاف المتصل بقوله : ( إياك نعبد» وإياك نستعین)۱۳. 

فالكاف هنا للخطاب » ومن ادعى فيه أن جر بالإضافة فقد أخطأ » لأن 
إن ایا اسم ظاهر » قلنا لم نر اس ظاهراً لزم إعرابًا واحداً إلا فى الظروف نحو 
(الآن) » و(إذ) فى آغلب الأحوال.وإيا ليس بظرف فإن قال : فقد قالت‌العرب : 
إذا بلغ |! رجل الستین فا یاه و ابا الشواب فهذا نادرء لد اعتيار به 4 ولا ور 
بناء القواعد عليه“ . 

)١(‏ اتصلت بالأستاذ إبراهم الإبيارى مرتين تلتعاون معه على معرفة من المؤلف ؟ وأخيراً قرر أنه إلى 
الآن م يعبر على مزلفه 3 روفاك و ولاق ابه ء الثالث . 

( ۲ ۱ عراب ال ران و رقة / ۹ 


۳۱ افاتحة : آیة و . 
(:) اعراب القرآن ورقة / ٩۳‏ . 
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۲۳۷۷ 

۲ - هذا باب ما جاء ق(التجريد) » وهو باب شریف یعز وجوده ق 
3 
كيذ ۱ ع 3 £ £ 3 ع 

وذلك نحو قوم : لن لقیت فلانا لتلقين فيه الااسد > ولن سالته لتسالن 
منه البحر . وظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً أو ۳ أو هو عينه هو الأسد 
والبحر » لا أن هناك شيشا منفصلا عنه » بممتازاً منه » وعلى هذا بخاطب الانسان 
منهج نفسه » حبى كأنها تقابله أو تخاطبه 3 وود يكون ذلاك حرف الباء » ومن ۰ 
وحرف ی . 

فمن ذلك قوله تعالى: (مالك من الله من ولى ولا نصیر)۱) «أئ مالك" من 
الله وی . رواجعل لنا من لدنك نصيراً )١؟!‏ . ثم قال : وقالعر من قائل: 
( وللذين کفر وا بر بهم عذاب جهم) "١‏ أى بعذاب ربهم عذاب‌جهم ...الخ(*). 

۳ - وینفرد نى جال القرآن الكريم ببحوث نحوية لم يتعرص لها حد من 
النحويين فيقول : ومن هذا الباب ( يعنى باب التقديم والتأخير ) عندی‌دون سائر 
النحویین . قوله : :رأثلا كنا رابا إئنا الى خلق جديد) ° وقوله : ( إذا مزقم 

4 ۰ 8 .- 2 ۰ ۶ 0 . 5-5 
كل مزق إنكم ی خلق جدیدم) وقوله : ( فلا يعلم إذا بعشر ما ی القبور)) 
فإذا فى هذه الآى محمول على ما بعد إن » وجاز ذا » لأنه ظرف وقد تصالح 
f. f tla‏ 5 يھ » إله رى 

الاستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه الود 4 ورائحة الفعل 

هذا بحث موجزعن هذا الکتاب» ول أستطع أن أسلاث فيه طريق الإسهاب» 
لأن غيره ی حاجة إلى الإشارة إليه» والتعريف به . وحسبى من هذا الفصل أن 
أرسم الحطوط العريضة » ولا أتعمق فى التفصيل» لأن ذلك يطيل البحث » ونحن 
فى حاجة إلى الایجاز فيه على أن مصدراً واحداً من هذه المصادر يصلح لأن يكون 
موصع دراسة ف موصو ع مستقل ۰ 

(۱) البقرة : آية ۱۲۰ . 

(۲) النساء : آية ولا . 

(۳) الاك : آية ٩‏ . 

(4) ورقة / ۱۱۳ . 

0 6 لرعد ۱ آية َك 

)1( سبا: آية ۷ 


( ۷( لعاديات : آية ۰ . 
(۸) ولقة 7 ۱۸۲ . 
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۳۷۸ 


۲ - إعراب القرآن لا ی جعفر النحاس ۱ : 

نسخ الکتاب : 

۱ - نسخة رقم ۱۷۸ - تفسیر - تیمور« الوجود منها الحزء الثالث یبتدی" 
پسورة یس ) . 

۲- نسخة رقم ۸ تفسیر دار الکتب ۰ وهی کاملة . 

۳ - نسخة رقم ۱۹۹۳۷ ب دار الکتب . 

. نسخة رقم ۱۹۸7۸ ب دار الکتب‎ - ٤ 

ه - وصورت احامعة العر بية من دار الكتب النسختین الأخيرتين 195517 
LAE‏ رق ۱۱5 »> ۱۸ تفسیر . 

وصورت كذلك نسخة تیمور رقم ۸ - تفسير تحت رقم ٦‏ . 

٦‏ - وصوّرت ابحامعة العر بية من مكتبة فاتح نسخة آخری بخط نفیس جد ا 
وهو مشکول تحت رقم ۱۵ - تفسير . 

وأجمل النسخ احخطوطة الى رأيتها وأوضحها نسخة رقم 4۸ تفسیر وهی تشبه 
الحط الطبوع ویستأثر بهذه النسخة الشیخ الأطفيش » لأنى طلبتها من قسم 
انخطوطات فقالوا إنها معارة منذ سنوات » ولا عرفت أن الشیخ الاطفیش هو 
الذی يحتفظ بها عنده رجعت إليه » واطلعت على النسخة » وتمنيت أن یقوم 
بعض اشحققین بتحقيقها خدمة للعلم وتکر يمنا لنحوی مصر أن جعفر النحاس » 
وبخاصة فإنها لا تحتاج إلى جهود كبير لتحقيقها » وذلك لوضوح خطها . 

مج المؤلف : من مقدمة المؤلف لكتابه نستطيع أن لن مةه ى 
الأمون: الاتبة : 

. إعراب القرآن والقراءات اى تحتاج إلى تبين إعرابهاء والعلل فيها‎ ١ 

۲- لا يخلى كتابه من اختلاف النحويين . 

+« ثم لا يخلى كتابه یضا من المعانى الى تلزمء أو الزيادة فى المعانى 
عن المعانى المعهودة وشرح ها . 


. ۱۵۷ ترجمته بالبغية ص‎ )١( 
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۲۳۷۹ 
٤‏ - التعرض للغة » وما آجازه بعضهم » ومنعه بعضهم من الجموع واللغات . 
هنسب کل لغة إلى أصحابها . 
٦‏ - مذهبه فى منهجه الإيجاز» والجىء بالنكتة فى موضعها من غير إطالة . 
۷- هدفه من هذا الكتاب الإعراب وما شاكله )(١‏ . 


هذه خلاصة منهجه 53 هو واضح فی مقدمته . 


صور تبين المج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

أت و وهل علیکما شواظ من نار ونحاس؟)(۲) 

بين القراءات فیقول : 

« زوحاس) قراءة ألى جعفر ۰ وشيبة : ونافع > والکوفیین بالرفع . 

وقرأ ابن كثير ؛ وابن أنى إسحاق ؛ وأبو مرو » ونحاس بالحفض . 

وقرأ حاهد : ونحناس بکسر النون والسين . 

وقرأ م بن جندب : ونحس بغير آلف وبالرفع»۳ . 

ويذكر رأيه ی هذه القراءات من الوجهة العر بية فیقول : «قال أبو جعفر : 
الرفع فى ونحاس أبين نى العر بية لأنه لا إشكال فیه» ويكون معطوفًا على شواظ » 
ون خفضت عطفته على نار » واحتاج إلى الاحتيال » وذلك أن أكثر أهل 
التفسير منهم ابن عباس يقولون : الشواظ : اللهب ۰ والنحاس الدخان فإذا 
خفضت فالتقدير شواظ من نار وهن نحاس . والشواظ لا يكون من النحاس 
كما أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على حيلة واعتذار (؟) . 

والذی ی ذلك من الحيلة » وهو قول ألى العباس محمد بن يزيد أنه لما كان 
اللهب والدخان جميعاً من النار » كان كل واحد منهما مشتملا على الآخر. 
وأنشد للفر زدق : 


فبت أقد الزاد بینی وبينه ‏ على ضوء نار مرة ودخان 


( انظر مقدمته من نسخة رقم 4۸ - تفسیر ( دار الکتب مخطوط ) . 

( ۲) الرحمن : آية ۳۰ . 

( ۳( ورقة ۲۱۲ من نسخة رقم ۱۷۸ - تفسیر تیمور . 

( ؛) اعراب القرآن . ورقة / ۲۱۹ نسخة رقم ۱۷۸ - تفسير تیمور . ج ۲ . 
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۸۰ 

فعطف ودخان على نار » وليس للدخان ضوء ء لأن الضوء والدخان من 
النار » وان عطف ودخان على ضوء لم يحتج إلى احتیالم۱) . 

۲ - ونراه ی بعض القراءات المشكلة يعدد آراء النحاة فيها وقد يعقب 
على بعض الاراء ليهدم الآدلة الى بنيتعليها : 

فی آية النساء: ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام )۱ يقول : 

« والأرحام عطف أى واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ إبراهم وقتادة » 
والأعمش 34 وحمزة 4 والارحام باگفض ۳ 
لاتحل القراءة به . ش 

وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح » وم يزيدوا على هذا » ولم يذ كروا علة 
قبحه فها علمت . 

وقال سيبويه : لم يعطف على المضمر الخفوض لأنه بعنزلة التنوین . 

وقال أبو عهان المازتى : العطوف والعطوف عليه شريكان لا يدخل ى 
أحدهما إلا ما دخل فى الاخر » فكما لا جوز : مررت بزیدولك كذلك 
لا جوز مررت بلث وريد 3 وقد حاء ف الشعر ِ 

فالیوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فابك والایام من عجب 

وما قال : ...وما بينهما والكعب غوط نانف . 

وقال بعضهم : والأرحام تسم » وهذا خطأ ف المعنى والإعراب ٠‏ لأن 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النصب » ثم ذكر الحديث 
وعلق عليه بقوله :» فعی هذا على النصب » لأنه حعضهم على صلة الارحام . 

وقد قال أبو إسحاق : 
للخفض على هذا » ۲۳۱ . 


معی تساءلون به تطلیون حقوقکم به » ولا معی 


)١ (‏ إعراب القرآن و رقة ۲۱5 نسخة رقم ۱۷۸ - تفسير تیمور . ج ۳ . 
)١(‏ النساء : آية ١‏ . 
(۳( لوحة رقم ه 4 من نسخة رقم ۱۹۹۹۷ ب - نسخة مصورة دار الکتب . 
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۳ ( إنه من يتق ويصبر)!'2 : 
بتعرضص لما أ جعفر 4 ت أن كؤيراً ن النحاة تعرص لما 4 وهذا يدل 


على أنه لم يلم فى اعرابه بکل ما قاله النحاة » وذلك لأن النحاة تعرضوا ذه 


الآية من جهة 2 الم راءة » ومن جهة الاعرا اب 6 زمر علیها ۳ جعفر من غير أ أن 
رتحدث فيها لا من جهه 2 الإعراب > ولا م جهة القراءة . 


۳- إعراب القرآن لابن خالويه ۱۳۱ : 

۱- تضم مکتبة الشنقیطی بدار الکتب نسخة من هذا الکتاب تحت رقم 
الى تن کی 

۲ - وتوجد من هذا الکتاب عدة نسخ ق معظم مکتبات العالم . 

فى المتحف البريطانى نسخة تحت رقم ۳ » وق أيا صوفیا بإستانبول. 
نسخة تحت رقم 4 » وق الفاتیکان نسخة تحت رقم 35 . ویوجد ضمن 
جموعة ق کوبریی تحت رقم ۳ باستانبول . وق مکتبة دامار زاده 
تحت رقم 5 وف مكتبة لاللی تحت رقم ۳4۹ باستانبول۲۳ . 

۳- وقد قامت دار الكتب بطبع إعراب القرآن لابن خالویه سنة١‏ 1915م 


: منهج الکتاب‎ - ٤ 
. الکتاب فى اعراب ثلائین سورة من الفصل‎ -۱ 
شرج أصول کل حرف ؛ وتلخیص فروعه» وذکر غريب ما آشکل‎ 


۳- بيان المصادر » والتثنية وابحمع ليكون معونة على جمیع ما يرد من 
إعراب القرآن إن شاء الّه(*) . 


( ۲) البغية ۲۳۱ . 
(؟) عن تاريخ الأدب العری لبروکلمان ۽ ۲ ص ۲4۱ . 


( 4) مقدمة الكتاب نسخة رقم ۷ - تفسير ش . 


2 مل 
سر 


YAY 
٤ ويحاول فى کتابه آرضا آن بدل على الکتب الى آلنها ککتابه‎ 
. ۲ أسماء الله الحسبى‎ 


ه ‏ ودأبه ى كتابه الاختصار والإيجاز يقول : «قد تحريت فى هذا 


الکتاب الاختصار والإيجاز ما وجدت إلى ذلك سبيلا ليستعجل الانتفاع به »' 


ويسهل حفظه على من آراده »۱۳ . 

5 الاعتداد بالصحف وربمه وترك القراءة بما يخالف هذا الرسم یقول : 

ف ( مالك يوم الدين ) « واللغة الثالثة مليك وم يقرأ به أحد” » 7 يخالف 
المصحف » ولا إمام له نی هذا الوضع»۳ . 

۷- ومن منهجه آذالقراءة لا تحمل على قياس العربية فيقول فى ( مالك» 
یوم الدين ) « و جوز ق النحو مالك یوم الد ین ن بالرفع على معبى هو مالك . 
ولا يقرأ به » لأن القراءة سنة » ولا تحمل على قياس العر بيةم(*) . 

ويفضل قراءة على ة راءة اعماداً على قراءة أخرى فیقول نی سورة 
«الاعی » فى قوله تعالى: ( بل توثرون الحياة الدنيا )) « وقرأ حمزة : : بل ترون 
بإدغام اللام فى التاء لقرب المخرجين ولأن اللام ساكنة . فإن سأل سائل فقال : 

3 أظهر اللام عند التاء نافع وغيره » وأدغمه الباقون ؟ فالهواب ى ذلك أنهم 
فرقوا بين المتصل والمنفصل . ألا ترى أن(بل) كلمة» و(تؤثرون) كلمة » وكذلك 
جميع ما يرد عليك فى القرآن ۰ مثل ( بل سولت ) *) و ( بل طبع الله )”") 
فقسه على هذا»والاختيار عندی إظهار التاء» لأنه ق حرف آف : «بل أنم 


تۇر ون ۱4 . 


٩‏ سس و یصحح بعضص القراءات حدیث رسول الله صلى الله عليه وس : يقول 


(۱) ورقة / ٩‏ من النسخة نفسها . 

. ٦ / ورقة‎ )۲ ( 

(۳) ورقة / ۰ 

( 4) ورقة ۱۰7 

5 0 2 

(5) ممد: آية ۲۵ . 

( ۷) النساء : آية ۱0 . 

( ۸) انظر سورة الأعلى من نفس النسخة » وهی غير مرقمة . 
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ی قوله تعالى:( ما ودعلك رباك وما قلى )۱ وروى عن النی صلى الله عليه 
وسلم وآله أنه قرأ : ما ود علك ربك فا » فيكون المعبى ما تركك . قال 


الشاعر : 
ليت شعرى عن خلیل ما الذى غاله ی الب حى ودعه 
الكلام الأ کتر آن العرب تقول : ركت ز بدا ف معبى ود" عه وما بصحح 


القول الأول ما حدثی السامرى عمد بن أحمد قال : حدثنا زكريا بن حى عن 
سفيان ابن عيينة عن محمد بن النکدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله > فقال : 

إيذنوا له فبئس رجل العشيرة » فلما دخل ألان له القول » فقالم' عائشة : 
يا رسول الله : قلت له الذى قلت » فلما دخل ألنت له القول ؟ فقال يا عائشة 
إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه »۱۲. 


: " البرهان ى علوم القرآن : للحوق‎ - ٤ 
: نسخ الكتاب‎ - 

١‏ - نسخة رقم ه - تفسیر - دار الکتب وهذه النسخة ى خمسة عشر 
مجلداً عطوطة وهی : الحزء الثانی » والثالث » والرابع » والسادس » والثامن » 
والتاسع » والعاشر » ولاق عشر » والحامس عشر » ولعشرین + ومن ابلفزه 
الرابع والعشرین إلى الثامن والعشرین"* 

هذا وقد صورت الخامعة العر بية هذه الأجزاء جميعًا *) . 

۲ - نسخة أخرى رقم ۲۰۵۰۳ ب . 

۳ ونسخة آخری من الحزء الذ كور مصورة بالفوستات ۳۰۷۸ ب 

4 ونسخة اللة ۲۰۷۸۵ ب 

(۱) الضحی : آية ۳ . 

(۲) ص ۱۱۷ من النسخة المطبوعة بدار الکتب . 

(۳) البغية ص ۳۲۵ . 


١ + ) ٤ (‏ ص ۳٩‏ من فهرس الکتب العر بية الوجودة بالدار لغاية سنة ۱۹۲۱ . 
( ۰ ) انظر فهرس المخطوطات الصورة - جامعة الدول العر بية + ۱ ص ۲۲ و ۲۳ و ۲4 - 
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۲۳۸ 

وقد نص عا لى النسخ الأخيرة رقم ۲ و ۳ و 54 ۰ فهرس المحطوطات الى 
اقتنتها الدار من سنة 19155 ۱۹۵۵ مء > ( القسم الأول » و اجر تصنيف 
فؤاد سيد » مطبعة دار الكتب سنة ۱۳۸۰ ه . 

وكان النص على الصورة التالية : 

إعراب القرآن البرهان فى تفسير القرآن تأليف الإمام أنى الحسن على بن 
إبراهم بن يوسف الحو المتوق سنة 4۳۰ ه الموجود منهابمزء الأول فى مجلد 
بقلم معتاد بخط محمد بن هارون المقرى بن الكيال » فرغ من كتابته » وتغليفه 
يوم الثلاثاء ۲۷ من ربيع الأول 48١‏ ه عدينة واسط من العراق ٠‏ . 


- تحقيق نسبة الاسحة رقم ۲۰۵۰۳ ب : 

قلت : إنه من هذه النسخة صورت نسخة أخرى رقم ۲۰۷۸6 ب . 

ونسخة ثانية رقم ۵ ب ومن البدهی آنهما ی حکم النسخة الواحدة . 

ولا رجعت إلى إحداهما - وهی النسخة المصورة رقم ٤4‏ ساء لأقراً 
نصوصها » ن منهج صاحبها راعی أن هذه النصوص فى طريقة عرضها » 
ول طريقة منهجها » وق طريقة معابلتها للنحو والإعراب تشبه إلى حد كبير 
ما فى إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس وقلت فى نفسى لعل الحو سطا على 
أ جفر + وبخاصة ۸ یوجد نشر وطباعة فی هذا العصر الذی آلف ف 
کتابه » فأخذ منه ما أخذ . 

وحی يكون حكمى صحیح» ومیزانی عادلارجعت إلى إعراب القرآنلأنى جعفر 
لأقابل مون نره ررم عا ا اى فرحنت أن اا ليث 
أخذاً أو اقتباسًا » أو تأثراً » ولكن النصوص نى الكتابين متفقة» وليس هناك 
تغاير بينهما لا ى الألفاظ » ولا نى الأسلوب > ولا ق المنهج » وهنا ترجح 
لدی أن هذه النسخة المخطوطة الى صورت من النسخة الأخرى وهی رقم 7 
ليست للحوق > وما هى لألى جعفر . 


. فهرس الخطوطات القسم الأول ( من - س)‎ )١( 
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۳۸۵ 

واجهدت فى تأ کید هذا الرجحان» وجعله بمثابة اليقین لا الظن» فرجمت إلى 
النسخة رقم وه تفسیر » والی صورت أجزاءها جامعة الدول العر بية» وقارنت بين 
نصوصبا » ونصوص انسخة رقم ۲۰۷۸6 ب الصورة وجدت الحقيقة سافرة تؤيد ما 
ذهبت إليه وتوکده ‏ وتدل دلالة واضحة على أن النسخة رقم ۲۰۵۰۳ ب وما صور 
نها ليست الحرق » وزغا هی لأن جعفر وان تسا إلى اموق خطاً على عدب 
آن یصحح . ۱ 

۳ - أدلة هذا الاستنتاج : 

۱ - رجعت إلى الآية الكر يمة : لیس البر أنتولوا وجوهک قبل الشرق وا لغرب) ۱۱) 
نی کتاب|عراب القرآن لأنى جعفر لوحة» ۱۰ من النسخة المصورة رام ۷٩٩۹١ب‏ 
ول اللوحة رقم ۳ من النسخة 2 ۶ النسوبة إلى الحوق فوجدت النصین 
مماثلين » ینطبق آحدهما على الاخر عام الانطباق . 

۲ - ورجعت إلى النص الذی عالج تفسير قوله تعالى:( الم” » الله لا إله إلا 
هو الحى القیوم ) أوائل سورة آل عمران ق الکتابین فوجدت النتيجة نفسها!" . 

۳- ولقد نصرکم الله ى مواطن كثيرة) ( لوحة » ۲۰۳ من الإعراب 
المنسوب إلى الحوق » ولوحة۱٩‏ من الاعراب لألى جعفر . فوجدت النتيجةنفسها . 

٤‏ - رجعت إلى النسخة رقم ۵٩‏ تفسير - لقراءة النص فى تفسير قوله 
تعالى : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا )۱۳ من ابلحزء الثانى ورقة ۰۳ 4 » ورجعت 
إلى نفس النص نى عراب القرآن لأبى جعفر من النسخة المصورة السابقة ‏ 
«لوحة » ۷ فوجدت الفرق كبيراً فى النهج » وق الأسلوب » وى طريقة العرض» 
ولم يكن الحوق متأثراً بأبى جعفر » وإنما كانت له شخصيته المستقلة . 

ه - ورجعت إلى النص الذى یفسر قوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب )!24 اق الإعراب المنسوب إلى الحوق نسخة رقم ٤۷۸٠۲ب‏ 

. ۱۷۷ البقرة : آية‎ )١( 
من إعراب‎ ٠١ / ا ارجع إلى هذا النص فى لوحة / ۲۳ من إعراب أب جعفر وف لوحة‎ 


6 البقرة : آية ۲4 . 
( 4 ) البقرة : آية ۱۷۷ . 


+ 
ا ات هر ۱ 
06 غزاه لوالو 


۲۳۸۹ 
ورجعت إليه أيضًا نى إعراب الحو من النسخة رقم 9ه - تفسیر فوجدت 
الفرق واضحًا . وأن النصوص محتلفة مما يؤكد أن نسبة النسخة رقم 04 تفسیر 
إلى الوق صحيحة » على حين أن نسبة النسخة الأخرى إليه خطأ » وأن نسبتها 
إلى أنى جعفر النحاس أصح وأولى » لأنها نسخة أخرى من إعراب القرآن 

لاد جعفر . 

- مثال : 

قال الله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق وا مغرب )۱۱ 

١‏ و هذا النص من الإعراب المنسوب إلى الحوش نسخة رقم ۲۰۷۸۶ ب 
« ليس البر اسم ليس والحبر أن تولوا . وقرأ الكوفيون: ليس البر أن تولوا جعلوا 
أن فى موضع رفع » والأول من غير تقدم ولا تأخير . 

وی قراءة ألى وابن مسعود ليس الب" بأن تولوا » فلا يجوز فى البرهاهنا الا 
الرفع . 

( ولكن البر ) مرفوع بالابتداء » ومن آمن بالله خبر » وفيه ستة أقوال : 

يكون التقدیر : ولكن البر بر من آمن بالله ثم حذف كما قال + 

فا عا هى إقبال وإدبار ؛ أى ذات إقبال وإدبار 

ويجوز أن يكون التقدير » ولكن ذو البر من آمن بالله . 

ویجوز أن يكون البر بمعنى البار كما يقال رجل عدل » إلخ ۱0 . 

۲ - تفسیر هذا الت من إعراب القرآن للحوق نسخة رقم 09 تفسير » 
الحزء الثالث قال: و البر اسم ليس » وأن تولوا فى موضع انلبر » وجوهكم منصوب 
بتولوا » قبل الشرق والمغرب ظرف مكان منصوب بتولوا » ولكن معطوف على أن 
تولوا » فمن شدد لكن نصب ابر بلكن وجعل من آمن انلبر على حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه . . . ومن خفف لكن رفع البر بالابتداء » ومن 
آمن الحبر» إلخ 0" . 

بعد هذا التحقيق القائم على الموازنة بين النسخ الى حملت اسم « البرهان ى 


( ۲ ) إعراب القرآن المنسوب إلى الحوق لوحة / ۲۰ . 
(؟) البرهان فى علوم القرآن ج ۳ مخطوط رقم وه تفسير ورقة / 4 . 


۱ > 
| و ج ۷ 1 
“7 لرل 


۲۸۷ 
علوم القرآت ك تین آن النسخة رقم ٩‏ تفسیر - دار الکتب هی النسخة 
الى يحب أن تنسب إلى الحوفى 

هذا ولم نطلع على المزء الأول من هذا الكتاب لأنه مفقود . 

والظواهر ١‏ العامة فى الأجزاء الى اطلعت عليها هی مااي : 

-- بالکاب نقاط امع ی أواخر السطور 

۲ - کتابة بعض الکمات الهمة بالداد الأحمر . 

۳- [ذا ذ کر أحد" الاعلام کته بالداد الأحمر . 


المج : 

۱ - الاهعام بالقراءات > فله ق كل نص قرآنى يفسره أبواب خاصة 
مکتوبة بالداد الأحمر : مثل ز القول فى الوقف والعام ) . 

۲ ثم بالداد الأحمر كذلك ( القول ى العی والتفسیر ) 

۳ - ثم بالداد الأحمر كذلك ( القول فى الاعراب ) . 

وعلی هذا النهج يسير » يعالج آولا النص القرآنى من حيث القراءات 
و یعابخه انیا من حيث العی والتفسیر » ويعالحه ثالثنًا من حيث الاعراب 


مناقشة لصاحب کتاب ( مناهل العرفان ) : 

يدعى مؤلف هذا الکتاب أن البرهان أول کتاب ظهر ی علوم القرآن 
يقول : « ولا نعلم أن أحداً قبل المائة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف 
فى علوم القرآن بالعی المدون » لأن الدواعى لم تكن موفورة لديهم نحو هذا 
النوع من التألیف») . 

وف موضع آخر يقول ۳ لکی ظه رت ۳ دار الکتب المصرية بکتاب لعی 
ابن 0 براهم بن سعيلك الشهير بالحوق المتوق سنة ۶۳۰ هم امه" البرهان ی علوم 
الم رآن» وهو يتمع ف ثلاثين علدا وإذن نستطيع أن نتقدم بتأريخ هذا الفن 
حو قرنين من الزمات أى إلى بداية القرن امحامس بدلا من القرن السابع » زفة 5 


١ (‏ ) مناهل العرفان للزرقاق ص ۲۰ . 
(۲) الرجع نفسه ص ۲۷ 6 ۲۸ . 


ابوج[ 
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۲۳۸۸ 
لا آدری ماذا یقصد الولف الفاضل من کلمة « علوم القرآن» إن كان 
يقصد التفسیر ۰ فايس الحوق آول مفسر ۰ لأن وأول من دون التفسیر نى 

الصحف ماهد المتوق ۱۰6 هم "© 

وان كان يريد منها معرفة الغريب والاغة « فأول من صنف غريب القرآن 
آبو عبيدة معمر بن الماى» )'١‏ ومعمرین الثی توق سنة ۵۲۱۱ ‌آأحد الاْقوال(0۳. 

وإن كان يريد معرفة معانى القرآن من حيث التفسیر » والبلاغة » والنحو » 
واللغة والأخبار ٠‏ والاثار » فأول من ألف نى معانى القرآن الر ؤاسى » والفراء » 
والزجاج » وأبو جعفر النحاس » وهؤلاء سبقوا فى زمنهم الوق المتوق 4۳۰ ه. 

وان كان يريد من علوم القرآن القراءات » فالولفون السابقون لاحوق فى 
القراءات كثيرون نذ کر منهم يعقوب بن إسحاق الحضرمى المتوق ۲۰۵ ها؛) 
أحد القراء العشرة « وقد ألف يعقوب کتابا سماه (الحامع) » جمع فيه عامة 
اختلاف وجوه القرآن » ونسب کل حرف إلى من قرأ به ) ۱٩‏ . 

وان كان يريد النحوء فى کتاب سیبویه من الابات القرآ نية الى فسرت 
من حيث الاعراب والقراءات الکثیر . 

وإن كان يريد من كلمة « علوم » لفظها لا معناها » فاللفظ شی ء تافه 
مالم حمل معبى ۰ وقد عرفنا أن القرآن الكريم كان شغل العلماء الشاغل منذ 
وقت مبكر قبل أن يظهر الحوق على سطح هذه الأرض » نى كل مجالات 
المعرفة » وق كل ميادين الفكر . 

علىأن كتاب اوق كنا بینت كتاب ككل كتب الاعراب الى سبقته 
من حيث المنهج والتأليف » فهو يفسر الآبة من حيث المعى ۰ ثم من حيث 
اللغة ۰ ثم من حيث النحو والإعرابثم من حيث القراءات . وكل كتب الإعراب 


۱( تاريخ المدن الاسلای ص 54 لحرجى زيدان + ۳ . 

( ۲ ) الوسائل ى مسامرة الأوائل للسیوطی ص ۱۱۳ . 

(۲) البغية ص ۳۹۰ . 

( ؛ ) البغية ص 4۱۸ . 

(ه) أبو على الفارسی للدكتو رعبدالفتاحشلى ص ۱۵۷ نقلا عن (طبقات النحويين واللغويين 


لاز بیدی ) . ۱ | 
بل هل 


۲۸۹ 
آو کتب العانی الى سجلتها نی هذا البحث عل هذا النمط ۰ فلا داعی إذا 


لقول بأن اوق أول من ألف نى علوم القرآن . 


۵ - تفسیر مشکل اعراب القرآن وما یتعلق به 

لای محمد مکی بن أى طالب الا ندلسی") 

. نسخة رقم ۲ - تفسير دار الكتب #طوطة‎ - ١ 

۲ - يبتدئ من مشكل إعراب الفاتحة إلى مشكل إعراب سورة الناس . 

۳ - للكتاب مقدمة رسم فيها منهجه » فقال : 

۱ - وقد ریت أكثر من ألف الاعراب طوله بذ کره لحرءف احفض > 
وحر وف الحرم > وعا هو ظاهر من ذکر الفاعل والفعول » واسم إن وخيرها 
فى آشباه لذلك» يستوى فى معرفتها العالم والمبتدئ » وأغفل كثيراً ما يحتاج إلى معرفته 
من المشكلات . 

۲ - فقصدت من هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب : وذكر علله 
وصعبه » ونادره . 

۳- لیکون خفیف احمل » سهل المأخذ » قريب التناول لمن أراد حفظه 
والا کتفاء به . 

٤‏ و أؤلف كتابنا هذا لمن لا يعلم من الندو اللحافض والمخفوض » والفاعل 
والفعول والمضاف والضاف إليه > والنعت والمنعوت نى أشباه لهذا . 

ه - إتما آلفناه لمن شدا طرفًا منه » وعلم ظواهره » وجملامن عوامله » 

وتعلق بطرف من آصوله(۲) . 
صور من هذا المج : 

. ۱۳۱) مالك يوم الدين‎ ( - ١ 

بعد أن ذكر قراءة ( مالك يوم الدين ) قال : وقد يجوز النصب ق مللك 

(۱) م ۳۷ هءانظر البغية ص ۳۹۷ ء وانظر طبقات القراء لابن الحزرى + ۲ ص ۳۰۱ 


(؟) مقدمة تفسير مشكل إعراب القرآن ص ۲ . 
(۳) الفاتحة : آية م . 


2 مل 
سر 


۳۹۰ 
مع الحال ۰ أو على النداء : أو على المدح » وعلى النعت لرب على قول من نصبه 
واعا نذكر هذه الوجوه لتعلم تصرف الإعراب ومقاييسه » لا لان يقرأ به فلا 
يجوز أن يقرأ إلا عا روى : وصح عن الثقات المشهورين من الصحابة والتابعين 

رضى الله عنهم > ووافق خط ا صحف ۲ 

۲ - ومن منهجه أن التفسير يبين الاعراب قال فى قوله تعالى : ( وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) ٠"‏ « والمسجد ارام عطف على سبيل الله 
أى قتال فى الشهر ارام كبير » وهو صد عن سبیل الله » وعن السجد . 

وقال الفراء : والسجد معطوف على الشهر ارام » وفيه بعد » لأن سوام 
لم يكن عن السجد الحرام » إنما سألوه عن الشهر الحرام » هل يجوز فيه القتال ؟ 
وقيل لهم : القتال فيه كبير الإثم »> لكن الصد عن سبيل الله » وعن السجد 
الحرام » والكفر بالله : وإخراج أهل السجد الحرام منه أكبر عند الله إنما 
من القتال فى الشهر راغ ؛ م قبل هم ؛ والفتنة أكبر من القتل» أى 0 
بالّه الذی نم عليه أيها السائلون أعظم إا من القتل نی ارام الذ 
سألم عنه » وأنکرعوه . فهذا التفسیر بي ن إعراب هذه الایتم(۳ 

۳ - ويميل إلى رأى الکوفیین فى ( إن هذان لساح فیقول : و وم 
على مذهب الكوفبين فهو من أحسن شى ء لأنهم يقدرون إن الحفيفة بمعى ما » 
واللام بمعى إلا » فتقدير الخدم ما هذان إلا ساحران » فلا خلل فى هذا التقدير 
إلا ما اد عوا آن اللام انی ععی الا ۷ 7 . 


5 - إعراب القرآن للعكبرى ۰ ویسمی« إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » 

طبع هذا الكتاب بمطبعة الحلبى ۸۱۹۲۱ » وصححه » وحققه الأستاذ 

. ۳۳ / ورقه‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية ۲۱۷ 

(۳) ورقة / ° 


. ٦۳ طه : آية‎ )٤( 
. ۱۰۸ / ه) ولقة‎ ( 
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۲۹۱ 


من مقدمة هذا الكتاب : 

قال : « والکتب المؤلفة فى هذا العلم ورور ا تلفة ترتیبا مداه 
فنها اختصر حجمًا وعلمًا »> ومنها المطول بكيرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب 
با معان > وقلما تجد فيها #تصر احجم؛ كثير العلم . فلما وجدتها على ما 
رتك أحيثة: أن ام كتايًا بصغر حجمه » ويكثر علمه » أقتصر فيه على 
ذكر الاعراب » ووجوه القراءات فأتيت به على ذلك » والّه أسأل أن یوفقی فيه 


لإصابة الصوابت)١١)‏ 1 


ممهجه وآراژه : 

لم يبين منهجه تفصیلا بل كان همه فى هذا الکتاب الاقتصار على ذكر 
الاعراب » ووجوه القراءات 

ونضيف نحن إلى منهجه عدة أشياء » فن منهجه ما يأنى : 

. اتباع المقاييس الى وضعها نحاة البصرة » ونقد القراءة احالفة لها‎ ١ 
قال فى قوله تعالى:(الحمد لله رب العا مين )۱۲۱ : «ويقرأ بكسر الدالاتباعمًا لكسرة‎ 
اللام » وهو ضعيف نى الآية » لأن فيه اتباع الإعراب البناء وق ذلك إبطال‎ 
. للإعراب . ويقرأ بضم الدال واللام على اتباع اللام الدال » وهو ضعيف أيضا‎ 
لان لام الحر متصل بما بعده » منفصل عن الدال » ولا نظير له فى حروف‎ 
۱ الحر القررةم۳۱)‎ 

؟ ‏ يتكرر ی كتابه نقده للكوفيين » و شادته بالبصريين ما يدل على أنه 
بصرى الطابع > وبصرى المذهب» مع أن کتابه « التبیان ی شرح ديوان المتنبى » 
يسلك فيه مسلك الكوفيين » ناقدا لبصریین ى كثير من مسائله » وشككت حيما 
قرأ تكتابه (إعراب القرآن) ف نسبة کتاب (التبيان) إلى العكبرى لن صاحب هذا 
الكتاب كوق © والعكبرى كما يتضح لنا من خلال دراسننا لكتاب إعراب 
القرآن بصرى . وتحول شكى إلى يقين حیها رأيت أحد الباحثين وهو 

. ۳ من المقدمة ص‎ )١( 


2 الفاتحة :آية ۲ 
( ۳) إماءء ما من به الرحمن + ۱ ص 96 . 


کم ییالوم 


4۲ 
الدكتور مصطى جواد ینکر أن كتاب (التبیانای شرح‌الدیوان) للعكبرى لآن هذا 
صاحبه كوق » والعكبرى بضرى(" . 


هذا » وليس من السهل أن يترك العكبرى بصريته فى إعراب القرآن ليكون 


كوفينًا فى شرحه للديوان » لأن الذى يمنع من هذا أن العکبری كا بقول السیوطی : 
« سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب الشافعى » ويعطوه تدريس 
النحو بالنظامية » فقال : لو أقمتموق وصببم على الذهب حى واريتموى ما 
رجعت عن مذهى» ۱۳ . 

ورجل شأنه هذا من العسير عليه أن بنرك بصريته ليسير فى طريق الكوفيين . 

وما حدر ذكره آن‌أستاذناالاأستاذعباس‌حسن لم يحقق نسبة شرح ديوانالمتنى 
إلى العکبری » فقد قال ناقلا عنه بعض النصوص ما نصه : و ويعجببى ى هذا 
ما قاله العكبرى * کیف تجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتعلم ما لا أصل 
له لاثبات حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ هذا لا يكون ولا بحتج به إلا 
جاهل؟ ) . 

وقال ی اهامش : « وذلك ی شرحه لدیوان التنی فى القصيدة الرائية فى 
مدح ابن العميد عند البيت الذى أوله : خنی الزن . . للخ" . 


أمثلة تدل على بصريته : 

١‏ نقده للكوفيين فى ( ذلك الكتاب لا ریب فی*» قال : «ذا 
امم إشارة » والألف من جملة الاسم . وقال الكوفيون : الذال وحدها هى 
الاسم > والألف زيدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بةوهم : ذه أمة 
الله . وليس ذلك بشیء لأن هذا الاسم اسم ظاهر » وليس فى الكلام اسم 
ظاهر على حرف واحد حى يحمل هذا عليه » ويدل على ذلك قوهم ى 
التصغير : ( ذيا ) فردوه إلى الثلانى » والماء فى ذه بدل من الياء ى ذى ع0 . 


)2020 مدرسة الكوفة : د - المخزوى ص ۱۱٩‏ بتصرف . ط دار العرفة ببغداد ۰۵ م . 
(؟) البغية ص ۲۸۱ . 

(۳) رأی فى بعض الاصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن ص ۳۷ مطبعة العام العرنى 
( 4) البقرة : آية ۲ . 


(ه) إملاء ما من به الرحمن + ۱ ص ۱۰ . 
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۳۹۳ 

۲ - وأحيانًا یصف الکوفیین بالضعف فیقول ق قوله تعالى : (بلى من كسب 
سيدئة )!'2 «وقال الکوفیون : هی بل - (يعى بلى) زیدت عليها الیاء وهو 
ضعیف ۲۲۱ . 

۳ - ویظهر اتجاهه البصری ى وضوح حيما یعتمد على مذهبهم فى بعض 
السائل النحوية فیقول فى قوله تعال :(ثم آنم هولای(۱۳ : « والوجه الثانى أن 
الحبر هؤلاء على أن يكون ععی الذين ۰ وتقتلون صلة وهذا ضعیف أيضنًا 
لأن مذهب البصريين أن أولاء هذا لایکون عنزلة الذين . وأجازه الكوفيون»!؟) . 

6 - معظم الاراء الكوفية ف كتابه يتعقبها بالنقد وهی كثيرة جد! . انظر 
مثلا ص ١ < ٩۱‏ ق آية: ( وما كان الله ليذر)!*2» وانظر ص ۲۰۵.< ۱ عند 
إعراب (كلالة ٠")‏ من سورة النساء . وانظر نقده لهم ق قوله تعالى : (لم يكن 
الله ليغفر لهم ) ۷۳ < ١‏ ص ۱۷ . 

ه - ومن منهجه عدم القراءة بما لا يثبت نى الرواية » وان جاز ی اللغة 
فيقول فى قوله تعالی : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا ق الأرض )۱0 « ومن العرب من 
يقول ف مثل قيل وبيع . قول » وبوع » ويسوى بين ذوات الواو والياء . قالوا : 
وتخرج على أصلها ۰ وما هومن الياء تقلب الياء فيه واواً لسكونها » وانضمام 
ما قبلها » ولا يقرأ بذلك مالم تثبت به رواية )29 . 


ومن آرائه : 
۱ يزيد بعض قواعد جديدة ف النحو فى ضوء القرآن الكريم فيقول فى 
قوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) ۲*۱ «الباء هنا معدزة للفعل كتعدية الهمزة له 


(۱) البقرة : آية ۸۱ . 

( ۲) إملاء ما من به الرحمن + ۱ ص >١‏ . 
(۳) البقرة : آية ۸۰ . 

( 4 ) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص 48 . 
)٠(‏ 1ل عيران : آية ۱۷۹ . 

(5) النساء : آية ۱۲ . 

( ۷) النساء : آية ۱5۸ . 

(م) البترة : آية ۱۱ . 

. ۱۸ إملاء ما من به الرحمن + ۱ ص‎ )٩( 


(۰) البقرة : آية ۱۷ . 
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۹٤ 
والتقد, ر أذهب الله نورهم » ومثله نی القرآن كثير » وقد تأتى الباء فى مثل هذا‎ 
. ۲۲» للحال كقولك : ذهبت بزيد أى ذهبت ومعى زید‎ 

۲ ومن آرائه : قياسية ما جاء فى القرآن الكريم فيقول فى قوله تعالى : 
( فإما یأتینکم )۳۱ « فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة » والفعل يصير بها مبنيا 
أبداً وما جاءق القرآن‌من أفعال الشرط عقیب( م۱ ) كلهمؤكد بالنون وهو القياس » 
لأن زيادة « ما » تؤذن بإرادة شدة التوكيد» وقد جاء فى الشعر غير مؤكدبالنون»" . 


۷ - إعراب القرآن أو البيان ى غريب إعراب القرآن : 
لعبد الرهن بن محمد بن آی سعيد الأنبارى (*) 


نسبخه : 

. نسخة رقم 6 تفسير دار الكتب - مخطوطة‎ - ١ 

۲ - نسخة رقم ه” تفسير دار الكتب - محطوطة . 
المحطوطات . 

م وصورت نسخة أخرى كتبت نى القرن السادس بخط نسخى حسن 
وعليه قراءة لأحد تلاميذ المؤلف » وتوقيع المؤلف بخطه . 


منبجه وآراژه : 

: لا يغفل ی إعرابه النواحی الصرفية فى الکلمات فيقول فى قوله تعال‎ ١ 
وإياك نستعین)(۹ « أصل نستعين نستعون » نستفعل من العون » فنقلت الکسرة‎ ( 
من الواو إلى ما قبلها » فسکنت الواو » وانکسر ما قبلها » فقلبت ياء نحو‎ 

(۱) لملاء ما من به الرحمن < ١‏ ص ۲۱ . 

( ۲) طه : آية ۱۲۳ . 

( ۳) إملاء ما من به الرحمن + ۱ ص ۳۲ . 


( 4 ) انظر ترجمته بالبغية ص ۳۰۱ . 
(٥)‏ الفاتحة : آية ه . 
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۳۹۰ 

ميعاد 4 وميقات 3 ومیزان 4 وأصلها موعاد وموازك» وموقات 4 لأنها من الوعد ¢ 
والوزن » والوقت »۱۲ . 

۲ يشير إلى كتابه « الإنصاف » ق مواضع عديدة من كتابه فيقول مثلا 
ی ز إياك) و وذهب آخرون إلى أن إياك بكماله الضمير » والذى آختاره الأول » 
وقد قدمنا ذلك مستوق ى کتابنا الموسوم بالإنصاف فى مسائل الحلاف ۲۲6 . 

۳ - بستدل بالشعر لتفسیر الکلمات فيقول : « ومن العرب من تبدل ال همزة 
من إياك هاء فتقول هيدّاك . قال الشاعر : 

فهياك والأمر الذی إن توسعت ٠0٠‏ موارده ضاقت عليك الصادر» ۳) 

ء -ویشیر إلى أن له کتابنا فى الرجیح بين الشافعی وألى حنينة » ولعل 
ذلك الرجيح من جهة النحو . فیقول فى قوله تعالى : ( حى بطهرن ) ٠“‏ ر وقد 
بينا ذلك مستوق ى کتابنا الوسوم بالتنقیح فى مسائل الرجيح بين الشافعی 
وألى حنيفة رحمة الله علیهما ٠»‏ . 

ه-ويلجاً إلى القراءات لتصحيح رأى أو تقودة تخر یج فيقول ف 
قوله تعالى : 

( فاقع لونها تسر الناظرين ٠")‏ و يجوز أن يكون مستأنفا مرفوعنا بالابتداء 
وخبره تسر الناظرين .ولا جاز أن يكون ابر تم مر الناظرين بلفظ التأنیث 
لوجهین : آحدهما : أن الاون بمعبى الصفرة كأنه قال : صفرتها تسر الناظرين . 

والثانى : أنه أضيف اللون إلى مونث ۰ والضاف یکتسب من الضاف 
إليه التأنيث كقراءة من قرأ ر تلتقطه بعض السیارق ) بتاء التأنيث) ۷ 

5 - القراءة ف نظره ترجع إلى الفصاحة ی والفصاحة ى رأيه مرجعها إلى 

. البيان ق غريب إعراب القرآن ورقة / ه‎ )١( 

(۲) ورقة / ۳ . 

(۳) ورقة / 4 . 

. ۲۲۲ البقرة : آية‎ )٤( 

. ٦ / ولقة‎ )۰( 


(5) البقرة : آية 59 . 
(۷) ورقة / ۳۲ . 
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۱۹۹ 
القياس » بقول ى قوله تعالى : (إنكم لذائقو العذاب الألم ۷۲ و وقراً أبو السهال 
الأعرانى : إنكي لذائة تقو العذاب بالنصب » لانه قدر حذف النون التخفيف » 
لا للإضافة » وهو ردىء ق القياس > ولذلك قال أ ان : حن ۳ السهال 

بعد أن كان فصیحا فانه قرأ أإنكم لذائقو العذاب الالیم" بالنصب» (۳) . 

۷ - ويستد ل بالق رآنعلىالقرآن فیقول ی قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة عثلها) ۱۳۱ ر والباء ی عثلها زائدة » وتقديره: وجزاء سبثة سيئة مثلها 
كما جاء ف ف موضع آخر ( وجزاء سيكة ۱*)سيثة مثلها) )° . 


نقد لابن الأنبارى ف مجه : 

حسبت أن ابن الأنبارى وهو علم من أعلدم النحو » وفيلسوف من فلاسفته 
3 تبدو شخصيته ی كتابه « الإنصاف » أميناً ی نقله » ولکی رأيته ينقل 
من غيره ولا يشير إلى هذا النقل كنا يفعل العلماء الثقات فيةول ی قوله تعالى: 
رام ذلك الكتاب لا ريب فیه)") ما نصه: ر الم أحرف مقطعة مبنية غير 
معربة وكذلاك سائر حروف المجاء ى أوائل ال لسور » ولا تعرب إلا أن يخبر بها 
أو عنها » أو تعطف بعضها على بعض » فالإخبار ما نحو أن تقول : هذه 
ألف » والإخبار عنها أن نقول انكس عر ليك أن تقول : ی 
الكتاب ألف ولام : وموضعها من الاعراب نصب بفعل مقدر » وتقديره : 
اقرأ الم » ويجوز أن تكون رفعًا على تقدير مبتدأ » والتقدير ”هذا الم“ وقد أجاز 
الفراء أن تكون ألم مبتدأ وذلك خبره » وأنكره أبو إسحاق الزجاج »۱ 

ويقول مکی ق نفس الاية : رال أحرف مقطعة مبنية لا تعرب إلا أن 
بخبر عنها أو يعطف بعضها على بعض فتقول : هذا آلف » وألفك حسنة . 
وق الكتاب ألف »> ولام » وعين . 

. الصافات : آية مم‎ )١( 

( ۲ ورقة / ۳۲۸ . 

(؟) يونس : آية ۲۷ . 

( 4) الشوری :أية >٠‏ . 

( ه ) ولقة / ۱۹۰ . 


(5) البقرة : آية ۲ . 
( ۱۷) ورقه / ۱۱ . 


5 و ها 
سر 


۲۳۹۷ 

وموضع الى نصب على معی اقرأ ) ۹1 ووز أن يكون موضعها رفعا على 
معى هذا الم آوذلاث» والفراء يجعل الم ابتدای وذلاث ابر وأنكره الزجاج»(۱۱ . 

أليس بين الاصین تقارب ؟ « أليس النص الثانى هو عين النص الأول ما 
عدا تغیبرات قليلة ؟ أليس نی هذا ما يدل على أن ابن الأنبارى ينقل النصوص 
عن غيره 2 وينسبها إلى نفسه حبى £ الطردقة 4 ودی ی العرض 4 وحی 2 
الألفاظ . هذا وقد توق مكىسنة 4۳۷ ۱۳۱۸ ۰ وتوق ابن الأنبارى سنة ۱۳۱۸۵۷۷ 
۸ - إعراب القرآن للسفاقسى ٠“‏ « الجيد فى إعراب القرآن احید » : 
-١‏ نسبخ الکتاب 7 

للکتاب ی دار الكتب نسختان 

١‏ - نسخة رقم نت فسن ھکر ن چا 

١‏ - نسخة رقم 5" تفسير - مكونة من جزأين 

والنسخة الاول غير مرقمة وخطها جميل » أما النسخة الثاذية فمرقمه وخطها 
أقل ی الحودة من خط النسخة الأولى . 
۲- مپجه ق ضوء مقدمته لكتابه : 

۱- الاشادة بشيخه ألى حيان الأندلسى لانه سلك طريقة ىق إعراب 
القرآن ق كتابه( البحر ) لم يسلكها أحد من معرلى القرآن على كرتهم . 

؟ فى البحر الحيط سلاك أبو حيان فيه سبیل التحقيق » وزيف أقوال 
كثير من المعر بين » وبين جيدها عن أصول المحققين . 

۳ - ولكن آبا حيان سلك ى كتابه سبيل المفسرين فى الجمع بين التفسير 
والإعراب فيفرق فيه المقصود » ویصعب جمعه إلا بعد بذل اجهود . 

: ثم بين منهجه ی کتابه قائلا‎ ٤ 


ر | ) فاستخرت الله تعالى ق جمعه » وتقر دمه > وتلخيصه » وتهذيبه إلى 

(۱) تفسير مشكل إعراب القرآن لأنى محمد مکی بن أن طالب ورقة / 4 من نسخة رقم ۲۳۲ 
تفسير مخطوط دار الكتب . 

( ؟) البغية ص ۳۹۷ . 

( ۳) البغية ص ۳۰۱ . 

(4) توق ۷:۲« وله ترجمة ق البغية ص 1١85‏ . 
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۳۹۸ 
أن قال : فشرعت فما عزمت عایه » وامتطیت جواد الحد إليه فجاء واحمد 
لله نی أقرب ا 

رت) وبين مهمته نی كتابه فقال : ولا أقول : إنى اخترعت » بل 
جمعت ولصت » ولاأنى آعزبت » بل بينت وأعربت . 

ر < ) الانتفاع بكتاب ألى البقاء العكبرى » لأنه جمع ما ببى فيه من 
إعراب مالم يضمنه الشيخ ی كتابه . 

( د) ومن غيره من الكتب » فقال : وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه 
ان شاء ال 

ر ه ) وجعل السفاق علامة ما زاده على کتاب الشیخ ر م) وما اتفق له 
إن آمکن فعلامته « قلت » . 

ر و) وما فيه من اعتراض وأجيب » وأورد > ونحو ذلك ما لم یسم قا 
فهو للشيخ ر يقصد ابا حيان) . 

ر ز) وقد تكون القراءة الشاذة من أشخاص متعددين» فيكتى بذكر واحد 
منهم قصداً للاجاز . 

رح ) وما كان عن بعض القراءة السبعة مشهوراً نسبة إلى قارئه وإذا قال : 
و ”الباقون“ فير يد منهم السبعة ۱۷ . 


۳- خطأ السيوطى فى الإتقان : 

هذا » وقد قال السیوطی فى ١‏ الاتقان » إن أشهر كتب الاعراب كتاب 
العکبری وكتاب السمين ر أجلها على ما فيه من حشو وتطويل» ولحصه السفاقسى 
فحر ره ۱۲۱ والحقيقة أن السفاقسى ‏ كا هو واضح ف مقدمته - نحص البحر 
لان:حنان وخزره ». لا (غراب السمین, “كا يقول السیوطی , 

ولت ازعم آنی آول من تنبه إلى خطأ السبوطی ۰ فقد سبقی إلى ذلك حاجی 
خليفه ىق كشف الظنون » حيث ذ كر نص السيوطى السابق وعلق عليه بقوله : 


20 من المقدمة . 
(۲) الإتقان < ۱ ص ۱۷۹ طالحلى ط ثالثه . 


2 ها 
7 زا[ ورالد“ 


۲۳۹۹ 


و وهو وهم منه » لآن السفاقسی ما نحص إعرابه منه » بل من البحر » والسمین 
لخصه من البحر فى حياة شيخة أبى حيان » وناقشه فيه كثيراً » ( . 


ء مثال يوضح مپجه : 

( وصد عن سبیل الله وکفر به والسجد الحرام)(۲) : 

قال : «وصد مبتدأ » وسوغ الابتداء به وهو نكرة تقییده باجرور وهو 
(عن سبیل الله) » وهو مصدر حذف فاعله ؛ ومفعوله للعلم بهما » آی وصد کم 
السلمین » وکفر به معطوف على صد ‏ وهو أيضًا مصدر لازم حذف فاعله 
أى وکفرکم به » وضمیر به عائد على ( السبيل ) وسبيل الله دینه . 

وقال الحو : يعود على اسم (الله) . 

(والمسجد ) قراءة الحمهور بالخفض .فقال البرد وتبعه ابن عطية والزحشری 
معطوف على سبيل الله » ورد بأنه حينئذ يكونمتعلقمًا ( بصد ) أى» وصد عن سبيل 
الله » وعن المسجد » فيلز م الفصل بين المصدر » وهو صد وبين معموله » وهو 
السجد بأجنی وهو كفر به » ولا يوز . 

وقيل معطوف على الشهر ال حرام : أى يسألونك عن‌الشهر الحرام» وعن المسجد 
ارام وضعف بأنهم لم يسئلوا عن الشهر الحرام » إذ لم يشكوا فى تعظيمه وا 
سألوا عن القتال في السجد ارام » لانه وقع منهم ۰ ولم یشعروا بدخوله » 
فخافوا من الا . 

وقال أبو البقاء . متعلق بفعل محذوف دل عليه الصد أى ویصدون عن 
السجد ۰ ورد بأن فيه بقاء الدر مع حذف الحرف وهو عن » ولا يجوز الا 
ضرورة کقوله : 

4 شارت كليب بالأكف الأصابع ٠‏ 

أع رل کلیب . وقيل معطوف على ضمير به » أى وكفر به » وبالمسجد ورد 
بأن فيه العطف على الضمیر الجرور من غير إعادة اجار » ولا جوز عند 
البصريين . 


. ۱۲۲ مر‎ ١ + كشف الظنون‎ )١( 
. ۲۱۷ البقرة : آية‎ )۲( 
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۳۰۰ 

وق العطت عليه مذاهب : آحدها : أنه لا جوز إلا بإعادة الحار إلا ی 
الضرورة وعلیه جمهور البصریین . الثانى : أنه جوز فى الکلام » وقال به 
الکوفیون ویونس ۰ وأبو الحسن » والأستاذ آبو على الشلوبیین . 

الثالث : أنه يجوز فى الکلام إن أكد الضمير نحو : مررت بك نفساث 
وزيد » والا فلا » وقال به الجرى . 

واتار جوازه لکرته ماعا » ومنه ما روى من قول العرب : ما فيها غيره 
وفرسه أى وغير فرسه ۰ وقراءة حمزة فى السبع : تساءلون به والأرحام » أىه 
وبالارحام وتأويلها على غيره بعيد يخرج الكلام عن الفصاحة(۱) . 


4 - إعراب القرآن للسمين الحلى ۱۳۲ « الدر المصون فى عار الکتاب الکنون » 2 

نسخ الكتاب : 

١‏ يضم قسم اخطوطات بدار الکتب ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب 

١‏ ) الحزء الأول رقم : ۳۸٤‏ - تفسیر - تیمور» وهذا ابلحزء مقدمته 
ناقصة › وختوی على ۱۷۲ ورقة : 

رب ) الحزء الثالث رقم : ۱۰۷ - تفسير . 

ويبتدئ من قوله تعالى:( وما محمد إلا رسول)(۳ إلى آخر سورة الائدة, 

زج اخزه الثامن زم 10 1ح ر 

ویبتدی من آخر سورة الأحقاف إلى آخر القرآن . 

( د) الحزء التاسع ر ۱ بسن 6 و ۱۶۷ ر 

يبتدئ من قوله تعالى:( فإنهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله 
ححدون)!؟! وينتهى بالآية:( قل الله ثم ذره فى خوضهم يلعبون) :( وهذا كتابه 
آنزلناه مبارك)0* . 

۲- نسخة مصورة بالجامعة العربية » کتبت ى القرن الثامن بخط بدر 

( ۱) اعراب القرآن للسفاقسى ج ۱ ورقة / هه من نسخة رقم ۳۱۹ - تفسير دار الکتب . 

( ۲) توق سنة 7٠05‏ ه وترجمته بالبغية ص : ۱۷۵ . 

۳( سورة آل عمران آية VEE‏ 


( 4 )| سورة الأنعام آية ۳ 
20 سورة الانعام آية : ۱ ٩۲‏ . 
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۳۱ 
الدين البشتکی » وقد عاشت الارضة فى هذه النسخة ‏ وخطها مقروء ٠»‏ يبتدئ 
باول القرآن » وينتهى بقوله تعالی: ( أولغك هم عذاب ألم » وما لهم من 
ناصرین )۱ . 

وهذه النسخة مصورة من متحف الأوقاف بإستانبول » ورقمها ععهد 
احطوطات ۱۳۲ - تفسیر . 

من منهج الکتاب نی ضوء ما بى من مقدمته : 

. بذل الحهد فى استیفاء الکلام على مسائل هذا الکتاب‎ - ١ 

۲ - التعرض للقراءات الشهورة والشاذة ‏ وما ذکر الناس ی توجیهه . 

۳ - الإحاطة يجميع ما ذ کر من آوجه الإعراب 

6 - تسجيل الناقشات الواردة على ألى القاسم ازغشری ؛ وأنى محمد بن 
عطية » وحب الدين أنى البقاء » ون أمكن رد الاعتراضات عليهم فعل ذلك . 

ه - التعرض لكلام كثير من المفسرين کالهدوی: ومکی » والنحاس . 


5 یب ۰ 5 ۰ و مه ص و ۳۹ ۰ 
- وحم معمدمته بان هذا الصنف قالحقيقة نتيجة مره » وذخبرة دهره(۲) . 


مثال یوضح مپجه وطر یقته : 

( أن یل ) ۲۳ قوله : (أن تبسل) ی هذا وجهان 

الأول : المشهور بالإجماع على أنه مفعول من أجله » وتقديره مخافة أن 
تبسل آو آن لا تیسل .. 

والثانى : قال الشيخ [ یعی به أبا حیان] بعد أن نقل الاتفاق على الفعول 
من أجله : ويجوز عندى أن يكون ی موضع جر على البدل من الضمير والضمير 
مفسر بالبدل ‏ واضمر الإبسال لما فى الإضار من التفخم کا اروا خسن 
الامر والشان وفسر بالبدل وهو الابسال ۰ فالتقدیر ۰ وذ کر بارتهان النفوس » 
وحبسها بما كسبت ۰ هما قالوا : اللهم صل عليه الرعوف الرحم > وقد آجاز 
ذلك سیبویه » قال : فإن قلت : ضربت وضربولی قوماك نصرت إلا فى قول 


(۱) سورة آل عران آية : ۲۲ . 
( ۲ الدر هت ور ۸6 - تفسير - تیمور » ورقه : ۱ . 
(۳) سورة الانعام آية ۷۰ 


۳۰۲ 
من قال : أكلونى البراغیث . أو محمله على البدل من الضمر » وقال آبضا : 
فان قلت ضر بى وضر بتهم قومك رفعت على التقدم والتأخير إلا أن تجعل‌ها هنا 
البدل كما جعلته فى الرفع . | ه كلام سيبويه . 

وقد روى قوله : فاستاكت به عود إسحل ۰ بجر عود على البدل من 
الضمير ١‏ . 

قلت  :‏ والقائل السمين - آما تفسير الضمير غير المرفوع بالبدل فهو 
قول الأخفش » وأنشد عليه هذا العجز وأوله : 

إذا هی لم تستك بعود أراكة 2 تنخل فاستاكت به عود إسحل 

والبيت لطفيل الغنوی : يروى برفع عود » وهذا هو الشهورعند النحاة 
ورفعه على إعمال الأول وهو تنخل » وإهمال الثانى وهو فاستاكت فاعطاه 
ضميره : ولو أعله لقال : فاستاكت بعود إسحل » ولا يمكن لانكسار البيت . 
والرواية الأخرى !"1 التى. استشهد بها ضعيفة جد الا يعرفها أكثر المعربين . 

ولو استشهد با لا حلاف فيه كقوله : 

على حالة لو أن ف القوم حاتمًا 2 على جوده لضن بالاء ,حاتم 

بجر حاتم بدلا من الماء فى مجوده » والقوای مجرورة لكان أولى . 

والإبسال : الارتهان : يقال أبسلت ولدى وأهلى أرتهنهم . . . وقيل الإبسال 
أن يسام الرجل نفسه للهلكة إلخ ۳۱ . 


: إعراب القرآن لمؤلف مجهول‎ - ٠ 
ی‎ 
العر بية ما نصه : « إعراب القرآن لولف جهول » الحزء الثالى من نسخة کتبت‎ 
٠» فى القرن التاسع » يبتدئ من أول سورة الا نام » وینتهی باحر سورة الإسراء‎ 
. انظر : البحر الحيط جع ص : ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ » فقد حققت هذا النص فيه‎ )۱( 
. روأية جرعود على البدل من الضمير‎ )۲ ( 


( ۳( من نسخة رقم ۳۲۱ - تفسیر < ٩‏ ورقه ۱ ۰ ۱۷ . 
(E)‏ فهرس المخطوطات المصورة + ١‏ ص : ° 


۳۰.۳ 
وقد صورت هذه النسخة من مکتبة سوهاج رقم ۰ تفسیر تحت رقم ۲۱ س 


تليق هذه النسخة : 
مثل « قال الشيخ » 0 البقاء » ومناقشة حامية لهذا الشيخ . قلت فى 
نفسی لعل هذه النسخة ليست لولف جهول > وإنما هی نسحة آخری من اعراب 
القرآن للسمين الحلى الذى تحدثت عنه آنفا . وم يطل ترددی على مكتبة 
سوهاج » لأن الكتاب صورته الجامعة العربية » ومن المکن الادئلاع عليه ف 
01م 

ولا وضعت 0 الفیلم ( الصور من هذه النسخة تحت المكير 4 وأحذت 
أقرأ و#قارن ما أقرأ بالنصوص الأخرىالتى احتفظ بها من إعراب القرآن لاسمین 
بخ الاخزن: ودعت عل الحقيقة الى كانت فرضا وظنًا فأصبحت يقينا 
وحقدًا » وهى أن هذا المؤلف انجهول هو للسمين الحلبى صاحب «الدر المصون » 
وأن هذه النسخة نسخة أخرى من كتابه . 


أدلة التوثیق : 

اطلعت على النسخة رقم 9" تفسير بدار الكتب » وهی مقصورة على 
الظالمين بآيات الله ححدون)١")‏ ۰ وتنتهى بقوله تعالى : ( أولثاث هم عذاب ألم » 
وما هم من ناصرین) . 
النصوص متحدة معاثلة »> نفس النصوص » ونفس الأسلوب » ونفس الآلفاظ . 
وهنا تبدد الشك من نفسى > ذقررت أن هذه النسخة المصورة من مكتبة سوهاج 

(۱) لان زيارق لمكتبة سوهاج كانت عابرة . 

( ۲( سورة الأنعام آية : ۳۳ . 

رع سورة آل عمران آية ANE‏ 


+ 
سم الوم 


۳۰ 
هی السمین الى + ولیست الول مجهول . 

وأكتتى من الأدلة بدلیل واحد کثال : 

جاء فى النسخة الصورة من سوهاج ۰ فى قوله تعالى : ( فأى الفریقین أحق 
بالأمن ° تعلمون : الذیه ن آمنو > ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئاث د 1 الامن 
2 مهتدون)( (١‏ ما نصه : ر فأى اله ردقين أحق ۰ بل أينا ا حن أم 
نم ؟ إلزامًا الخصمه عا يداعيه عليهء ولانه لايزكى القائل نفسهء وهذا لاف 
1 الآخر 

جيه م أى اناك فارس لفات 

فلله فصاحة القرآن وآدابه . وقوله : (إن کنم) جوابه محذوف أى قفارو 
ومتعلق ام محذوف . و جوز أن لا يراد له مفعول > أى إن كنم من ذوی 
العم . قوله : (الذين آمنوا) : 1 من كلام ! ابراهيم » أو من کلام قومه » 
أو من كلام الله تعالى . ثلاثة أقوال لاعلماء » عليها يترتب الاعراب » فان قلنا 
إنها من كلام إدرا ابراهم جوايًا عن السؤال ف قوله : فأى القريقين ؟ وکذا إن 
قلنا : إنها من كلام قومه . وأنهم أجابوا ما هو حجة عليهم كان إلموصول خبر 
مبتدأ 0 » أى فم الذين آمنوا : وان جعلناه من كلام الله تعالى وأنه 
أمر نبیه بأن جیب به السؤال المتقدم فکذلاث أيضاء ٠‏ 

ونفس النص فى الایتین من غير أن يسقط منه حرف فى الحزء التاسع من 
إعراب القرآن لاسمین الحابى نسخة رقم ۱ ل تسیر ۲۳۱ . 

وبعد ۰ فلعلى بهذه التحقيقات أكون قدمت لادراسات الى ل حول 


كتاب الله والى م 0 بع فتتداوضا الأيدى حدمه أرجو الله آن شمه ی عليها . 


خامساً : كتب القراءات : 
وقد أفردتها بمؤلف خاص عنوانه« أثر القراءات فى الدراسات النحوية , © . 


. ۸۲ ۸۱ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

( ۲( إعراب القرآن لمؤلف جهول : لوحة : “AV < ۸A3‏ نسخة مصورة ( میکر وفیل ) رقم : 
۷ ۲ - تفسير - معهد امحطوطات العر بية . 

( ۳) ولقة : 5ع ٤۷»‏ , 


( 4 ) وافق احلس الأعلى الشئون الإسلامية على طبعه . 


سادساً : كتب النحو : 

ومن أهم الكتب : كتاب سيبوده > وقد بینت آثره ف كتاب ( 7 القراءات 
ی الد راسات النحوية م وأکتی عا ذکرته هنالك . 

وکتاب المغنى لابن هشام وهو الکتاب الذى لا تجد صفحة من صفحانه 
تخلو من آبات الله البى أتى بها على جهة التمثيل أو على جهة الاستشهاد 
أو على جهة التخريج » ولا ينسبى أيضًا أن يتحدث عن القراءات ۰ وتوجيهاتها 
النحو بة » وهو ی هذا المضمار خير كتاب نحوی يدور حول كتاب الله ف 
ضوء النحو » وی ضوء مقابیسه وأصوله . 

وقد تحدثت ى رسالة الماجستير عن هذا الکتاب ٠‏ وبنيت ماهجه وأنوابه 
أله + وثراحه» اکى أيضاً بما ذكرت هناكحى لا يتضخمالبحث١"‏ : 
وحن الآن فى حاجة إلى الإيجاز بعد أن قطعنا هذه المرحلة الطويلة فى هذا البحث . 
وبخاصة ۰ فان هذا الكتاب مطبوع تتداوله الأبدی وتراه الأعين » وهمى 
فى هذا البحث التعرف على الكتب ألخطوطة » وتوثيقها . وقد فعلت يحمد الله . 


200 من ص : ۳۳۱ إلى ۳۳۷ رسالة الماجستير : عبد العال سام . 


ابوج[ 
ا غزاس لالد“ 


القص ل الثاق 
نمادج من النحو القرآ فى 


ما القصود من النحو القرآ ی : 

آقصد أن القرآن الكريم » قامت على أساسه قواعد » وبنیت على نهجه 
أصول سواء أ كان معه شواهد أخرى تدعم هذه القواعد أم لم تكن ؟ وسواء أكانت 
هذه الأصول تتفق مع أصول النحاة أم لا تتفق ؟ ذاث لأن القرآن الكريم 
بقراءاته امختلفة أغى قواعد النحو و زاد من قيمتها وأمد”ها بأمتن القواعد» وأحسن 


الأساليب . 
وقد بينت فيا سبق أن القرآن الكريم تأثرت به مناهج مدارس النحو على 
اختلافها . 


وإنى سأعرض فى هذا الفصل تماذج متعدة للقواعد الى تأثرت بالقرآن 
أو الى نشأت منه تطبيقنًا علل ما سبق بیانه . 

ولیس نى طاقة البحث عرض کل القواعد الى تأثرت بالقرآن » أو الى 
نشأت على آساس القرآن ۰ لان ذلك يحتاج إلى عديد من احلدات ۰ ذلك 
لأن القرآن كما قلت كان يطل بوجهه الكريم فى معظم مسائل النحو وقواعده . 

وهدق من هذه الماذج إنارة الطریق للباحثين نی النحو القرآنى وحسی آن 
أحمل الصباح لمن یستخرج اللؤلؤ » أو یکشف عن ابحواهر الشمينة» ولا أعى 
بتأثر القواعد بالقرآن قراءة معينة من قراءاته» وإنما آعی القرآن الكريم بقراءاته 
العديدة متواترة أو شاذة » فهى معين لا ينضب » يغنى اللغة » وينمى الأساليب» 
ويجعل لغتنا غنية على الدوام » لا تعرف التسول أو الفقر » وهذه تماذج من 
النحو القرآنی أعرضها فى إيجاز لتوضح الطريق » وتنير السبيل كنا قدمت . 


0 
1 2 E 5 
<< 


آولا : فی معانى الحروف : 

۱- لعل معناها التعليلى : 

آثبته جماعة منهم الأخفش ولکسایی » وحملوا علیه ( فقولا له قولا ليا 
لعله بد کر آو بخشی)(۱) 

ومن معانیها الاستفهام . 

أثبته الکوفیون » وهذا عاتق بها الفعل ى نحو ( لا تدری لعل الله يحدث 


بعك ذلاك آمرآ)۲۱) (۳ 5 


۲ - الباء : 

(6 قد تكون للتحقيق ی قوله تعالى : (فنبذناه بالعراء وهو سقيم‎ ١ 
ألا ری أنه لما أدخل الباء أراد التحقيق > وانلبر می كان موصولا‎ 
بحرف التحقيق بقع على | الصدق دون الكذب . ومی لم يدخله‎ 

حرف التحقيق بقع على الصدق والكذب جمیعا(*) 

۲ - وقد تکون للحال : كقوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) 1( 
قال العکبری :وقد تأتى الباء ی مثل هذا للحال فقولاث : ذهبت 
بزيد » آی ذهبت ومعى زید۷) : 

۳ ف ععبى عند أو مع : وذلاك كقوله تعال : ( وجدها تغرباق عين 
حمكة)(*) . 

وهذه الآبة ظاهرها مشكل وهو مغمز لازنادقة ٬لأنهم‏ یقولون : إن البرهان 
قد ثبت فى « امجسطی» أن الشمس قدر الأرض نحو مائة وستين مرة وكسورا ؛ 
فكيف تدخل مع هذا القدر العظم ی عين من عيونها ؟ 
سورة طه آية : 0 
سورة الطلاق آية : ۱ . 


١ 


( 

( 

) الفی + ١‏ ص : ۲۲۳ ط اخلی . 

) سورة الصافات آية : ۱4۰ 

) الرد على آی بكر ا المعظر عیبی ص ۲۲ مطبعة السعادة ط أولى . 
) سورة البقرة آية : ۱۷ . 1 

۷ ) إملاء ما من به الرحمن ١‏ ص : ۲۱ . 

6 سورة لکهف آية : هم . 


۱ 


" 


۳.۸ 


والحواب أن فى هنا ليست ظرفية » وأنها على ما ذهب إليه ابن قتيبة بععی 

عند لأنها قد ترد ععی عند » و ععی مع . قال الشاعر : 
حی إذا القت یدای کافر ۰ 
معناه عند کافر 
وقال الشاعر ۳ 
وف الشر نجاة < ين لا بنجیاث إحسان 

معناه ۰ ومع ال( ۰ 

٤‏ هل : ععی قد 

هل عند ابن مالك ترادف قد ی قوله تعالى : ( هل أتى على الانسان 
حين من الده)۳(»۲۱) . 

ه على : 

۱ - للمصاحبة كمع عند الكوفيين ف قوله تعالى :( وإن رباك لذو مغفرة 
1 ۰ ۽ 1 
لناس على ظلمهم)!؟) أى مع ظلمهم . 

۲ - وتأتى بمعبى اللام فى قوله تعالى:( لتكبر وا الله على ما هداكم) ا 

۳- ععی عند ى قوله تعال : (ولم عل ذنب)00) أى عندى . 

4 ومرادفة من ی وله تعای 58 (إذا اکتالوا على الناس)(۲) ای منهم 

۵ - موافقة الباء ىق قوله تعالى : (حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق)57) 
وبذلك قرا آی "۱ . 

9 اعد مر و فرش مان ادر ستول را جل ام سره 
۲۸ ط سنهة ۱۲۹۰ ه . 

(؟) سورة الانسان آية : ۱ . 

( ۳) مهید القواعد لناظر الحيش + ه ص : ۱۹۲ مخطوط رقم ۳4۵ نحو . 

(4) سورة الرعد : آية 5 . 

ره سور: الحج : آية لال 

9 سورة الشعراء : آية : ST:‏ 

(۷) المطففين : آية ۲ . 

(۸) الاعراف : آية ۱۰۵ . 

. ۱۵ : شرح التصریح + ۲ ص‎ )٩( 


۳۹ 


+ 

لا تقتضی تأبيد الننى خلافا لازخشری ف (أموذجه)لأنها لو كانت للتأبيد لز م 
التناقض بذ کر اليوم ق‌قوله تعالى : ( فلن آ کلم اليو مانسیا)) ولز م التکرار 
بذ کر أبداً ی قوله تعالى : (ولن یتمنوه آیدا)(۳۲)۳) . 

۷ - آو: 

تكون معبى الواوف قوله تعالى :( فهى كالحجارة أو آشد قسوة)!؟) وذلاک أن 
أو فى الابة بستحیل کونها لاشاك ۰ فهى ععی الواو كقوله تعالى :رولا تطع 
منهم آما آو کفور/*) ۰ «عنراً آو نذر6) ۲۷ . 

۸ الواو العاطفة : ۱ 

تکون لمطلق الجمع أى القدر الشترك بين الترتيب والعية » وهی تارة 
تعطف الثی ء على صاحبه کقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة)( » 
وعل سابقه کقوله تعالى : ( ولقد آرسلنا نوحنا وابراهم) ۷ » وعلى 
لا حقه كقوله تعالی : ( ولقد أوحى لباك وال الذين من قبلك)) 

فعلى هذاإذاقيل :زيد وعمر و احتمل ثلاث معان : المعية » والترتيب » وعدمه(' ٠‏ ۴ 

: من تستعمل ی الزمان‎ - ٩ 

استدل الکوفیون على ذلك بقوله تعالى : ( لسجد آسس على التقوی من 
آول یوم)۲) فأدحل من على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان!۱۳ . 


(۱) سورة مرم آية : ۲۱ . 

( ۲ ) سور البقرة آية : ٠١‏ . 

( ۳( شرح التصریح + ۲ ص : ۲۲۹ ط ای . 

( 4 ) سورة البقرة آية : ۷4 . 

(ه) سورة الانسان آية : ۲۶۸ . 

30 سورة المرسلات آية : 5 . 

(۷) تفسير ابن كثير ج ۱ ص : ۱۱ . 

)۸( سورة المنکبوت آية ۶ ۱۵ . 

)٩ (‏ سورة الحديد آية : ۲١‏ . 

( ۱۱) سورة الزمر آية : ۱۵ . 

( ۱۰) شرح الکوکب المنير السمی عختصر التحریر فى أصول فقه السادة الحنابلة لشجاب الدين 
أنى العباس أحمد بن عبد العزيز القنوجى : تحقيق حامد الفى . مطبعة السنة احمدیة ص : ۷ . 

(؟1١)‏ سورة التوبة آية : ۱۰۸ . 

( ۱۳ ایرآ العر بية لابن الأنبارى ص : ۲۷۲ . 


2 ها 
سر 


۳۰ 
ومن تأتى ععی ىع استشهد ابن مالك على ذلك بقوله تعالى :(آرونی ماذا 
خلقوا من الأرض)'› قال الشیخ - [ أبو حيان] - هذا قول کوی ایض . 

۰ - ولا ععی لم : 

زعم قوم من الکوفیین أن لولا قد استعملت بمعبى لم » واحتج بقوله تعال : 
( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانها إلا قوم يونس )۳ قال معناه : لم تكن 
قرية آمنت عند نزول العذاب » فنفعها إيمانها إلا قوم يونس“ . 


ثانياً : ى إعمال الحروف : 
إن المشددة أو اغففة : 
رو إن كلا لما ليوفينهم)!*) : 
قال السيوطى : اضطرب النحويون ق تخريج ر هذه الآية) فى قراءة من 
شدد میم : وشدد ان" أو خففها . 
فنقل صاحب کتاب « اللامات » عن البرد أنه قال : هذا لحن لا تقول 
العرب : إن زيداً لما حارج . 
وقال الازنی ل أدرى : ما وجه هذه القراءة ؟ 
وقال الفراء : التقدیر لمن ما . فلما كيرت الهات حذف منهن واحدة فعلی 
وقال المازنى : إن ععی ما » ثم تقل »> کا أن المؤكدة تخفف ومعناها 
الثقيلة . 
وقال أبو حیان : وارتباك النحویین ى هذه القراءة» وتاحين بعضهم لقارئها 
يدل على صعوبة الدرك فیها : وتخريجها على القواعد النحوية . وأما التلحین 
فلا سبیل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر ی السبعة . 
وأما من قال : لا آدری ما وجهها فعذور لحفاء إدراك ذلاث عليه . 
)١(‏ سورة فاطر آية : 4۰ . 
(؟) عهید القواعد : + ۳ ص : ۱۷۸ . 
)۳( سورة يونس آية : ۹۸ . 


٤ (‏ ) أمالى بن الشجری + ۲ ص : ۲۱۲. 


( ه) سورة هود آية : ۱۱۱ 
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۳ 

وأما تأويل أن المثقلة بأنها اخففة الى هى افية فى غاية من الحطأ لأنها 
لو كانت نافية لم يتتصب بعدها كل » بل كان يرتفع > وأیضا فإنه لا حفظ 
من كلامهم لا فى معنى لمن ما . 

قال أبو حيان : وقد كنت من قديم فكرت ی تخريج هذه الآية فظهر لى 
تخر ها عل القواعد النحويةمن غير شذوذ» وهو أن( )هى الحازمة » وحذف 
الفعل المعمول لها لدلالة معی الكلام عليه . والمعنى : ون كلا لما ببخس أو 
پنقص عله »> أو ما كان من هذا المعبى ۰ فحذف الفعل لدلالة قوله : 
ليوفينهم ربك أعمالهم عليه . قال : فعلى هذا استقر تخريج الآية على أحسن 
ما يمكن وأجمله » وم بهتدر أحد من النحويين فى هذه الآية إليه ع وضوحه 
واتجاهه ق علم العر بية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 

5 قال : وجدت شیخنا عبد الله بن النقيب قد حكى ی تفسيره عن 
ی عمرو بن الحاجب أن لما هنا هى الحازمة » وحذف الفعل بعدها!' . 


۲ - حمل إن الشرطية على لو فى رفع الفعل بعدها : 

قال ابن مالك : فمن رفع الفعل بعد ان" حملا" على لو قراءة كلمة : 
(فإن ما تترَيئن” من البشر آحدآ)(") بسکون الياء » وتخفيف النون» فأثبت نون 
الرفع فى فعل الشرط بعد إن مؤكدة بما حملا لما على لو" : 

۳ - النصب بام : 

جاء فى القراءة الشاذة : ( ألم نشرح لك صدرك)(*۱ ۰ ٠‏ 

4 - إعمال إن النافية : 


قرأ سعيد بن جبير : إن الذين تدعون من دون الله عباداً آمتالکی) 


١ (‏ ) الأشباه والنظائر + ۲ ص : ۲۲ . 

( ۲( سورة مرم آية : ۳۹ ۰ 

(۳۱) شواهد التوضیح ص : ۱٩‏ . 

0 الانشراح آية : 71 

(ه) شرح الأشموفى ج 4 ص : ۸ مطبعة الحى . 
320 سورة الأعراف آية : 155 . 


+ 
کا 


۳1۲ 
وقال الشاعر 
إن المرء میا بانقصاء حیاته ولکن ین یبعی عليه فيخذلا١١)‏ 


ثالثاً : فى احذف وه يادة : 

قال ابن 8 اعلم أن الحروف لد يليق بها الز يادة ولا الحذف وف 
ال أحواها 5 تستعمل غير مز يدة ولا محذوفة» فأما وجه القياس فى امتناع 
حذفها من قبل أن الغرض فى الحروف نما هو الاختصار ‏ ألا تری أنك إذا 


قلت : ماقام زيد ۰ فقد نابت «ما» عن آنی » وإذا قلت : هل قام 


زيد ؟ فقد نابت هل عن أستفهم فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصار ۰ فاو ذهبت تحذف الحرف تخفيفًا لأفرطت فى الإيجاز » لأن 
اختصار اختصر إجحاف به » فهذا وجه ۰ وأما وجه ضعف زيادتها » فن 
قبل أن الغرض فى الحروف الاختصار كا قدمناه ‏ فلو ذهبت تز يدها لنقضت 
الغرض الذى قصدته لأنلك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار فاعرف هذا ۰ فإن أبا على حكاه عن الشيخ ألى بكر محمد بن السرى 
السراج ( ابن السراج ) وهو نهايه فى معناه!"» . 

والقرآن الكريم لا يحفل بأقيسة النحاة ۰ ولا بالأصول البى وضعوها . 
فمن الحروف الزائدة فى القرآن ما يأتى : 

. زيادة الواو : رحی إذا جاءوها وفتحت آبوابها)۱۳۱‎ - ١ 

قال ابن جیی : الواو هنا زائدة عرجة عن العطف والتقدیر عندهم فيها : 
حى إذا جاءوها فتحت أر بوابها . وزيادة الواو أمر لا يثبته البصریون!؟) . 


۲ ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم)! ف 


قال محب الدين أبو البقاء العكبرى : الباء زائدة) . 


۱ المع + ۱ ص : ۱۲۰ . 

(۲) سر صناعة الاعراب لابن جى ج ۱ ص : ۲۷۱ . 
( ۳( سورة الزمر آية : ۷۳ . 

٤ (‏ ) الحصائص < ۲ ص : 1۲ . 

( ه) سورة المائدة آية : 5 . 

050 


۳ 

“ا زيادة « لا » 

11۱۱ تشر کوا به شیها)‎ ESE 

قال ابن الشجرى : فأما قوله : ألا تشركوا به شیثا » فيحتمل العامل فيه 
وجوهاً > أحدها : ى قول بعض معرى القرآن أن يكون قف موضع نصب بدلا 
من ما . 

والثاتى : أجازه هذا المعرب أن يكون فى موضع رفع على تقدیر مبتدأ حذوف 
ی هو لا تشركوا به شيئنًا. ولا بصح عندى هذان التقديران إلا أن ب 
بزيادة «لا» لأن الذى حرمه الله عليهم هو أن يشركوا به » فان حكمت بأن 
لا للنی صار ا ذه ا > فإذا قدرت بها الطرح ايت مزيدة 
فى نحو : ( فلا أقسم برب الشارق والغارب ٠")‏ ۰ ( وما منعك ألا تسجدإذ 
أمرتاك ۲ استقام القولان!؟) . 


4 - زيادة الفاء فى القرآن الكريم : 


قال 00 : : ومن زيادة الفاء قوله جل ثناؤه : (لا تحسین الذين. 
يفرحون ما أتوا > e‏ أن يحمدوا بما لم يفعاوا » فلا تحسبنهم بمفازة من. 


العذاب) (*) 

الفاء زائدة » وتحسب الثانية بدل من تحسب الأولى . إلى هذا ذهب 
آبو الحسن » وهو قياس مذهبه ى كرة زيادة الفاء" . 

ومن الحذف ف القرآن الكريم ما يأتى : 


۱ - حذف الباء : 
قال ابن جى ی انمصائص : باب ى آن احذوف إذا دلت الدلالة عليه 
كان فى حکم اللفوظ به . 


(۱) سورة الانعام آية : ٠١١‏ . 

( ۲) سورة العارج آية : ۰ 

(۳) سورة الاعراف آية : ۱۲ . 

(:) أمالى ابن الشجری + ١‏ ص : ٤٩ © ٤۸‏ . 
(ه) سورة آل عران آية : ۱۸۸ . 

50 سر صناعة الأعراب ج ۱ ص : ۷۰ . 


5 و ها 
سر 


۳۱ 
. . . وعلى نعو من هذا تتوجه‌عندنا قراءة حمزة :( واتقوا الله الذى تساءلون 

به والأرحام) ۱ ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش » والشناعة ۱ 

والضعف على ما رآه فيها » وذهب إليه أبو العباس۴ ۰ بل الأمر فيها دون 

ذلك وأقرب » وأخف وألطف » وذلك أن لحمزة أن يقول » لألى العباس : 

إننى لم آحمل الأرحام على العطف على الجرور الضمر ؛ بل اعتقدت أن تكون 

فيه باء ثانية حى كأنى قلت : وبالارحام ثم حذفت الباء لتقدم ذکرها! . 


۲ - حذف البتداً والفاء معاً من جواب الشرط : 

وهو ما زم النحويون أنه مخصوص بالضرورة » ولیس مخصوصًا بهاء ثم 
قال : فن وروده: قراءة طاووس ( ويسألونك عن اليتائى قل : أصّلح لهم 
خبر)(*» أى أصلح لهم فهو خير » وهذا » وان لم يصرح فيه بأداة الشرط » 
فان الأمر مضمّن" معناها فكان ذلاث بمنزلة التصريح بها فى استحقاق‌جواب » 
واستحقاق اقمرانه بالفاء لكونه جملة اسمية (*) 
۳ - حذف أن الصدرية : 

البصر یون نادوا بعدم جواز حذف أن الصدرية وأن نحو « تسمع بالعیدی 
خير من أن تراه » بحفظ ولا يقاس عليه ناسین أو متناسین قوله تعالى : ( ومن 
۲ باته بریکم البرق ا الثاني اكور 

؛ ‏ حذف نون (لم يكن الذين کفرو۷ مع أنه لم يكن مستوفينا 
لشروط الحذف لأن شروط الحذف تنص على أن مضارع كان إذا جزم 
بالسكون ولم يتصل به ضمير نصب : وقد وليه متحرك تحذف النون 
جوازا(۲) . 


. ۱ : سورة النساء آية‎ )١( 

( ۲) يريد المبرد . 

(۳) الصائص + ۱ ص : ۲۸۵ . 

(۸) سورة البقرة آية : ۲۲۰ ص ۱۳۳ . 

( ه) شواهد التوضيح لابن مالك ص : ۱۳۳ و ص ۱۳٩‏ . 
(۰) سورة الروم آية : ۲4 . 

( ۷) آسرار اللغة ص : ۱٩‏ . 

(م) سورة البينة آية : ۱ . 

)٩ (‏ الأشموف + ۱ ص : ۲۵ اخلی . 
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۳۵ 

وأجاز يونس الحذف وان" ول نون المضارع اكع الاق قو هه ارم 

يك الذين كفروا) وقد وافقه ابن مالك لأنه يعتد بالقراءة الشاذة ی تقعيد 
القواعد(۱) . 

ه ‏ جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة اعماداً 

على القراءة: ( و بعولتتهن آحق) ٠"‏ بسکون التاء ( ورسانا)۳۱ بسکون اللام > 


( فتوبوا إلى بارتکم)۱* . . (وما يشعرك )2*1 ۰ (ویأمرکم)۱ بسکون 


آواحرها !۲۲ . 


: حذف الوصول  وإبقاء صلته‎ - ٩ 

قال ابن مالك : وحذف الوصول لدلالة صلته عليه ما انفرد به الکوفیون > 
و وافتهم الأخفش ع و ٤‏ ذلك مصیبون ودلائل اصابتهم قوله تعال : ( وقولوا 
آمنا بالذی آنزل إلينا وأنزك إليكي)'*! والأصل : بالذی آنزل إلينا » والذی 
آنزل الیکم؛ لان الذى أنزل إلينا ليس هو الذی آنزل إلى من قبلنا ٠"‏ . 


۷ - حذف الضاف وابقاء عمله : 
ال پر ناه الآخرة)!١٠)‏ قال العکبری: وقری شاذ" بالحر تقدیره : والله 
يريد عرض الآخرة »> فحذف الضاف وبى عله" . 


( ۱) انظر الأشموف + ۱ ص : ه4١‏ طالحابى بتصرف . 
( ۲) البقرة آية : ۲۲۸ . 

(۳) الزرف آية : ۸۰ . 

( ؛ ) ابقرة : آية 4ه . 

(ه) الأنعام : آية ۱۰۹ . 

50 لنساء : آية مه . 

( ۷) الطمع + ۱ ص : 4ه بتصرف . 

(م) العنکیوت : آية 45 . 

٩ (‏ ) شواهد التوضيح ص : ۷١‏ . 

(۱۰) الأنفال : آية ۱۷ . 


( ۱۱) إملاء ما من به الرحمن + ۲ ص : ۱۰ ۰ 


۳۹۹ 


۸ - حذف الفاء : 

( أيها تکونوا يدرككم اذوت)۱۱) برفع الکافین . قال ابن جى : وذلك 
أنه على حذف الفاء » كأنه قال : فيدرككدم الوت ومثله بيت الکتاب : 

من يفعل الحسنات الله يشكدرها ٠‏ والشر بالشرعند الله مثلان۲) 


رابعاً : ى الحمل على العی : 

. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا بينهما)!"‎ (- ١ 

قال الزتحشری : فان قلت : ما وجه اقتتلوا والقياس اقتتلتا » كا قرأ ابن 
ی عبلة . أو اقتتلا كا قرأ عبيد بن عمير على تأويل ار هطتَینن أو النفرين . 

قلت : هو ما حمل على المعى دون اللفظ ۰ لأن الطائفتين فى معى 
القوم والناس(*) . 

۲ - ( إن رحمة الله قريب من امحسنین) ۱۳۱ . 

د كر قرا + لأن ابحم والرحمة سواء فحمله على العی > . 


خامساً : نى العطف : 

: ف العطف على الخوار‎ - ١ 

قال الشيخ خالد ى أحكام العطف بالواو : الثامن : جواز العطف على 
الحوار ی اللحر خاصة نحو ( وأرجلكم ۲ ی قراءة آی مرو » وی بكر > 
وابن كثير وحمزة( . 


. ۷۸ النساء : آية‎ )١( 

(؟) المحتسب لابن جى ص : ۲۳۰ مخطوط . 

(؟) سورة الحجرات آية : و . 

(؛) الكشاف + 4 ص : ۲۹۰ مطبعة الاستقامة . 

(ه ) سورة الأعراف آية : 5ه . 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكى بن أنى طالب ورقة 5 مطوط رقم ۲۳۲ تفسير . 
(۷) سورة المائدة آية : 5 , 


)۸( شرح التصريح + ۲ ص : ۱۳۷ ط اخلی . 


ا امش 2 1 
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۳۷ 


۲ - العطف على ضمير الخحار بغیر إعادة الخار : 

قال ابن مالك:ومن مؤيدات اواز قوله تعالى : (قل قتال فيه کبیر وصد 
عن سبیل الله » وکفر به والسجد احرام) (') فجر السجد بالعطف على افاء 
اغخرورة بالباء » لا بالعطف على ( سبيل) لاستلزامه العطف على الموصول وهو 
( الصد ) قبل تمام صلته » لأن ( عن سبيل ) صلة له > إذ هو متعلق به › 
وكفر معطوف على الصد » فإن جعل المسجد معطوفنًا على سبيل كان من تام 
صلة الصد » وكفر معطوف عليه فیلز م ما ذ کرته من العطف على الموصول 
قبل عام الصلة » وهو منوع بإجماع »> فإن عطف على الهاء حلص من" ذلاث۲۱) , 


۳- عطف ابر على الانشاء وعکسه : 

اختلفوا فى ذلك » فنعه البیانیون وابن مالاك » وابن عصفور » وأجازه الصفار 
وجماعة مستدلین بقوله تعالى : ( وبشر الذين آمنو)(۳) ی سورة البقرة » 
( وبشر المؤمنين)(“ فى سورة الصف ۲ . 


: ق العطف على الوضع قبل ذکر ابر‎ ٤ 

البصریون لا جوزون ذلك . 

والکوفیون اختلفوا فى ذلك فذهب الکسلانی إلى أنه يجوز ذلك على الاطلاق 
سواء تبين فيه عمل إن أو لم يتبين نحو : إن زيداً وعمرو قائمان » ومالك وبکر 
منطلقان . 

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا ما لم يتبين فيه عمل إن . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون 


210 سورة البقرة آية : ۲۱۷ . 

(؟) شواهد التوضيح ص : ۵ه . 

(؟) سورة البقرة آية : ۲۰ . 

2:0 سورة الصف آية : ۱۲ . 

رقيات الدع ومن سلب اشن 
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۳1۸ 


والنصارى )١١)‏ فعطف الصابئين على موضع إن قبل عام ابر . وهو قوله : (من 
آمن بالله واليوم الآخر )۱۳ . 


سادساً : ی التقديم والتأخير ۳ 


: تقدم خبر كان على اسعها‎ ١ 
قال الزعغشرى : قرأ الأعمش : ر وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء‎ 


وتصدیق۳۱) بالنصب على تقديم خبر كان على اسها(؟) . 


۲ - تقد معمول اسم الفعل عليه : 
بقوله تعالى : ( کتاب الله عليكي)(*) فنصب کتاب الله بعلیکے ۲۱۱ : 


سابعاً : فى الإتباع : 
قال أبو الفتح : وقع الإتباع فى كلامهم . ثم قال : وقد حملهم ذلاث على 
أن قالوا : إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا » فحملوا غداة على غدايا'لمكان العشايا. 
وقالوا : ارجعن مأزورات غير مأجورات » فهسزوا مأزورات وهومن الوزر 
اتباعًا همزة مأجورات ۰ وقياسه موزورات : وقالوا فما هو أغاظ من هذا 
هذا جحر ضب خرب فجروا ارب ؛ وهو من صفة الرفوع "+ ولکن لما و لی 
انیرور جر اتباعا . وهو غاط منهم » وهذا باب واسع لا بضیط ۲۳ . 


هل وقع الإتباع فى القرآن الكريم : 


ذهب ابن جنى إلى أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام هذا جحر 


. سورة المائدة آية : و5‎ )١( 

(؟) أسرار العربية ص : 188 . 

)۳( سورة الأنفال أية : و۳ 

٤ (‏ ) الكشاف + ۲ ص : ۱۷۱ بتصرف . 
١ (‏ ) سورة النساء آية : ۲ 

٩ (‏ ) أسرار العربية + ۱ ص : ۱۹۵ ۰ ۱۱۱ . 
( ۷ ) التصف لابن جى < ۲ ص : ۳۲۹ . 


۳۱۹ 

ضب خرب جحره > او وهو ق القرآن ی مواضع كثيرة در دد 
ف مثل قوله تعالى : (عليهم نار موصدة) يريد موصد بابها > م حذف 
بت له للنار وقوله 2 E‏ 3 3 ما کول ححيه » لان 


امنا : ف الاسم الموصول : 

۱ - الذی قد یقع موصولا حرفيا فيؤول بالصدر» وخر جوا عليه :( وخضم 
كالذى!؟) خاضوا ) أى کخوضهم ۲ . 

؟ ‏ اللاء كالذين . قرأ ابن مسعود : ( اللاء آ لو من نسائهم )!2906 م 
( وما تلك پات ياموه ى )"ا أى ما ای ( ها ات هؤلاء حاججم)!") أى 
ها انم الذين حاججم' 0 

ع - حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً : 

ابن عصفور أن حذفه ضعیف جدا ورده أبو حيان ډور وده ف 


القرآن بعی فى قوله تعالى : ( فاقض ما أنت قاض )۱۱۲ أى قاضيه ۱۲۳ . 


(۱) سورة البلد آية : ۲۰ . 

(؟) سورة الفیل آية : ه 

(؟) التذييل والتکیل لأنى حیان + ٤‏ ص : ۱۱٩‏ محطوط رقم ۱۲ نحو . 
)٤(‏ سور التوبة آية : 1٩‏ 


6 ال ممع + ۱ ص : ۸۳ . 
(1) سورة البقرة آية : ۲۲۰ . 
۹2 المع + ۱ ص : ۸۳ . 


(۸) سورة طه آية : ۷ 
)٩(‏ سورة آل عمران آية : ٦‏ 
(۱۰) المع ص : ۸۶ ج۱ . 
(۱۱) سورة طه آية : ۲ 


۱۲( ال ممع < ١‏ ص : ۰ . 
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۳۲۰ 

۵ - وقوع مسن" على غير العاقل : 

لأنه نزل منزلته نحو قوله تعالى : ( ومن أضل من يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له)۲۲ . 

عبر بالأصنام بسن" لتنز یلها منزلة العاقل حيث عبدوها . 

ولأنه : يقترن معه فى شمول أو تفصيل » فالأول نحو :( ألم تر آن" ال“ 
يسبح له من ق السموات والأرض)!۱۳ . 

والثانى نحو : ومنهم من عشی على أربع لاقتران‌بالعاقل فما فصل ب( مسن ) 
ی قوله ( خلق کل دابة من ماء ) (۳) 

وزعم قطرب وقوع من على غير العاقل دون اشتراط أخذاً من مظاهر ما 


ورد من ذلاك(؟) 7 


تاسعاً : ق مراعاة الذوق البلاغی : 
١‏ (هدى للمتقین)(“ 

بعد أن ذكر الزخشری‌آوجه النحو فيها قال : «والذى هو أرسخ عرفا ى. 
البلاغة أن يضرب عن هذه احال‌صفحا » وأن يقال : إن قوله : الم جملة 
برأسها » أو طائفة من الحروف مستقلة بنفسها > وذلاث الكتاب جملة ثانية » 
ولا ريب فيه ثالثة» وهدى للمتقين رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » 
وموجب حسن النظم حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حروف نسق وذالكه 
نجینها متاخبة آخذاً بعضها بعنق بعضص») . 


(۱ سورة الأحقاف آية : 6 . 

( ۲ سورة النور آية : ۹۹ 

(۳) سورة النور آية : 40 . 

€3 ال ممع + ١‏ ص : ۹۱ 

( ه) سورة البقرة آية : ۲ . 

(1) تفسير الكشاف + ۱ ص : ۲٩‏ . 


2 ها 
سر 


۳۱ 


که صرف مالا يتصرف التداسب کقوله تعال : 
( وجثتك من سبأ بنبأ)١١‏ ( سلاسلا وأغلالا) ۱۳۱ رود ولا سواعنًا ولا یخوش 


ویعوقا ونسراً) 2 » فق قراءة من قرأ بذلك7؟) . 


۳- ( إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره)*) : 

حذف الفاء من قوله : إن" لأن الغرض اتصال هذه الحملة عا قبلها كأنهما 
أفرغا فى قالب واحد » وسبكا معنا » ولو جاءت الفاء لأبطلت هذه السبك » 
وحصلت المغايرة بينهما وزيد الفاء فى ( فيظلان ) دلالة على حصول ال ركودعقيب 
الإسكان ولو حذفت زال هذا العی » وبطل» وهو مقصود") . 


: ) (ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلى فى عبادی"" وإدخل جنتى‎ - ٤ 

وف الآية استعمال ادخلى على وجهين: أحدهما مع حرف الحر (ى ) 
والآخر بغير حرف الحر » فا سر ذلك ؟ 

فالزخشری على ولوعه بالنكت النحوية والبلاغية م يقل فى تفسيره ذلك ... 
والوجه عندى أنه لا استعمل ( ادخلى ) للظرف المكالىق وهو الحنة نصبه على 
الاتساع > ولا استعمل لغير الظرف وهو عبادى جىء عرف الحر كأنك تقول : 
دخل فلان دور الناس » ولا تقول : دحل فلان الناس » بل فى الناس أو بين 
الناس»۱*) ۰ 

وق رأى أن النحو القرآ نى یقوم على حسن النظم » ومتانة » التركيب » 
وقوة الصياغة » فيجب إذا نظرنا إلى النحو القرآنى أن ننظر إليه فى مرآة البلاغة 

(۱) سورة المل آية : ۲۲ . 

E سورة الإنسان آية‎ )١( 

(؟) سورة نوح آية : ۲۳ . 

۹9 ال ممع ۱ ص : ۳۷ . 

(ه سو رة الشورى آية EL‏ 

. ٠١۹ : الطراز + ۱ ص‎ ) ٩ ( 

( ۷) سورة الفجر آية : ۲۸ 2 ۰۲۹ ۳۰ . 

( ۸) المباحث اللغوية ف العراق : الدكتور مصطى جواد ص : ۳۲ » ۳۳ مطبعة لحنة البيان 
العر ف . 


0 
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۳۲ 
والبیان » رفقد تکون العبارة صحيحة التکوین النحوی » ولکنها مع ذلاث سقيمة 
التراكيب ۰ صعبة الفهم > لاترضی الذوق » وإذاً فلا عکن أن تسمی بايغة 
لأن البلاغة تستازم آمرین : هذا الصواب النحوی  »‏ الل واالاعمة 

لأذواق اخاطبین وعقوم » ۲۱ وقد كان القرآن الکر یم کذلك . 


عاشراً : ق الإشباع : 
۱-(انه من یتق ویصبر)(۲) . 
روی قنبل عن ابن كثير اثبات الیاء . 
والوجه أنه أسقط الیاء بدخول الحازم ۰ ثم آبنی القاف على کسرتها › 
وأشبعها لفظًا فحدث الباء للإشباع ٠"‏ . 
 - ۲‏ مالك یوم الاین)۱ . 
قرأ نافع فى رواية عنه شاذة ملکی بإشباع کسر الکاف : وقد ذکر ابن 
مالك فى شواهد التوضیح أن الاشباع من احرکات الثلاثة لغة معروفة . وحکی 
الفراء عن بعض العرب : أكلت ما شاة أى لحم شاة . وأنشد : 
ننى یداها الحصى ف کل هاجرة نى الدنانیر تنقاد الصیاریف*) 
۳- ومن ذلك قراءة ألى جعفر : ( سواء‌علیهم آستغفرت‌هم) ۷*۱ والأصل . 
استغفرت بهمزة وصل » 3 دخلت همزة الا ستفهام فصارت أاستغفرت بالقطع 3 
والفتح والقصر مثل : ( أصطى البنات على البنين ) وسقطت همزة الوصل 
سقوطًا لا تقدیر معه » كما یفعل بها بعد واو العطف ‏ وفائه » وأشبعت فتحة 
همزة الاستفهام » فتولدت بعدها أل" . 
١ (‏ ) الأسلوب : للاستاذ أحمد الشایب ص : ١5‏ . . مطبعة الاعیّاد عصر . 
(۲) سورة یوسف آية : ٩۰‏ . 
( ۴ ) الحجة لابن خالوية و رقة ۷۲ مخطوط رقم ۱۹۰۲۳ ب . 


2:0 سورة الفاتحة آية : 4 . 
( ه) إعراب القرآن : للسفاقسى . . مخطوط رقم ۲۲۲ - تفسير - دار الكتب هذه النسخة غير 
مرقمه . 
٩ (‏ ) سور النافقون آية : 5 . 
( ۷) سورة الصافات آية : ۱۰۳ . 
( ۸) شواهد التوضيح ص : ۲۳ - ابن مالك . 
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۳۲۳ 

3 وان ذلاك قراءة |الحسن ری الله عله ۳ (سأوریکم دار الفاسقین) ۱( 

ومثله رواده أحمد دن صالح عن ورش 5 ) اباله 0 و اباله نستعین)۲۱) 5 
بإشباع ضمة الدال۳) . 


الحادى عشر : مراعاة لغات العرب : 

قال ابن جنى ف اللحصائص : اللغات على اختلافها كلها حجة ألا تری 
آن لغة الحجاز فى اعمال «ما » ولغة عم ق ترکه كل منهما يقبله القياس : 
فليس اث أن ترد إحدى اللغتین بصاحبتها لأنها ليست أحتى بذلك مر الاأحری(؟۱. 

وقال ابن خالويه فى شرح الفصيح : قد أجمع الناس جمیعا أن اللغة إذا 
وردت ف القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا حلاف نی ذلك!”) . 

فن اللغات الى وردت ی القرآن » وتأثرت بها قواعد النحو معترفة أو 


3 


کرو میاه أو وله ما سای 


۱- یوم یأی )۱. 

قری بغير راء 4 ونحوه فوطم ۳ لاأدر حكاه الحليل وسدرمو ده ۰ وحذف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة كثير ۳ ۳۹ هذیل(۲) 3 

؟ ‏ ( إن هذان لساحران)(۲ . 

ذ کر الواحدی فى الوسیط أن ابن عباس قال : هی لغة بلحارث بن کعب . 
ثم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارثية » وذلاك أن بلحارث بن 
کعب وخفعماً » وزبیداً » وقبائل من اليمن معاون ألف الاثنين فى الرفع > 

. ٠٤١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

۲( سورة الفاتحة آية : . 

(۳) شواهد التوضیح لابن مالك ص : ۲۳ . 
)4( المزهر + ١‏ ص 2 ۷ ۲ ط ثالثة الحاى . 
( ه) الرچم نفسه ص : ۲۱۳ . 

5( سورة هود آية : ۱۰۵ . 


( ۷) تفسير الکشاف + ۲ ص : ۳۳۵ مطبعة الاستقامة . 
)۸( سورة طه آية : ۳ . 


5 و ها 
سر 


۳۲٤ 
. والنصب والحفض على لفظ واحد'''‎ 

۳- آنا نی ألف أنا الضمير المنفصل لغات إثباتها وصلا" ووقفا » وهی 
لغة تمم > وبها قرأ نافع ۱۳ . 

. ۲۳) رب العالمين‎ ( - ٤ 

يقرأ باممزة ساكنة » قال الشيخ : وهذه لغة وردت الرواية بها . قالوا : 
عأم > وحم( . 

ه - ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان )!*) 

حكى أبو العباس عن ألى عمان عن ألى زيد أنه قال : سمعت عرو بن 
عبيد يقرأ :( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته أنه قد لحن إلى أن 
سمعت العرب تقول : شأبة » ودأبة") 

5 ( فی قاوبهم مرض )۱ 

قال ابن دريد عن أنى حاتم > عن الأصمعى عن أنى عمرو : ( فى قلوبهم 
مسراض ) ساكنة . 

قال أبو الفتح : وينبغى أن يكون مض هذا الساكن لغة ى مرض المتحرك 
کاتللب و«الحاتب » والطترد » والطر د) . 

۷- ( واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام)*) 

قرأ حمزة وحده ( والأرحام جر الم . 

قال الفخر الرازى معلقنًا ورادا علىالنحويين الذين ردوا هذه القراءة : 
« واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهًا قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات 
وذلك لأن حمزة أحد القراء السيعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند 


. ۱ حاشتة الحابردى على الشافية ص : ۲۷۷ ج‎ )١١ 

)20 الممع + ١‏ ص : 2 

(۳) سورة الفاتحة آية ۲ : 

( 4 ) إعراب القراءات الشواذ للعكبرى لوحة رقم 4 مخطوط رقم ۱۱۹۹ تفسير - دار الكتب . 
( ۵ سورة الرحمن آية : و” . 

)٩ (‏ النصف لابن جی + ۱ ص : ۲۸۱ . 

(۷) سورة البقرة آية : ۱۰ . 

(۸) احتسب ص : ۳۸ . 

. ۱ : سورة الساء آية‎ )٩( 
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۳۳۵ 


نفسه » بل رواها عنرسولالله صلى الله عليه وسل > »> وذلاث بوجب القطع بصحة 
هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع 6 لا سما عثل هذه الأقيسة الى هى 
أوهن من بيت العنكبوت)١١)‏ 

وهكذا يصح أن نضیف إلى قواعد النحو بهذه القراءة قاعدة جديدة وهی 
جواز عطف الامم الظاهر على الضمير الجرور من غير إعادة الحار . 

۸-( قل لا يعلم من ى السموات والأرض الغيب إلا الت . 

قال ابن مالك : وزعم الزخشرى أن" الاستثناء نى الآية منقطع جاء على لغة 
تم > لأن الله تعالى » وإن صح الإخبار عنه بأنه فى السموات والأبض فانما 
ذلك على سبیل انجاز » لانه مقدس عن الکون فى مکان بخلاف غيره ؛ فان 
الاخبار عنه بأنه فى السماء أو ق‌الارض لیس مجازاً » وإتما هو حقيقة ولا يصح 
حمل اللفظ حال واحدة على الحقيقة والجاز ۱۳۱ . 

۱-۹( فتو بوا إلى al‏ : 

روى سيبويه عن أنى عمرو الإسكان ل نود كن أن کرو أن لغة عم 
يشكين الرفوع من الكلمة* ۷ 


الثالى عشر : فى الإضافة : 

۱- الفصل بين المضاف والضاف إليه بغير ظرف . 

جمهور البصر بین من تقد م منهم ومن تأخر عنعون هذل ولا يز ونه 
إلا ى ضرورة الشعر . 

من أجل هذا رفض البصردودقرا اءة ابن عامر ( قستل” أولاد” 3 شركائهم)'') 

برفع القتل » ونصب الأولاد > وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء » 
وبعض النحويين أجاز هذا الفصل اعهادا على قراءة ابن عامر 4 الاحذ بالقرآن 

. ص : ۱۳۱ الفخر الرازى‎ ١ + مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) سورة ال آية : ه 

(۳) ممهيد القواعد : ناظر الیش ج م ص : ۳۸ بتصرف . 

٤ (‏ ) سورة البقرة آية : > 


(ه) البحر احیط + ۱ ص : ۲۰۱ بتصرف . 
(۱) سورة الانعام آية : ۱۳۷ . 
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۳۳۹ 
عن عهان بن عفان قبل أن بظهر اللحن فى لسان العرب (۲) 

۲ - إضافة الصفة إلى م صوفها كقوهم : جرد قطيفة 4 وسحق عمامة 1 
البه مر دوك عنعول ذلاتك 4 فإن ورد من ذلاك شى ۶ فإنهم بوولون J‏ واو رله أن بقدر 
موصوف ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها > ور جنسها عن لان الإضافة 
فيهما ععی من " لان الضاف إليه جنس للمضاف لا موصوف به » إذ ال موصوف 
حذوف ای : شی ء جرد من جنس القطيفة » وی ء سحق من جنس العمامة > 
فى ء موصوف وجرد أو سحق صفته والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معی 
وصرح من معها بیان معی الاضافة»(۲) 5 

والحق أنه لاداعی هذا التعسف نى التأويل بهذا الأساوب المزق المعقد 
والواجب اتباع أسلوب القرآن فى هذا » ومن ثم ذهب الكوفيون « إلى جواز 
الإضافة إذا اختاف اللفظان من غير تأويل»تجين بقوله تعالى : (حق اليقين)!" 
( ولدار الاحرق)(*۱ (يجانب الغرلى)*1 » 219 . 

۳ - وما انم عصرحی إنى)”") 

) قرا حمزة وال عدن ونحى بنوثاب ) وما آنم عصرحی إلى ( بكسر الياء 

فی الوصل » ولذلك عقبه (بإنى ) وهذه اللغة حكاها الفراء » وقطرب » وأجازها 


1 


آبو مرو بن العلاء » قاله الشاطی ۰ وبذلا سقط ما قاله العری فى رسالته 
أجمع أصحاب العر بية على كراهة قراعة حمزة وما آنم عصرخی بالکسر . قال 
ا موضح فى الحواشى : والمعرى له قصد فى الطعن على علماء الإسلام »۲۱ . 

4 - حذف المضاف 

قال الفاكهى : روأما نحو ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما)*۱ فعا 


۲۲۹ : من : ص‎ ٤ + : انظر هذه المسألة مفصلة فى كتابم البحر المحيط لای حيان‎ )١( 
. ۲۳۰ إلى‎ 

( ۲( شرح التصريح + ۲ ص : ۳۵ . 

(۳۱) سورة الواقعة أية : ٩۵‏ . 

٤ (‏ ) سورة يوسف آية : و١٠‏ . 

20 سو رة لقصص آية : . 

(5) شرح بے ا ص الات 

۹2 سورة ابراهم آية : ۲۲ . 

(۸) شرح التصریح + ۲ ص : ۲۰ . 

٩ (‏ ) سور الائدة آية : م 


۳۳۷ 
آجمعت القراء السبعة على الرفع فيه مع أن الفعل ذو طلب لأنه یتأول عند سيبويه 
بحذف الحبر والمضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » والتقدير : ما يتلى علي 
حكر السارق والسارقة ٠‏ ثم استؤنف الحكرءوذلاث لأن الفاء لا تدخل عنده فى 
ابر ی حو هذا( . 


الثالث عشر : مراعاة الأصل : 
۱- ما الاستفهامية : 

قال الحرجانى : إذا وصاوا « ما » فى الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بینها وبين 
أن تکون حرفا . 

ثم قال : وقرأ عکرمة »نى الشاذ ( عما يتساءلون)"“ بإثبات الألف > 
رجوعًا إلى الأصل" . 


۲- ( إن هذان لساحران ) ۱*۱ . 

قال أبو جعفر النحاس : « ومن أبين ما فى هذا قول سيبويه " واعلم نك 
إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين الأول منهما حرف مد ولين » وهو حرف 
الإعراب“ . 

قال أبو جعفر : فقول سیبویه : وهو حرف الاعراب یوجب أن الأصل ألا 
يتغير فيكون : إن هذان جاء على أصله ليعلم 
( استحوذ عليهم الشیطان)!* ول يقل استحاذ فجاء على هذا ليدل على الأصل » 


وكذلك إن هذان )۲۱۲ . 


ذلاك . وقد قال الله عر وجل ۳ 


۰۷۹ 2 خيب الندا إلى شرح قطر الندى خمال الدين عبد الله بن على الفا کهی حطوط‎ )١( 
. ) نحو ( الکتاب غیر مرت‎ 

( ۲ سورة عم آية : .١‏ 

)۴( الغيث السجم فى شرح لامية العجم + ۱ ص : 8ه . 

(؛) سورة طه آية : ٦۳‏ . 

(ه) سور المحادلة آية : ۱٩‏ . 

)1 إعراب القرآن لأ جعفر النحاس و رقة ۱۱۷ نسخة رقم 4۸ تفسیر - دار الکتب . 
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۳۳/۸ 


۳- ثلاث مائة سنین) ۱ . 

قراءة حمزة والکسائی إضافة مائة إلى سنين »أضافا إلى الجمع كما یفعلان 
ف الواحد » وجاز لهما ذلك إذا أضافا إلى واحد » فقالا ثلاث مائة سنة © فسنة 
ععی سنين لا اختلاف نی ذلك > فحمل الكلام على معناه » وهو حسن ق 
القياس » قليل نى الاستعمال لأن الواحد أخذت من الجميع » فإتما يبعد من 
جهة قلة الاستعمال » وإلا فهو الاصل" . 


. ۲۵ : سورة الکهف آية‎ )١( 
. ۱۰۲ (؟) تفسير مشكل إعراب القرآن مکی بن آی طالب و رقة‎ 


0 
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العص ل الثّالك 
منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريم بين أصول الاستشهاد النحوية 


: موازنة بين الاستشماد بالقرآن » والاستشاد بالشعر‎ ) ١ 

١‏ -إذا قارنا بين الاستشهاد بالقرآن الکرع و بين أصول الاستشهادالأخرى 
من أشعر» وحديث » وغیر هما فإننا جد أن القرآن الكريم هو الأصل الأول هذه 
الأصول ۰ وهو الدعامة الى ترتكز عليها أصول الاستشهاد الأخرى . 

ذلاک لأن الشعر العربى الحاهلى أو الاسلای كان فى نظر النحاة منباسًا عد 
النحو بالحياة » والنموء وا > وعلى أساسه ملئت صفحات كتب النحو 
بالقواعد الى يعنت حصرها » ويصعب استيعابهاءومع ذلك فان هذا الشعر أثر 
من آثار القرآن الکرم » وفضل من أفضاله على النحو واللغة » فلولا القرآن 
الكريم ما جمع هذا الشعر وما اهم به الرواة . 

ولا أدل على ذلك من أن ر ابن الأنبارى كان يحفظ ثلاث مائة ألف بيت 
شاهد فى القرآن الکر ع»۱۱) 1 

والشافعى الفقيه الکبیر صاحب المذهب العروف فى الفقه « كان محفظ 
عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها » وغريبها ومعانیهام(۱۳ . 

وقد عرف للقرآن منزلته نقاد الأدب فکانوا يصححون الشعر على هدى من 
أسلوب القرآن الكريم ونهجه ۰ فأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى م 
۷ ه يقول ف کتابه «التنبيه على أوهام ای على ی أماليه » ما نصه : روأنشد 
ابو على رحمه الله للفرزدق : 

فقلت اد عی وأدع فإن أندى لصوت أن بنادی ‏ داعيان 

هذا البيت لیس للفرزدق » وقد نسب إلى الحطيئة » ولم يروه أحد فى 
شعره » والصحيح إنه لدثار بن شيبان » ودثار هو الذی حمله الزبرقان على 
هجاء بی بغيض . 

. ط ثانية‎ ١١8 مدرسة الكوفة : مهدى الخزوى ص‎ )١( 


20 المزهر + ١‏ ص ٠١‏ ط ثالثة الحابى . 
۳۹ 
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۳۳۰ 

وقوله : وادع على توه اللام > ولو آظهرها كان خيراً ما قال الله سبحانه 
وتعالى : ( أتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم)!') انه 

وروى صاحب ر الطراز » أن ذا الرمة قال ى قصيدته الحائية : 

إذا غير التأى الحبين ۸ بکد رسيس افوی من حب مه يبرح 

فناداه ابن شبرمة : آراه الآن قد برح : فأخذ یفکر » ع قال : 

إذا غير التأى المحبين ۸ أجد رسيس افوی من حب مية يبرح 

قال عنبسة : فحكيت لألى القصة , فقال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذی الرمة » وأخطأ ذو الرمة حیث غين شمره لقول ابن شبرمة » إنها هذا 
كقول الله تعالى : ( ظلمات بعضها فق مقن زذا احرج يده لم يكد 
يراها )۳۱ وللعی أنه ۸ پرها ولم يقارب رژیتها(*۱ . 

والنحاة آنفسهم کانوا يؤمنون بهذا الاتجاه » و یعتقدون أن الشعر دون القرآن 
فى موطن الاستشهاد > وى مجال بناء القاعدة . 

فالفراء يقول فى معرض إعرابه لقوله تعالى ( وحور عین)!*) روالکتاب أعرب » 
وأقوى فى الحجة من الشعر»'") . 

ومن عجب - بعد هذا الذى قدمناه - من أن القرآن الكريم كان قبلة 
النقاد والعلماء - نرى أن بعض العلماء ق العصر الحديث ینکر أن يكون القرآن 
الكريم هو الأصل الأول فى الاستشهاد > لن الذى يستحق هذه المنزلة إما هو 
الشعر وذلك حيث يقول : « ولا فراع فى أن كلام العرب هو الأصل الذى يقاس 
به القرآن الكريم حى تصح الموازنة الى أوجبها التحدى » وما كان أصلا يحب 
أن يكون الدليل القدم»۳) . وقد نقدت هذا القول » وبينت زيفه وأظهرت 


عواره بأدلة قدمتها ف حی « الما جستیر . 


(۱) العنکبوت : آية ۱۲ . 
6 یه عل ایام ابعل ی اماق a‏ امارد اوق تعدا یه ۱۶۲۰ ۱۳ 


۰ (۳) النور : آية 4٠6‏ . 
٤ (‏ ) الطراز + ۲ ص ۱۹۹ بتصرف . 
( ه ) الواقعة : آية ۲ . 


00 معانی القرآن للفراء + ۱ ص ١4‏ . 

(07) مجلة الأزهر جلد / ۲۲ ص ۰ وما بعدها من مقال المرحوم الشيخ عبد الحواد رمضان 
( القرآن واللغة) . 

)۸( رسالة الماجستير ص ۱۸۵ . 


املال 


۳۳۱ 

۲ - واذا قارنا بين القرآن الکر يم و بين الشعرمن زاو بة التوئیق عمد أن التص 
القرآ نی سخر الله تعای جنوده من العلماء والصحاية وأولى الرأى لفظه 
وصیانته » وقد قدمت الکثبر من أدلة هذا التوثيق فما سبق بیانه من البحث . 

آما الشعر » و بخاصة الشعر ابحاهلی فقد أثيرت حوله ضجة » وکان مصدر 
هذه الضجة الد کتور طه حسین ی کتابه « فى الأدب الحاهلى » فقد شك فى 
قيمة هذا الأدب الحاهلى » وألح عليه الشك كا يقول ‏ فأخذ یبحث ویفکر 
حی انتهى به هذا كله ر إلى شىء إلا يكن يقينآً فهو قريب من اليقين : 
ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه أديًا جاهليا ليس تمن الحاهلية ‏ فى شىء ٠‏ 
واعا ھی منحولة بعل ظهور الإسلام » . ثم قال ۳ ولا أكاد أشك فى تأن ما 
بى من الأدب الحاهى الصحيح قليل جد الا يمثل شیشا ولا يدل عل شغ : 
ولا ينبغى الاعتاد عليه فى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الحاهلى )١١)‏ ۰ 

والأدلة الى اعتمد عليها نی هذا الإنكار تتلخص فا يأتى : 

١‏ - الشعراء اللحاهليون معظمهم ینتسب إلى قحطان » وکنرتهم كانوا 
ينزلون اليمن » والقلة منهم قد هاجرت إلى الشمال" . مع أن لسان حمير ق 
اليمن ليس هو لسان عدنان ی الشمال . وقد قال آبو عمرو بن العلاء ( وما 
لسان جمير بلساننا ولا لختهم بلغتنا)۳۱) 5 

۲ -وینبی على هذا أن و الق الذی ينسب ال امع القیس آو إلى 
الأعشى » أو إلى غیرهما من الشعراء الحاهليين لا عکن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن یکون طؤلاء الشعراء» ولا أن یکون قد قيل» وأذيع قبل أن یظهر القرآن »۱*۱. 

۳- الشعر ابحاهلی العدنانى لا يقوم على أساس علمى ر فالرواة يحدثوننا 
أن الشعر تنقل فى قبائل عدنان . كان فى ربيعة » ثم انتقل إلى قيس » ثم إلى 

(۱) نى الأدب الجاهل ص ٠١‏ . 

( ۲) المرجع نفسه ص ۸۸ . 

(۳) الرجم نفسه ص ۸۱ . 

( 4) الرجم نفسه ص ۱۷ . 


2 ها 
<< 


۳۳۲ 
تمم » فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أى إلى أيام بى أمية حین نیغ الفر زدق 
وجرير . وحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين » لأننا 

لا نعرف ما ربيعة » وما قيس » وما کم معرفة علمية صحيحة ) )١١‏ 


رأى ومناقشة : 

لا ار يد من هذه المقارنة بين القرآن والشعر من زاو ية التوثيق أن أهدم الشعر 
الحاقل » مال ای الد کتور طه حسین ی لاك ع لو فاك أو 
آردته لظلمت: الحقيقة العلمية » كا ظلمها ذلك الباحث . ولٍنعا كان هدنی 
من هذه القارنة أن توثیق الشعر الحاهلى لم يصل إلى الذروة » كما حدث ى 
القرآن الكريم ٠‏ وليس معنى ذلك أن الشعر الحاهلى مشكوك فيه » أو لم يكن 
له وجود قبل القرآن الكريم . 

والشعر الحاهلى - ها قدمت -- كان الغرض من جمعه خدمة القرآن الكريم 
فلا يعقل أن يخدم القرآن الکرم بشعر مشكوك فيه > لا قيمة له من الوجهة 
الانوية . 

يدل على ذلك ما قاله ابن عباس : و إذا قرأتم شيشا من کتاب الله »> فلم 
تعرفوه » فاطلیوه یی اشعار العرب » فان الشعر ديوان العرب » وكان إذا سئل 
عن شىء من القرآن أنشد فيه شعران!؟» . 

هذا » ویجب أن نضع فى أذهاننا أن الشعر الحاهلى كان يجرى على ألسنة 
العرب الفصحاء قبل نز ول القرآن الكريم» وأن العربما اشتهر وا بالفصاحة والبلاغة 
إلا لنبوغهم فى هذا الشعر » لانه إذا أنكرنا هذا الشعر أنكرنا إعجاز القرآن 
الكريم » وهو المعجزة الحالدة للإسلام ولو أنكرنا هذا الشعر لأنكرنا القرآن 
الكريم نفسه » فقد أشار القرآن الكريم ق أكثر من موضع إلى فصاحة العرب 
وبلاغتهم ۰ ومن ثم تحدى هذه الفصاحة وهذه البلاغة فى آيات عديدة تمثل 
ذلك . 


(1) ف الدب الجاهل ص ٩۲‏ . 
( ۲( العمدة فى صناعة الشعر ونقده لاف على الحسن بن رشیق القبر وای المتوق ۳ص 1١١‏ 


طبعه آول . مطبعة أمين هند . 
ارم ۳۸ 
5 ج 1 
<< 


۳۳۳ 

آما کذب حماد الذئ اعتمد عليه الد کتور طه حسین نی أنه كان « مشهوراً 
العدب 4 وحمل الشعر 4 وإضافته إلى الشع راء المتقدمين »> ودسه ی أشعارهم 

ی لد كبر من ار قالوا 9 قل أفسد حجماد 0 آنه كان 0 0 0 
امجح بالسقم»۱۱) . فالواقع أن الاستناد إلى مثل هذه الرواية وحدها حطاً 
علمی فا يس کل راو رة 1 أ ۲ فكثير من الرواة ‏ جا سلميئة س 
ليسوا ۳ هذا الستوی من الکذب والانتحال . 

وقد وضع الامر نی نصابه الاأستاذ آحمد ضیف حیث قال + 

) من المستحيل أن تكون كل هذه الأشعار أو أكثرها مرعة ی و 4 ال 
غير قائلها بدون سيب » ولا داع إلى ذلاك »و ادا كذب الر واة أو دسوا على بعض 
الشعراء شیشا ‏ فإن ذلك لا عکن أن يصل إلى مقدار ما نعرفه من الشعر ااهل . 
وكيف عکن اختراع هذا الشعر الكثير وبه من العبارات والأساليب ما يدل على 
أنه بدوى صرف » وأى إنسان عکنه أن حصل على هذه القدرة ليشغل وقته 
بذلك 3 و دنسبه إلى غيره 83 وکان اون به أن یذ کره لنفسه لیفخر ب( e‏ إلى 
أن قال : م اف کل الر واة وعلماء اللغة والادب بال لكذب 3 أو e‏ بعدم 
اللقة » لأن حماداً وغبره کذب مرة أو مرتین ۰ وهل يصح أن جک اء ی البلد 
أجمع بالمرض > لأن بها إنسانا مر يضنًا ,س2 9 

وأما كلمة أنى عمرو بن العلاء ۰ فقد بين الدكتور أحمد اوق المراد منها 
بأنها صالحة لأأن يكون معناها : 

انان الحميرية الموغلة فى القدم . . هی الى تغاير لغة قريش » فليست 
حمير ية القرن الحامس الميلادى ‏ وهو عهد الأدب الحاهلى المروى - 
هى المغايرة للغة قريش > لأن النصوص الى عمروا عليها فى النقوش » وفيها 
خلاف بين اللغتين نصوص معينية أو سبثية أكثرها غير مؤرخ وق رأى 
) جلازر ( أن أقدمها هی المعينية 3 وأقدم هذه درجع إلى القرن الخامس عشر 

(۱) آمال الرتضی قم أ ص ۲ للشريف المرتضى على بن الحسين العلوى تحقيق محمد 


أى الفضل . مطبعة الحلى ط أول . 
e Os E e‏ ط أولى سنة ۱۹۲۱ . 


ا امش 2 1 
E 7‏ 


۳۳ 
أو السادس عشر قبل الیلاد » وأحدثها برجع إلى القرن التاسع أو الثامن قبل 
الميلاد . 

؟ - إن اللغتين عر بيتان » ولكن التطور » والمكان » والزمان » والأحداث» 
والألسنة . . إلخ قد شققت من اللغة الواحدة لهجتين بدليل قوله » ولا عر بيتهم 
بعر بيتنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان » ۱ . 

ويذكر الشيخ انلضر فى هذا الجال أن طه حسين حرف كلمةأنى مرو 
ابن العلاء هوى ی نفسه") . 

وبين الشيخ العاملی خطأ طه حسين فى هذه الفكرة بأن الحمير ية لغة عر بية» 
وكانت القبائل تجتمع من جنوبیین وشماليين فى أسواقها وتتفاهم دون أدنىكلفة» 
ويساعدههم على ذلك أن لغاتهم أو هجاتهم على ما كانت عليه كانت متحدة 
فى صمیمها ‏ وأن هذا الاختلاف لم يعد كونها لهجات للغة واحدة . 

ويقدم دليلا لا یقول ى قصة وفد الحجاز عند سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن ۰ وعلى رأس ذلك الوفد سيد قريش عبد المطلب بن هاشم يخطب ببيانه 
القرشى العدنانى » وسيد اليمن يصغى إليه »> ويسمع شاعر ألوفد أمية بن 
أنى الصلت ينشد قصيدته بلهجته الفصحى ۰ «الماك يصغى طروبا لا يجد 
غرابة فى ذلك(۳) . 

فى هذه الأدلة الى سجلتها فى هذا القام ردود ملجمة لدعوی الد کتور 
حله حسين ف إنكار الشعر الحاهلى ۰ 

وأضيف ف الرد على الدكتور طه - إلى الأدلة السابقة ما يأتى : 

١‏ - رواة الشعر العربى ۸ يكونوا ی غفلة عن نسبة هذا الشعر إلى قائليه فكان 
لهم إلام واسع بهذا الشعر » وبأساليبه » وبقائليه »> ويتحرون الامانة فيه . 
فالأصمعى قول : وسمعت أيا عمرو بن العلاء يقول : لقى الفرزدق ف 


)١ (‏ الحياة العربية من الشعر الحاهل - الدکتور أحمد الحوق + ١‏ ص 4۱ . مطبعة نمضة مصر 
بالفجالة 


( ۴ ) انظر : مولد اللغة الشيخ أحمد رضا العامل ص 5ه - نشر دار مكتبة الحيأة ببير وت . 


2 مل 
سر 


۳۳۵ 
الربد » فقلت با آبا فراس : حدئت شیتا ؟ قلت شیکا ؟ قال : فقال : 
حل ؛ م آنشدنی ۰ 
كم دون كت من مستعجل ذف ومن فلاة بها تسیر 2 العيس 1۱۱ 
قال : فقلت سبحان الله : هذا للمتله‌س» فقال : التمسها ف-ا-ضوال الشعر 
آحب إلى من ضوال” الإبل»". 
والكسالى : يتحدث الفراء عنه فيقول : ر دخلت عليه وهو يبكى فقلت 
له : ما يبكيك ؟ قال : هذا اللاك "یحی بن خالد" بوجه إل لبحضرنی » 
فیسألی عن الشیء ۰ فإن أبطأت فى اواب الحقى منه عتب : وإن بادرت 
م آمن الزلل . . فقلت له : يا آبا الحسن : من يعترض عليك ؟ قل ما شئت 
فأنت الکسائی ؟ ! فأخذ لسانه » وقال : قطعه الله إذن إذا قلت ما لا أعلم )19 
والأصمعى 0 حنج بشعر ذى الرمة لکبرة ملازمته اعاضرة ففسد کلامه(؟) . 
۲ - الشعر الحاهل > كان معظمه مدونًا »> وبخاصة المعلقات ۰ وهذا 
ینبی على أساس أن العرب فيهم من يجيد الكتابة » والقراءة » ولیسوا أميين . 
أما وصف العرب بالأمية فى قوله تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم )۱ وقوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 2 
الكتابية ولا العلمية . ولا يعنى الأمية الدينية ۰ أى أنهم لم يكن هم قبل 
القرآن کتاب دينى . والدليل على ذلك ( ومنهم أمرون لا يعلمون الكتاب إلا 
انی ۷۱ ال . 


)١(‏ يقال : ناقة قذاف » وقذوف ۰ وقذف ‏ وهى الى تتقدم من سرعتباء وتری بنفسها أمام الإبل. 


فى سيرها . اللسان < ١١‏ ص ۱۸۵ . المطبعة الأميرية . 
( ۲ ) الموشم لاد عبد الله محمد بن عمران الرز بای م سنة ۳۸4 ه ص ١١١‏ المطبعة السلفية . 
6 لأسس المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى لعبد العزيز مزروع الازدری ص ۲۲۲ مطبعة العلوم ‏ 
(3) المع + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(ه) ال عمران : ایذ ۲۰ . 
(1) آل عمران : آية Vo‏ . 
(۷) الحمعة : آية ۲ . 
(۸) البقرة : آية ۷۸ . 
٩ (‏ ) مصادر الشعر الاهلل من ص 44 إلى 45 . 


۳۳ 

وإذا كان معظم الشعر الحاهلى مکتوبنا مدونًا » وکتب بيد الحاهليين 
أنفسهم فلا داعى للإنكار ۰ وقد أثبت القرآن الكتابة للعرب فقال : ر وقالوا 
أساطير الأولين اکتتبهل۱۱ كا أثيت لحم القراءة فقال : ( وقالوا لن نؤمن 
لك حى تفجر لنا من الأرض ينوعاً ) إلى قوله تعالى : ( أو ترف فى السماء ولن 
نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاينًا نقر ژه) ۱۳۱ . 

وواضح أن الدكتور طه حسين يؤمن بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
الذى يحب أن تدرس الحياة الحاهلية فى مرآ ته حيث يقول : « فالقرآن أصدق 
مرآة للعصر الحاهلى »۲۳۱ ومن المعاوم لدى الدكتور أنه من غير المعقول أن يقوم 
الشعراء بتألیف الشعر . وهو مجهود عقلى يحتاج إلى وقت من غير أن يكون لدى 
الشاعر صحيفة يكتب فيها شعره ليعاوده مرة بعد مرة فمن 7 قال جویدی : 
« إن قصائد القرن السادس الميلادى ديرة بالإعجاب » و بأنها رة صناعة 
طويلة : فان ما فيها من كثرة القواعد والأصول فى لغتها » 0 ورا كينها | 
وأو زانها یجعل الباحث يؤمن من بأنه 0 تستو !هنا تلك الصورة الحاهلية إلا بعد جهود 
عنيفة بذها الشعراء فى صناعتها »۱۹ . 


ومالى أذهب بعيداً واحاحظ الناقد يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 
« ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا » وزمنًا 
ط ويلا 4 دردد فيها نظره 3 ويجيل e‏ و بقلب فيها أيه اتها 2 لعقله 2 
3 على نفسه 00 عمله 0 على زأنة > ورأنه عياراً على شعره 3 اشفاقا 
والمقلدات . و > ليصير قائلها فحلا خنذيذاً . وشاعراً مفلقنًا ۱*) 
وأوضح الأدلة على كتابة الشعر الحاهلى « العلقات» « فقد ذهب الا كبر ون 

من العلماء إلى أنها استمدت تسميتها من تعليقها على الكعبة )۲۱۱ , 

. الفرقان : آية ه‎ )١( 

(۲) الإسراء : آية ٩۳‏ . 

(۳) ف الادب اخاهل ص ۷۰ . 

(:) الفن ومذاهبه فى الشعر العر لعرف ص ۱ للدکتور شوق ضیف ط دار العارف . 


(ه لكر ل عر بم عر ا 


)٦(‏ الحياة العر بية من الشعر الحاهل للدكتور الحوق ص ۱۳۱ . ل رل 
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۳۳۷ 
الكعبة جملة وتفصيلا»١')‏ حيث قال : «کیف نصدق أن العرب کتبوا هذه 
القصائد عاء الذهب على القباطى ۰ وهم كاذوا آمة أمية ندر فیها من يقرأ و يكتب» 
وهل من المعقول أن ينیع فيهم من کید الكتارة ¢ حی یکتب عاء الذهب على 
القباطى ؟ وماذا بدعوهم لكتابة هذه القصائد ۰ وتعليقها على الكعبة ما دامت 
الأمية فاشية فيهم ۷ . 
عل الرغم من هذا الرفض فإننا نؤمن بالاتجاه الذى یقول : إنها علقت على 
الكعبة آما دلیل الد کتور الوق فقد نقضناه وهدمناه حي آثبتنا أن العرب ليسوا 
وقد كانت الكعبة لدی العرب مقدسة . وکان هذا التقدیس ق نفوسهم 
يدفعهم إلى تعليق ما کرت قيمته سور . فهذه القصائد كانت ادیهم ذات 
قيمة فعلقوها كما علقوا غيرها » وظل هذا التعليق سنة متبعا » وعرفًا لا ينكر 
حدث عمد بن يحبى عن الوافدى عن أشياخه قال : ر لا فتح مر بن الحطاب 
۰ 2 و 3 
رضى الله عنه مدائن کسری كان ما بعث به إليه هلالان فبعث بهما فعلقهما 
ف الكعبة . . 
وكان هارون الرشيد قد وضع ف الكعية قصبتين علقهما مع المعاليق فى سنة 
ست ومانين ومائة ۰ وفيهما ديعة مد وعيد الله ابنیه 3 وما عقد ما : وما انحذ 
عليهما من الع ود ۳ 9 
وبعل » فأرا قد وفيت ردى على الدكتور طه حسين حقه بما ذكرته من 
ا دلة . وما قدمته من حجج ؛ » دفاعنًا عن إعجاز اله راك وبلاغته: ودفاعا عن 
النحو القر الذى حاء على ی ما تاعطق العرت 3 ولكنه 2 ووة لا تجارى » 
و بلاغة لا تنازع > وفصاحة لا تباری 
آقول : إن هذه الأدلة كلها تثبت أن العصر اباهلی لم يكن خیالا - و نما 
كان حقيقة واقعة » وتاریخا ينطق باق والبرهان 


» الحياة العر بية من الشعر الحاهلى الدكتور الوق المصدر نفسه والصفحة ص ۳۳۱ أول‎ )١( 
ص ال‎ 
احماة العر بية من ر اخاهل ص ۳ ( او )» ص ۷ ٠ط رابعة مضه مصر‎ )۲( 


۳۱ انظر ” مها من الآثار لاف الوليد محمد بن .یداه بن أحمد الأزرق ب ١‏ 
ص ۱۸۷ و ۱4۸ . المطبعة المأجدية ممكة الکرمة . 


+ 

١‏ 1 م 
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۳۳۸ 
۳- عيوب 0 

ولا نعبى بالدفاع عن الشعر ابحاهیی » وقیمته التاريخية أنه کان لوا من 
العيوب » بر يثنا من 3 ومن هذه الناحية لا نستطیع أن نضعه بجانب القرآن 
الكريم فى مجال الاستشهاد به على اللغة والنحو » واعا نضعه إذا وضعناه ق 
منزلة تلى منزلة القرآن الكريم . أما عيوب هذا الشعر » فقد تجرد ها العلماء منك 
قديم مخاولین الكشف عنها بما أوتوه من خبرة + تضعالموازين القسط لهذا 
الشعر ۰ وتقم الأسس البى تبين خطأه أو صحته . 

ومن النقاد الذين قاموا بهذا النقد بو العلاء العری » فقد ذ کر المعرى ا 
البيتين التاليين اللذين تنطوی عليهما معلقة مرو بن كلثوم : 

تصد الكأس عنا أمعمرو 2 وكان الكأس يجراها اليمينا 

وما شر الثلاثة «أم عرو» يصاحباك الذى لا تصبحينا 

أن أم عمرو هذه قينة من قيان الحنة > فلما سأفا السامعون عن هذين 
البيتين : ألعمرو بن عدى هما أم لعمرو بن كلثوم ؟ أجابت : أنا شهدت 
ند “ماني جتذعة مالكًا وعقيلا »> وصبحتهما الحمر المشعشعة لما وجدا «حمرو 
ابن عدى » فكنت أصرف الكأس عنه ۰ فقال هذين البيتين » 'فلعل عمرو 
ابن کلاوم حسن بهما كلامه واستزادهما فى أبياته ۱۱) ونستطيع أن نرجع 
عیوب الشعر الجاهل ال الامور الاتية : 


۱ - التصحیف : 
فقد کر هذا التصحیف فى الشعر العرنى > وهذا يدل على أن الشعر 
العرلى کان مسجلا ف صحف أو 2 دواوين يقرأ منها . 
0 دروی أن الأصمعى قری علبه توس 2 شعر آی ذؤيب 
5 بأسفل ذات الدير أفرد و 5 
(۱ النقد واللغة ق رسالة الغفران ص لاه . 
(؟) الححش + ولد الظبية ( هذلية ) أى نى لغة هذیل » وتكلة البیت : 
+ فقد وت دومين 3 فهى خاوج 3 
اللسان جم ص : ۱9 المطيءه الأمير یه » وجاء ى اللسان جاه ص : ۳۹۰ ما نصه وقول آی ذۇ یب 


بأسفل ذات الدبر آفرد خشفها . . وقد طردت یومین فهی خلوج 
عى شعبة فا دبر ( والدبر . قال أبو حنيفة : النحل بالکسر ) . 


۳۳۹ 
فقال أعرالى حضر الجلس : ضل ضلالاك أيها القاری إنما هی *ذات 
الا“ وھی فة عندنا » فأخذ الاصمعی بذلك فا بعد»۱) 
والقرآن الكريم بقراءاته العديدة مرجعه الرواية والنقل > وقد عيب على هؤلاء 
الذين يعتمدون على خط المصحف نى قراءة القرآن . 


۲ - الاضطراب ی رواية هذا الشعر : 
فالكثير من الشعر العرلى روى بروايات عديدة » وق كل رواية كانت 
تقوم القاعدة وتبنى الاصول ۳ أدى إلى اضطراب هذه القواعد » فالكوفيون مثلا 
جوزون تأ کید النكرة احدو دة بألفاظ الشمول ویستدلون بقول الشاعر : 
ه یالیت عدة حول كله رجب ه 


ولو علمنا أن الرواية فى البیت بنصب رجب ۰ وآن اللحاة غبر وا رواية البیت 
لیتفق مع الشهور من لغة العرب لعرفنا كيف يكون الاضطراب فى رواية 
هذا الشعر ۰ فالقصيدة الى منها هذا البیت كا ذكر ياقوت فى معجم البلدان 
لعبد الله بن مسلم بن جندب افذیل قاها حيما منعه الحسن بن زید والى الدينة 
من إمامة الناس فقال له : أصلح الله الأمير » لم منعتی مقای » ومقام آبائی 
وأجدادى من قبل ؟ فقال : ما منعلك منه الا یوم الار بعاء بر ید قوله : 

باللرجال ليوم الأربعاء آمتا ‏ يفاك يحدث لى بعد النهى طربنًا 

إلى أن قال : 

لكنه شاقه أن قيل ذارجب ياليت عدة حول كله رجبا 

ونصب رجب جاء على لغة العرب الذين ينصبون البتداً والخبر جميعاً بعد 
0م 

والرواية ی مجال القرآن وقراءاته موثقة تقوم على سند متين لا يتسرب إليه 
الشلث ولا يعر يه الريب . 

۳ - وقد يرتكب الشاعر الضرورات نى شعره » لأن الوزن وقيوده » والقافية 


١ (‏ ) أبو هلال العسكرى ومقاييسه البلاغية للدكتور بدوى أحمد طبانة ص : ٩۲‏ ط ۱۹۵۲ . 
(؟) هامش الأشمقٍ + 4 ص : ۳+۵۰ تحقيق عى الدين ط ثانية الحابى بتصرف . 


۳۰ 
ورویها» ومراعاة الوسیی بین‌الکلمات آمور یضعها الشاعر نصب عینه + ومن 
أجلها قد یخرج‌عن القاعدة » ویتنکب عن الحادة » و جوزما لم تجوزه أساليب 
العربية . يقول الشيخ بهاء الدين »:إن کل ضرورة ارتكبها شاعر فقد أخرجت 

الكلمة عن الفصاحة ۱ . 
من الأمثلة علىذلاث قول ابن هشام: لا تظهر أن بعد كى" إلا فى الضرورة 
كقوله : 
فقالت : أكلالنا سأصبحت مانحًا ١‏ لسانك كما أن تغر وتخدعا ۳) 
ون ذاث ثبوت ارقا مع ابلازم ی نحو قوله : 
وتضحك می شيخة عبشمية كأن متری قبلى أسيراً عانیا (4) 
ومن ذلك الاتیان بضمیر متفصل فى موضع يحب فيه اتصاله كقوله : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ‏ ابام الارض فى دهر الدهاریر 
ومن ذلك تقدم الستی وعامله على الستثیی منه کقوله : 
لخاد الل لا ارجو سواك وا أعد عيالى شعبة من عیالکا(*) 


والقرآن الكريم ليس موضع ضرورات . 


4 كيرة الآبيات امحهولة : 
والشعر العریی : کرت فیه‌الابیات احهولة اللسب ع" فزيادة أن بعد کی 
بهذا البیت امحهول القائل : 
أردت لکما أن تطير بقربنی 2 فتتركها شتا ببیداء بلقع 
لا عکن أن نضعه عنزلة آية من آيات الله قرئت بوجه ما » و بر واية مساسلة 
معروفة لا تمتد إليها الجهالة أو الشاك . 
ومن العجيب أن بعص النحويين بستدلون بشطر یت له يعرف شطره الآخر 
2010 الزهر + ١‏ ص : ۱۸۸ . 
( ۲( الفی + ۱ ص : ۱۷ . 
(۳) حاشية الحضرى + ١‏ ص : ۱ ط اخلی . 


(4) شرح ابن عقيل + ١‏ ص : ۰۰ ط الحلى . 
(٥)‏ حاشية افضری + ١‏ ص : 5 » ط الحلى . 


۳1 

« کالشاهد الذى يحتجون به على جواز دخول اللام ى خبر لكن » وهو قول 
القائل المهول : 

ولکنی من حبها لعميد "للق ۰ 
سندها موقف النقد والعارضة كما فعل الزنخشری فى قراءة ابن عامر . 
ه ‏ كثرة الأبيات الدسوسة أو النحولة : 

فقد وضع بعض رواة الشعر أشعاراً » ودسوها فى القصائد ونسبوها إلى غير 
أصحابها کحماده الذى ركان دحل شعر اارجل غيره ع و بر ید 2 الاشعار »۲۲۱ . 
وقد قال دونس عبه ۰ ر( العجب رأحذ عن حماد كان يكذب / ويلحن ¢ 
ويكسر» ۳ ۰ 

وابن دأب الذى كان « یصنع الفغر © وأجاذية الس + وكلؤما رمه 
إلى العرب)!؟) ۲ 

وحلف الأحمر الذى تحدث عن نفسه فقال : وأتيت الكوفة لأكتب 
مرضت » فقلت لهم : ويلكم : أنا تائب إلى الله » هذا الشعر لى » فلم یقبلوا 
فى » فی مر ی العرب طذا الس ۰ 
الأصول حى کتاب e‏ واه أو يسلم من شره ٠‏ ند ووضع 
المولدون أشعا ۳ 4 ودس‌وها على الا ¢ فاحتجوا بها طا أنها لاعرب 4 وذكر أنه 
فى كتاب سيبويه منها خمسين بيتنًا » وأن منها قول القائل : 

آعرف منها الانف ولعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا 0" 

(۱ تاريخ آداب العرب للرافغى + ۱ ص : ايض 8# 

( ۲ ) طبقات الشعراء لابن سلام ص : ۲۳ المطبعة امحمودیه. 

(۳) الرجم نفسه ص : ۲4 . : 

(( المزهر للسيوطى : ۲ ص : وه" - مطبعة السعادة سنة : ۱۳۳۵ . 

( ه ) النوادرق اللغة لاف زید سعید بن آوس بن ثابت الأنصارى . 


تعلیق سعيد الحورى ص : (و ) - من مقدمة المؤلف - المطبعة الكاثوليكية . 
(1) الاقتراح ص : 5٠5‏ ط اطند . 


۳:۲ 


- الاقواء : 
ومن عيوب الشعر الاقواء « وهو اختلاف حركة الروی » وزعموا أن بعضًا 

من الشعراء القذماء » قد وقعوا ی هذا العيب ٠»‏ ويروون هذا قصة عن النابغة 
الذبیایی و بقولون : انه ۳ قصيدته الى مطلعها : 

أمن آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد ؛ وغیر مز ود(۱) 

وجعل حركة الروى نى أبياتها الكسرة إلا فى بيت قال فيه : 

زعم البوارح أن رحلتنا غد وبذاك حدثنا الغراب الأسود» 

وينكر هذا ا أنيسق الشعر الخاهلى فيقول : ووعندى 
أنه لو صحت مثل هه وات عن ان تفارظ تنكو ۰ لا حطاً شعر با 3 
فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية وا ريص على موسيى القافية لا يعقل أن يزل 
فى مثل هذا الحطأ لامع الذى يدركه حى المبتدئون فى قول الشعر» ") . 

وق رای أن خطأ النابغة فى الشعر أسهل من خطته فى النحو 2 لأن المری 
لایخطی؛ ف اللغة » لانه یتکلمها سليقة وطبعا وبخاصة فى ال القول » 
والنابغة الذبیای صاحب هذا اللاطاً النحوى ‏ کا یقول الد کتور آنیس -- كانت 
و تضرب له قبة حمراء من آدم بسوق عکاظ فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه 
آشعارها» ۱۳۱ . 

كيف یخطی النابغة ق النحو > وهو الناقد للشعر » بل الحكسم بين 
الشعراء ؟ على أن النابغة ليس أول من آقوی من الشعراء « فقد قیل لد مرو 
ابن العلاء : هل أقوى أحد 0 فحول شعراء الجاهلية كما أقوى النابغة ؟ قال : 
نعم بشر بن ألى خازم 

ألم تر أن طول الدهر يسلى 2 وينسى مثل ما سيت جذام 

وكانوا فوقنا فبغوا ‏ علينا فسقناهم إلى البلد الشای» (؟) 

وقال قدامة بن جعفر : «وقد ركب بعض الفحول الإقواء فى مواضع 


)١ (‏ موسيى الشعر للدكتور إبراهيم أنيس ص : ۲۰۷ 

(۲) الرجم نفسه والصفحة . 

(۳( ۱ ۰ المطبعة السلفية سنة ۱۳۳ د . 
(4) الصدر نفسه ص : وه . 
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۳:۲ 


ما قال سحم بن ويل الرياحى : 
عذرت البزل إن هی خاطرتى فا بای » وبال ابن اللبون 
فا + كدق ااا تم وق جار کین او ف 
فنون الار بعین مفتوحة » ونون اللبون مكسورة» . 
وكا أقوى بعض شعراء الحاهاية أقوى بعض شعراء الاسلام كجرير الذى 
روى أنه قال : 
عرين من عرينة ۷ ليس منا برئت إلى عرينة من عرين 
عرفنا جعفراً وبنی عبیند وأنکرنا زعانف آخرینا!۳ 
ومای آذهب بعیداً وقد ذكر صاحب القاموس ى مادة رقیی) ما نصه 


« وقلت قصيدة لهم بلا (قواء»۱*) 


فى هذه النصوص ای قدمتها ما يدل على أن الاقواء ليس بدعنا » ولیس 
مقصوراً على النابغة وحده ۰ ولعا شارك نی ذلاث شعراء سابقون » ولا حقون » 
آیقال عن هؤلاء جميعًا إنهم يخطئون فى النحو ۰ والنحو من كلامهم أخذ ؟ 
فعلى أىّ الشعراء إذاً نعتمد نى تقعيد القواعد » واستخراج الأصول ؟ 


على أنه كان من الممكن لأستاذنا الدكتور أن يخرج من هذا الق كا 
حرج منه نقاد الأدب فيقول كا يقول قدامة فى هذا الإقواء: إن الشاعرم وقف 
القواق فلم يحركها»!*» أو كا يقول الدكتور عبد الله الطيب فى هذا الوضع : 
وويظهر أن الأذواق الخاهلية كانت تقبل هذا » ولعل السبب فى قبوفا له 
أنهم كانوا يقفون کثیرآبالسکون فى القوای الطلقة» فيقولون: مز ود » والأسود»'"). 


. ٠٠١ ٠ ۱٠۹ : نقد الشعر لقدامة تصحيح س . أ . بوينبا كر . ط ليدن ص‎ )١( 

(؟) قال الأزهرى : 

عر يئة : حىمن المن» وعرين حى من تمم . . اللسان ۱۷ / ه١١‏ الأميرية . وها یذ کر أن الدكتورة 
بنت الشاطی" جعلت عرينة بطناً من تميم وهی من امن كا يقو الأزهرى . 

رسالة الغفران ص : 4۵4 . 

((۳) نقد الشعر لقدامة ص : ۱۱۰ . 

( 4 ) القاموس المحيط ب 4 ص : ۲۸۱ مطبعة دار المأمون ط رابعة . 

( ه ) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : ۱۱۰ . 

)٩(‏ الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدکتور : عبد الله الطيب : + ١‏ ص : ۳۱ ط اطلی. 


2 مل 
<< 


۳۹ 
آلیس هذا القول أجدىوأولى من أن يقال : إن الشاعر الحاهلى أخطأ نی 


النحو ¢ 


/ا _الخاط بين القبائل ٤‏ جمع هذا الشعر : 

وحيها جع الشع ر العری من آفواه ا رجال 3 أو من صفحات الكتب ل يعن 

واة بٍسناد کر شعر إلى القبيلة الى ينتمى إليها الشاعر ۰ ومن ثم فإننا نجد 
۲ الشع ر شحات عل ردق : ولغات محتافة ‏ > وم بحاول النحاة حيها وضعوا وا عد هھ م 
أن عیزوا بين القبائل . وان یضعوا لكل قبیلة قواعدها الخاصة نی مرآة شاعرها 
آو شعرائها . 

إنهم لو فعلوا ذلك لاراحونا من هذا الاضطراب ۰ والتناقض نى وضع 
القواعد 

من أجل هذه العيوب كلها الى أجملناها فى هذا المقام نرى أن القرآن 
الكريم هو الصدر الذى يجب أن نتجه إليه فى كل قاعدة نقيمها : وق كل 


حكم تصدره » وف کل آساوب دنشکه . 


(ت) موازنه بين الاستشباد بالقرآن 4 والاستشم اد بالحخديث الشر بف : 

الاستشهاد بالحديث الشريف لم يكن موضع اتفاق بين النحاة» فأبو الحسن 
ابن الضائع وأبو حيان ذهبا إلى أن الاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية 
واللغوية لا جوز . قال ابن الضائع فى شرح الحمل : «تجويز الرواية بالعی هو 
السبب عندی ق ترك الاعة كسيبويه وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة 
بالحديث 4 واعتمدوا ف ذلك على القرآن وص ريح النقل عن العرت 3 واولا 
تصريح العلماء بجواز النقل بالعی فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة 
کلام النى صلى الله عليه وسلم 4 لانه أفصح العرس)(١)‏ 5 

وقد بينت ى رسالى « الاجستیر ٠»‏ خطأ هذه الوجهة » وأنه مهما أنكر 

)١(‏ خزانة الأدب للبغدادى + ۱ ص : ۲۳ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون المطبعة السلفية 


سنه ۱۳۷ د . 
( ۲ رسالة الماجستير من ص : ۱۹۵ إلى ص : ۲۰۷ بمكتبة دار العلوم 6 محطوط . 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


۳:۵ 

النحاة هذا الاحتجاج بالحديث :۰ فان إنكارهم لا قيمة له إذا عرفنا أن الرواة 

كانوا يتحرون ويضبطون الأحاديث حى لا يزيدوا فيها ۰ أو ينقصوا منها . 

أو يغيروا فى كلماتهاء وهى فى هذا الميدان ميدان التوثيق والضبط أقوى من الأشعار 
الى صنعت أو دست . أو الأشعار الحائرة الى لا تعرف ها أبنا ولا جد" . 

على أن بعض العلماء كالإمام ی حنيفة كانوا لا جوزون ر نقل الحديث 

إلا باللفظ دون العی . . وما بروی عن الإمام ألى حنيفة أنه قال : لا ينبغى 

لارجل أن حدث من الأحاديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم حدث به»(۲. 

وعلى الرغم من دفاعنا عن الاستشهاد بالحديث ۰ فإنه هذه الثغرة » ثغرة 

اأرواية بالعی لا يصل إلى القرآن الکر م فى باب التوثیق ومجال القاعدة واستنباط 


الاصول اللغوية والتحوية . 


( ج) آراء العلماء فى الاستشهاد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة: 

أحب أن أخم هذا الفصل - وهو آخر فصل نی هذا الکتاب - بتسجیل 
آراء العلما ء فى فضل القرآن على اللغة » وأثره ی النحو لأشعر نفسى آنی لست 
وحدى صاحب هذا الاتجاه ۰ أو رائد هذا الميدان . 

١‏ إن ما كثيرة تركت لغتها تتطور وتتفرع إلى لغات كثيرة دون أن 
تعی بضبطها ٠‏ والوقوف ق سبيل تطورها » ولكن علماء الإسلام عنوا بضبط 
لغتهم من أجل انحافظة على القرآن الكريم ۰ فنشأت هذه الظاهرة العجيبة ‏ 
وهی أنه لو قدر أن يحيا الیوم رجل مات مند آلف سنة فسمع التحدئین 
بالعر بية لا آنکرها » ولفهمها(۲). 

۲ - إن هذا الکتاب السماوی منارة تتلألاً يهتدى بها العاملون لارساء قواعد 
اللغة » وإبقائها فى سلامة وصحة ٠‏ وأنا أعتقد أن كل تیسیر : وکل آمر يتزع 
بنا بعیداً عن هذه المنارة المتلألئة الى نقدر جميعًا بإيمان أنها كانت سا 
ف نشر اللغة » وش ربطها بشعوب كبيرة > كل تيسير ينأى بنا عن قواعد وأصول 


(۱) الغزالى : لأحمد فريد رفاعى ص : ۱۳۵ - املد الثانى ‏ مطبوعات دار المأمون . 
(۲( رای الأستاذ محمد عرفة مجلة الأزهر م ۲4 ص : OY‏ 


:۳ 
هذه المنارة ۱ دو به له 4 ولا بعمل يە( . 

۳ - لولا القرآن الكريم لكان من المشكوك فيه كثيراً أن يتوافر العلماء على 
وضع علم النحو » وعلوم البلاغة » واستقصاء المفردات وتحری مصادر الفصيح 
والدخيل . . . 

وما لا حلاف فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط » وتقدمت هذا 
التقدم با نها لغة كتاب مقدس يدين به السلمون » وهو القرآن الكريم ۱ . 

؛ ‏ لولا هذه العر دية المي حفظها القرآن الک الناس » وردهم إليها › 

3 ر ی ر ر من © و رد هم ون 
وأوجبها عليهم لا اطرد التار یخ الاسلای » ولا تراخت به الأيام إلى ما شاء الله( . 

ه - يقول العجم الفرنسی الكبير :« إن اللغة تشارك الأمة أقدارها » فإذا 
ضعفت الامة وتهاقتت ماتت اللغة + ولا أمل ی بعثها بعد أن تموت» . 

آما اللغة الى تبى بعد تفرق آمتها فهی ای آودعتها السماء رسالة أو الى 
آودعها الشعراء والأدباء والعلماء أفكاراً سامية . 

ولغتنا العر بية تجمع بين رسالة السماء » ورسالة الأرض » فيها شعر خالد » 
وفیها نير خالد » وفیها القرآن(*) . 


١ (‏ ) رأى الأستاذ الدکتور منصور فهمی مجلة المجمع العلمى العر ی جلد ۳۲ + ۱ صن : 50 . 
۳۱( رأى الاستاذ العقاد محلة الأزهر مجلد ۲4 ص : هه . 

(۳) رآى الأستاذ مصطی صادق الرافعی ( تحت راية القرآن ص : 5ه ) مطبعة الاستقامة . 
( + ) مجلة امجمع العلمی العرنى مجلد ۳۲ ج ۱ ص : ۳ ( مقال للأستاذ : منير المجلاف) . 


5 و ها 
سر 


۳:۷ 


١‏ تکوین لحنة من العلماء والتخصصین لنشر وتحقیق کتب إعراب 
القرآن والقراءات . والعانی والغریب » لأن الطبوع من هذه الکتب قلیل بالنسبة 
لض لم يطبع . 

؟ - القراءات منبع غزير يُرى اللغة» و عدها بالنحو والحياة لتصمد أمام 
التيارات الفكرية على احتلاف العصور والأزمنة . 

والقراءات سجل واف للغات العرب لمجاتها » فإذا أردنا أن نقارن بين هذه 
اللهجات أو هذه اللغات من حيث النحو أو التطور فإتنا. جد خير معوان لنا 
ی تحقيق هذا الغرض هو كتب القراءات . 

۳ - لا يلجأ إلى الشواهد الأخرى إلابعد الرجوع إلى القرآن الكر م وقراءاته 
امختلفة » لأنه أوثق نى جال الاستشهاد من غيره » هذه ناحية » ولر بط لغتنا 
بالقرآن ر بط محكمًا يكتب ها انحلود» و حول بينها وبين الفناء من ناحية أخرى ‏ 

4 إبعاد الأبيات الجهولةالقاثل أو القواعد الى تقوم على الفلسفة والمنطق 
من مجال اللغة » وقصرها على السماع والرواية من غير تعليل أو فلسفة . 

ه - القیاس على كل ما ورد ی القرآن الكريم بقراءاته العديدة . 

5 - تيسير النحو » وذلك باعهاد قواعدمنتخبة من القراءات يراعى فيها 
السهولة » وبخاصة للمبتدئين » ليسهل عليهم تعلم العر بية ىق ظلال القرآن 
الكريم :. 

۷- تکوین لنة من النحاة لدراسة القراءات واقتباس قواعد جديدة منها 
تضاف إلى قواعدنا الوثقة بعد استبعاد القواعد الى لا نطمتن على صحتها لأنها 
قامت على أبيات مجهولة النسب أو على تخر جات تعتمد على الفلسفة والنطق . 

وبعد ۰ فلا آرید نى محال العلم والعرفة أن یتملکنی الفرور فأقول : 


2 ها 
سر 


۳:۸ 
إن البحث من ألفه إلى دائه جديد؛ لأنی ۸ ا إليه و أجد کناب عالج هذا 
ولكى. أدى رأمی لري إخلالا وتعظيما فلولا (مامه وتوفیقه ما ختطوت 
خطوة واحدة ی هذا البحث . وأرجو الله أن يثيبنى عليه . وععله خالصنًا 


لوجهه فهو سبحانه أعلم بأسرار القاوب : وخفایا النفوس . 


ألا : الخطرطهت : 
١‏ الاتجاهات النحوية نى الأندلس وأثرها فى تطوير النحو : الدكتور 
أمين السد (رسالة دكتوراه ) 


و کار الزجاجی ۰ نسخة مصورة ضمن مجموعة رقم : ۲۲۰۹۲۷ ۰ 
مکتبة جامعة القاهرة . 
۳ ارتشااف الضرب من لسان العرب 5 ۳ حبان الا ندلسی, 5 محطوط 


رقم ۰ نحو دار الکتب المصرية . 


الكتب . 
° اعرات القرآن > ابن خالو به حطوط رقم ۷ تفسير ) شش 2 دار الكتب 5 
5 -إعراب القرآن : وهو منسوب خطأ إلى الزجاج . مخطوط رقم 0۲۸ 


تفسير ‏ دار الكتب . 

۷ إعراب القرآن : السفاقسی رقم ۲ تفسير ‏ دار الکتب . عتطوط . 

۸ - اعراب القرآن : السمین الحلبى مخطوط رقم 05" تفسير دار الكتب . 
ورت ۱۰۷ - تفسير ‏ دار الکتب . 

. م - دار الکتب‎ ٤ عراب القرآن اجید : النتجب بن أن العز رقم‎ - ٩ 

۲۱ إعراب القرآن : لمؤلف مجهول نسخة مصورة ( ميكر وف ) رقم‎ ٠ 
تفسير - معهد الخطوطات العربية » وقد أثبت أن هذا الإعراب‎ 
. للسمين الحلى‎ 

۱ - الاغفال : أبو على الفارسی . مخطوط رقم 8 تفسیر - دار الكتب . 

۲ الأمالى : ابن الحاجب مطوط رقم ا هو دان الک 

۳ - البرهان ی علوم القرآن : الو محطوط رقم 4ه تفسين :دار الكت : 

۳۹۹ 


۳9۰ 

2 البيان ف غریب إعراب القرآن 1 ابن الانباری رقم 2 تفسير‎ ١ 
7 دار الكتب‎ 

٥‏ سالتذييل والتكميل : أبو حيان الأندلسی مخطوط رقم ٩۲‏ نحو - دار 

الكتب . 


١6‏ - تفسیر جزء عم : لارمایی حطوط رقم ۱ تفسير - تیمور - دارالكتب. 
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۷ - تفسیر مشکل اعراب القرآن : آبو محمد مکی بن ایی طالب مخطوط 
رقم ۲ تفسير دار الكتب . ۱ 

۸ - هيد القواعد : ناظر الیش . مخطوط رقم ۹ نحو . دار الکتب . 

. سر الصناعة : ابن جى مخطوط رقم 35 هد دار الكتب‎ ٩ 
. والمطبوع الخزء الأول منه ينتهى بحرف الكاف‎ 

۰ غاية الإحسان فى علم اللسان : أبو حيان الأندلسى . مخطوط رقم 
#4 ادن ودار الکتب : 

۱ - فهرس شواهد سيبويه: للأستاذ عبد السلام هارون . مخطوط . 

۲ - جيب الندا إلى شرح قطر الندى : جمال الدين عبد الله بن على الفا کهی 
رقم ۹ لحو 

۳ - اشحاجاة بالمسائل النحوية؛ الزتخشرى . خطوط رقم ۸ ش- دار الكتب. 

6 - احتسب : ابن جی . مخطوط رقم 4 تفسير - تیمور . دار الکتب . 

۵ مدرسة البصرة : الدكة ر عبد الرحمن السید . محطوط . 

۶ المدرسة النحوية ی مصر والشام : عبد العال سام على ( رسالة ماجستیر ) 
مخطوطة . 

۷ اتسوا و محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . مصور رقم ۲۰۹۲۷ 
مکتبة جامعة القاهرة . 

۸ السائل الحلافية : العکبری . محطوط رقم ۸ ش تو دار الکتب. 

۹ - مشکل إعرات القران : أرق محمد مکی بن أنى طالب ال تین 
محخطوط رق ۲ - تفسیر . دار الکتب 01 


۱۳۱ 


۳۰ معانى القرآن : أبو جعفر النحاس محطوط . رقم ۵ تفسير - دار 
الکتب . 

۳۷ معائی القرآن : الزجاج ز آبو إسحاق ) محطوط وط رقم ۱ تفسير مت روا زر 
الکتب . 

+م معالی القرآن : الزجاج رابو إسحاق ) نسخة مصورة رمیکر وفیلم ) 
YoY 0‏ تفسير معهد الخطوطات . 

۳ ملتقط من كتاب التبیان ف إعراب القران : اعكبرى . . من كتب 
0 بن أيبلك ك الصفدیرقم ٩‏ - ب مكتبة سوهاج . 

ثانياً : المطبوعات : 

وم الإتقان : جلال الدين السیوطی - طبعة ثالثة . مطبعة الحابى 

وم _أثر القرآن نى تطور النقد العریی : الدكتور محمد زغلول سلام . 

۳۹ - إحياء النحو : المرحوم الأستاذ إبراهم مصطی . مطبعة الحنة التأليف 

۷ - آخبار مكة وما جاء فيها من الاثار : أبو الوليد محمد بن عرد الله بن 
أحمد الأزرق المطبعة الاجدية بمكة المكرمة . 

۳۸ - أدب الكتاب : أبو محمد يحي الصولى . المطبعة السلفية سنة ٠١١١‏ ه. 

۹ أدب مصر الاسلامية : + الدکتوز محمد كامل حسين » مطبعة الوفد . 

٠‏ - أسد الغابة ى معرفة الصحابة : أبو الحسن على بن محمد بن عبد الکریم 
از ری المعروف بابن الأثير طبع سنة ۱۳۸ ه . 

۱ أسرار العربية : ابن الأنبارى . مطبعة الرق بدمشق . 

6٩‏ -الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى : للأستاذ عبد العزيز مزروع 
الأزهرى مطبعة العلوم . 

۶۰.۲ الأسلوب : للأستاذ أحمد الشايب 5 مطبعة الاعهاد عصر 

ع - الأشباه والنظائری النحو : السیوطی . طبع افند . 


م 

0 - الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر . المطبعة الشرفية . 

5 إصلاح المنطق : آبو يوسف يعقوب بن إسحاق . تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون مطبعة دار العارف . طبعة ثانية . 

۷ - أصول الأحكام الشرعية : الشيخ على حسب الله . مطبعة العلوم . 
طبعة أولى . 

۸ - إعجاز القرآن : مصطى صادق الرافعی . مطبعة الاستقامة : طبعة 
سادسة . 

٩‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ابن خالويه : مطبعة دار الكتب 
سنة ۱۹6۱ م 

٠ه‏ الأعلام ‏ خير الدين الزركلى . طبعة ثانية ‏ الحانجى . 

. _الأغاق : أبو الفرج الأصبهاق . مطبعة التقدم‎ ١ 

۲ - الاقتراح : النیوطی: . طبع اشند . 

۳ - اقتراح بشأن كتابة اهمزة رمقال للمرحوم الاستاذ ابراهم مصطنی ) 
۳ اجمع العر یی بدمشق . 

٤‏ - الاقتضاب فى شرح أدب الکتاب : ابن السيد البطلیوسی : تحقیق 
عبد الله البستانی : الطبعة الادبية ببيروت سنة : ۱۹۰۲ 

وه أقرب الموارد : سعید انموری الشرتونی . مطبعة مرسلی اليسوعية . 

. الف باء : بو الحجاج يوسف بن محمد البلوى سنة : ۱۸۸۹ م‎ - ٩ 

۷ - الأمالى : ابن الشجری : طبع اند طبعة أولى سنة : ۱۳4۹ ه 

مه الأمالى : أبوعلى القالى : مطبعة دار الکتب طبعة ثانية سنة : ١۹۲٠م‏ . 

همان ارو القاسم الزجاجی . مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة 6 ۵۱۳۲ 

۰ - آمالی الرتضی : للشریف الرتضی على بن الحسين العلوی : تحقیق 
الاستاذ محمد أبو الفضل . مطبعة احلی طبعة أول . 

. الأمالى : الیزیدی : طبع افند . طبعة ول سنة : ۱۳۱۰ ه‎ ١ 

۲ - الامتاع والمؤانسة ؛ آبو حيان التوحیدی . مطبعة حنة التأليف والترجمة 
و 


ror 

۳ - إملاء ما من" به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : أبو البقاء 
العکبری - مطبعة احلیی - طبعة ول . 

6 - إنباه الرواة : القفطی » تحقیق الأستاذ أبو لفضل . مطبعة دار الکتب 

: الانتصاف : أحمد بن المنير . مطبعة الاستقامة ر هامش الکشاف‎ - ٥ 
5 ) للزشرى‎ 

٩‏ - الإنصاف نى مسائل الحلاف : ابن الأنبارى- تحقيق محمد عي الدين. 
مطبعة السعادة : طبعة رابعة . 

۷ - آول من وضع النحو ر مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطى ) مجلة 
كلية الاداب . ۱ 

۸ - إيثار الحق على الحلق فى رد الخلافات إلى الذهب الحق من أصول 
التوحيد : بق عبد الله بن الرتضی المای من #تهدى القرن الثامن 
اشجری . مطبعة الاداب عصر سنة : ۱۳۱۸ 3 . 

. البحر احیط : آبو حیان الأندلسى . مطبعة السعادة . طبعة أول‎ - ٩ 

۷۰ - البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع : القاضی محمد بن على 
الشوکانی مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة : ۱۳4۸ ه . 

۱ - بديع القرآن : ابن ألى الأصبع . تحقیق الد کتور حفی محمد شرف - 
طبعة أولى سنة : ۱۹۵۷ م . 

۲ - البرهان ی علوم القرآن : الزركثشى . 

۳ - اليصائر والذخائر : آبو حیان التوحیدی . تحقیق الرحوم الأستاذ أحمد 
أمين مطبعة حنة التأليف والرجمة والنشر . 

۶ - البغية : السیوطی » مطبعة السعادة . طبعة ول . 

۷۵ - البیان والتبيين : الحاحظ : تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون . مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر . طبعة ثانية . 

5 - تاريخ آداب العرب : الرافعی . طبعة ثانية سنة ۱۹۰ . 

۷ - تاریخ آداب اللغة العزبية : جرجى زيدان . مطبعة الهلال . 


۸ - تاريخ الأدب - حفى ناصف . مطبعة جامعة القاهرة . طبعة ثانية . 


o4 

4 - تاريخ الأدب العربى : بروكلمان .ترجمة المرحوم الد كتور عبد الحام 
النجار دار العارف بمصر . 

۰ - تاريخ الأدب العری فى العصر الحاهلى : الأستاذ السباعى بیوی : 
مطبعة العلوم . . 

. ۱۹۳۱ : تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى . مطبعة السعادة سنة‎ - ١ 

۴ - تاريخ التمدن الاسلای : جرجى زيدان : مطبعة دار الحلال . طبعة 
رابعة . 

۴۳ - تاريخ العرب : فیلیب حى : ترجمة المرحوم الد كتور محمد مبروك 
نافع طبعه ثانية سنة : ۱۹4۹ م . 

۶ - تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزنجانى . مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر . 

5 - تاريخ بن الوردی : الطبعة الوهبية . 

۶ - تحتراية القرآن : مصطى صادق الرافعی . مطبعة الاستقامة . 

۷ - تذكرة الحفاظ : آبو عبد الله شمس الدین الذهبى . ,طبع اند . 
طبعة ثالثة سنة ': ۱۹۵ . 

۸ - التصحیف ولتحریف : آحمد العسکری : مطبعة الظاهر ,عصر 
سنة : ۱۳۲۲ هم . 

۹ - التعریفات : السید الشریف على بن محمد بن على السید . مطبعة 
الحالى سنة : ۱۹۳۸ . 

۰ - تفسير الطبرى : أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبرى . المطبعة اليمنية . 

۱ اتسين غریب‌القرآن : آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : تحقيق 
السيد أحمد صقر - مطبعة الحلبى . 

۲ - تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى . مطبعة الحلى . 

۳ - تقييك العلم : الحطيب البغدادى : تحقيق الأستاذ يوسف العش طبع 
دمشق سنة : 1١959‏ م 

۶ - تلخيص البيان ى مجازات القرآن : الشریف الرضى : تحقيق الأستاذ 
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۵ ۳۵ 
محمد عبد الغی حسن . مطبعة الحابى 

٥‏ - التنبیه على أوهام ألى على ق أماليه للبكرى طبعة أولى . دار الكتب 
سنه : ١8755‏ . 

٩‏ - التنظمات الاجماعية والاقتصادية فى البصرة الدكتور صالح أحون 
الع 5 مطبعة العارف بغداد سنه : ۱۹۰۳ 8 1 

۷ - تهذیب تاريخ ابن عساكر : مطبعة الرق بدمشة سنة : ٠٠١١‏ د . 

۸ -الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة ( مجموعة البحوث الى آلقیت ى 

مور برنستون لاثقافة الاسلامية ) جمع ومراجعة وتقدم الأستاذ محمد 

خلف الله مکتبة النهضة . ۲ 

هوه - ثلاث رسائل ى اعجاز القرآن الکرم : لارمالى : و«الحطالى : 
وعبدالقاهر الحرجالى .حققها وعلق‌علیها الاستاذانحمد خلف الله 

۰ - جهود السلمین نى النحو والبلاغة «مقال للأستاذ محمد عرفة) مجلة 
الأزهر 2 

. حاشية الأمير على المغنى . مطبعة الحابى‎ - ١ 

۲ - حاشية الحضرى على ابن عقيل . مطبعة الحابى . 

۱۰۳ حاشیه راسین على التصر بح 5 مطبعة الحابى 5 

79 الحاوى للفتاوی : جلال الدین السیوطی .!دارة الطباعة المنيرية . 

ه١١‏ ب حسن احاضرة ا السيوطى 5 المطبعة الشرفية ۹ 

. الحضارة الإسلامية : فون كرعر  تعريب الأستاذ مصطى بدر‎ - ٠١ 
. دار الفكر العرلى‎ 
. مجلة كلية الاداب)‎ 

٠‏ الحياة العربية من الشعر الحاهلى : الد کتور أحمد اوق . مطبعة 
نهضة مصر بالفجالة 5 

84 خزانة الأدب : للبغدادى . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 
اه ER‏ 
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۳۹۹ 

۰ -- احصائص : ابن جى : طبع دار الکتب . 

١‏ الحطط : القریزی . . دار الطباعة الصرية بیولاق سنة : ۱۲۷۰ه. 

۲ -- حطط الشام : محمد كرد على . الطبعة الحديثة بدمشق سنة : ۱۹۲۵ . 

۳ - انملیل بن أحمد ر مقال لطه الراوی . منشور عجلة الرسالة ) . 

۶ -- داثئرة العارف الاسلامية : ترجمة الدکتور عبد الحميد يونس و زملاثه . 

۵ - داثرة معارف القرن العشرین : محمد فرید وجدی . 

5 -- دراسات فى نقد الأدب العربى : الد کتور بدوی طبانة » مطبعة محیمر 
طبعة ثانية . 

۷ -- الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى . طبع المند . . ط أول. 

۸ -الدرر الاوامع : الشنقيطى . مطبعة كردستان . طبعة أولىسنة : 8۱۲۳۸ . 

8 ديوان ألى الأسود تحقيق عبد الكريم الدجيلى شركة النشر والطباعة 
العراقية ببغداد طبعة أول سنة ۱۹۵6 م . 

۰ - ديوان اوس بن حجر : تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم بيروت 
سنة 1١95٠6‏ . 

۱ -- دیوان الفرزدق :: مطبعة الصاوى . 

۲ ديوان: المفضليات : أبو العباس المفضل بن محمد الضبى من شرح 
a‏ القاسم ابن محمد الأنبارى مطبعة الاباء الیسوعیین . 

۳ - ذيل الأمالى والنوادر : أبو على القالى . مطبعة دار الكتب . طبعة 
ثالية . 

5 - رأى ی بعض الأصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن . 
مطبعة العام العر ی 5 

6 الرد على أبى بكر الحطيب البغدادى : الملك المعظم عیسی . مطبعة 
السعادة - طبعة أول . 

۷ الرد على النحاة : این مضاء القرطی : تحقیق الد کتور شوق ضیف 
مطیعة داز شک ا 

۷ - رسالة الخطانى فى إعجاز القرآن الكريم رمن کتاب ثلاث رسائل نی 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


وكين 

إعجاز القرآن ) تحقيق الأستاذين محمد خلف الله » محمد زغاول 
سلام . دار المعارف. 

م4 روضات النات : محمد باقر بن زین العابدين الحونسارى الشيعى . 

۹ -- أبو زكريا الفراء : الدكتور أحمد مکی الأنصارى . مطبوعات 
املس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

۰ - زهر الآداب : القير وانى . تحقيق الد کتور زكى مبارك . . . المطبعة 
الرحمانية طبعة ثانية . 

١١‏ الزيئة نی الكلمات الإسلامية والعربية » أبو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازی تحقيق : حسين بن فيض الله الحمدانى الحرازى ٠‏ مطابع 
دار الكتاب العرلى» طبعة ثانية سنة : ۰.۱۹6۷ 

۲ سر صناعة الاعراب : ابن جنى - مطبعة الحابى . 

۳ - مر الفصاحة : ابن سنان الحفاجى - مطبعة صبیح . 

۵ - شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلى طبع ٩۳۵۰‏ ه . 

۵ - شرح ار شون : مطبعة الحلى » سخهة آخری تحقیق : الاستاذ 
محمد عى الدين عبد الحميد . 

دم شرح التصريح, : الشيخ خالد. مطبعة الحلى. 

. شرح الحاريردى على الشافية . مطبعة دار الطباعة العامرة‎ ١ 

۸ سب شرح الرضی على الكافية . مطبعة مجع الرضى سنة : ۵۱۲۷۵ . 

۱۳۹ سب شرح الشاطبية : على بن محمد الصباغ . مطبعة 2 

۰ - شرح شذور الذهب : ابن هشام : تحقیق محمد حى الدین . مطبعة 
مصطی محمد . 

۱س شرح الشواهد : للعیی ر هامش حاشية الصبان ) مطبعة ا حابى . 

۲ - شرح شواهد سيبويه : الأعلم الشنتمری ( هامش الکتاب ) . 

۱۰۳ - شرح ابن عقيل : تحقيق عمد ھی الدين : المطبعة الرحمانية . 

6 -- شرح ابن الفاصح على الشاطبية . الطبعة الأزهرية . طبعة أولى . 

هع ١‏ ب شرح القطر : ابن هشام : تحقيق عمد ھی الدين > مطبعة مصطى 


ير 


ابوج[ 
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۳۸ 

5 شرح الكافية لابن الحاجب . دار الطباعة العامرة سنة ۱۳۱۱ ه . 

۷ د شرح الکوکب النیر © السمی عختصر التحریر ی أصول فقه السادة 
تحقيق حامد الفى ‏ مطبعة السنة المحمدية . 

۱:۹ - الشعر والشعراء : این قتيبة 8 مطبعة المعاهد 5 طبعة ثانية . 

۰ - شواهد التوضیح والتصحیح لشکلات الجامع الصحیح : ابن مالك : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة لحنة البیان العرلى . 

. شواهد الغی : السيوطى . المطبعة البهية عصر‎ ١ 

۲ - انصاحی : آحمد زق افارين . مطبعة الوید سنة : ۱1۹۱۰ . 

۳ -- صبح الأعشى : الشیح أبو العباس أحمد القلقشندى . طبع دار الکتب . 

4 صحيح البخارى : رأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری . الطبعة 
الأميرية سنة : ۱۳۱۲ . 

٠‏ صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام : حلال الدین السیوطی 
مطبعة السعادة ... طبعة أولىآ: تحقيق الأستاذ على سای النشار . 

5 ضحى الإسلام : الرحوم الأستاذ أحمد أمين . مطبعة لحنة التأليف 
والیرجمة والنشر . طبعة ثانية » وثالثة . 

طبقات فحول الشعراء 8 ابن سلام 3 مطبعة دار العارف . 


۸ الطبقات الکری رن سعد » تصحیح ادوارد سخو . مطبعة لیدن 


سنة ۱۳۳۲ هھ 
۹ _ طبقات المفسرين : السیوطی . طبع آوربا . 


أن الفضل . طبعة ول سنة : ۶ م. 


1 -- الطراز : حى بن حمزة بن على ابراهم العلوی . مطبعة القتطف عصر 


سنه : ۱۹۲۶ . . 
اضر 


0۹ 

۲ -- ظهر الاسلام : الرحوم الاستاذ حمد آمین . طبعة ول » والثة . 

۳ -- العر بية : یوهان فلك : ترجمة الرحوم الد کتور عيد احلم اللجار . 
مطبعة دار الکتاب العرلى سنة : ۱۹۵۱ . 

۶ أبو على الفارسی : لذ كتوق عبد الفتاح شای : مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة . 

۵ - العمدة ی صناعة الشعر ونقده : آبو عل الحسن بن رشیق القیر وای . 
طبعة ول + مطبعة مین هندية . 

5 - غاية النهاية فى طبقات القراء : ابن الحزرى . نشر برجسبراسر ۰ مطبعة 
السعادة . 

۷ - الغزالى : أحمد فرید . مطبوعات دار المأمون . 

۸ الغيث المسجم ی شرح لامية العجم : لصلاح الدين خلیل بن أيبك 
الصفدى ط ۱۲۹۰ ه . 

۵۹ الفائق فى غريب الحديث : الزتخشری . مطبعة ا حابى . طبعة أولى . 

۰ 2 الفصل ف الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الظاهری > الطبعة الأدبية 
طبعة ول سلة : ۱۳۱۷ ه. 

۱ - فقّه اللغة : الدكتور على عبد الواحد واى . مطبعة لحنة البيان العری 


طبعة ثالثة . 
۷۲ -- فلسفة اللغة العر بية وتطورها : جير ضومط . مطبعة المقتطف سنة : 
۹ م 


۳ - الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى : الد کتور شوق ضيف . مطبعة دار 
العارف 
4 - الفهرست : ابن الندم : مطبعة الاستقامة . 
الفهرست : ابن الندم . الطبعة الرحمانية سنة ۱۳4۸ ه . 
۵ - فهرس الکتب. العر بية الوجودة بالدار لغاية سنة ۱۹۲۱ . 
۷۹ - فهرس الخطوطات : القسم الأزل ی تسس تفت :لاد 


فؤاد سید . 


2 ها 
سر 


۳۹۰ 

۷ - فهرس احطوطات الصورة : معهد إحياء احطوطات بالحامعة العر بية. 

۸ فى الادب الحاهلى : الد کتور طه حسين مطبعة دار العارف . 

۹ - ق آصول النحو : الأستاذ سعید الأفقاق + مطبعة احامعة السورية 
طبعة ثانية . 

۰ 7 القاموس الحيط : مد الدين الفير وزابادی . مطبعة دار المأمون ط رابعة, 

۱ - القراءات واللهجات : الاستاذ عبد الوهاب حمودة . مطبعة السعادة 
ط آول . 

۲ - القرآن واللغة ر مقال للمرحوم الشیخ عبد ابحواد رمضان ) مجلة الأزهر . 

۳ - الکامل ی اللغة والأدب : البرد . الحزءان الأول والثانی تحقيق 
الد کتور : زکی مبارك » والحزء الثالث : تحقیق الشیخ أحمد شاکر . 

. الکتاب : سیبویه . الطبعة الأميرية‎ - ٤4 

۵ - الکشاف : الزشری : مطبعة الاستقامة . طبعة ثانية : ودار الطباعة 
المصرية سنة : ۱۲۸۱ ه . 

۲ - کشف الظنون عن أسابى الکتب والفنون : حاجی خليفة . طبعة وكالة 
المعارف باٍستانیول 

۷ - كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين على التی بن حسام 
الهندى : مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند . 

۸ لسان العرب : ابن منظور الأفريى : الطبعة الأميرية : طبعة أولى 
۱ ه. 

94 اللغة : ج فندریس : ترجمة الاستاذین عبد الحميد الدواخلی » وحمد 
القصاص : مطبعة لحنة البیان العربى . 

۰ - اللغة بين الفرد واجتمع : أوتو جسبر سن ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
آیوب مكتبة الأنتجلو المصرية . 

۱ لع الأول ابن انار تق سس الأفقاق: رس اة 
و 


۲ - اللهجات العربية : الد کتور إبراهم آنیس . مطبعة الرسالة . 
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۳۹۱ 

۳ - مباحث فى علوم القرآن : الد کتور صبحی الصالح . مطبعة الجامعة 
السورية سنة : ۸ م . 

۶ المباحث اللغوية فى العراق : الدكتور مصطى جاد . مطبعة لحنة البیان 
العرلى . 

۰ الئل السائر : ضياء الدين بن الأثير . 

۰ - ماز القرآن : أبو عبيدة معمر بن الثی : تحقيق محمد فؤاد سركين - 
طبعة أول سنة : ۱۹۵6 نشر احامجی . 

۷ 9 الوتمعات الإسلامية نى القرن الأول : الد كتور : شكرى فيصل . 
مطبعة دار الكتاب العرلى سنة : ۱۹۵۲ . 

۸ - مجمع الأمثال : الیدانی : تحقيق الأستاذ محمد عى الدين : مطبعة 
السعادة . 


۹ - محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية : أمين الخولى . مطبعة معهد 
الدراسات العربية . 

۰ - مختصر المنتهى الأصولى : ابن الحاجب . مطبعة كردستان العلمية . 

۱ ملدرسة الكوفة : الدكتور مهدى الخز وى . مطبعة احلی طبعة ثانية . 

مذ اس "اشير یتایب راد سیب مق لدوم الك کور 
عبد الحلم النجار . مطبعة السنة المحمدية . 

۳ - مراتب النحويين : أبوالطيب . مطبعة نهضة مصر بالفجالة . 

6 - الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها : الدكتور عبد الله الطيب 
مطبعة الحلى . 

۵ المزهر : السیوطی . طبعة ثانية : مطبعة اخلی . 

اد اندلق ف فلا بن اا وای : إلا انس آنا: شید 
سعيد بن محمد النیسابوری . طبع لیدن . 

۷ - مشکل القرآن : ابن قتيبة : تحقیق : السید أحمد صقر . مطبعة الحلى . 

۸ المصاحف : ابن أنى داود : تحقیق الد کتور أرثر جفری . الطبعة 
الرحمانية طبعة أول سنة : ٠۳١٠١۵‏ ه . 


2 مل 
سر 


۳۹۲ 

۵۹ - مصادر الشعر احاهیی : الدكتور : ناصر الدین الأسد : دار العارف 
عصر سلة : ۱۹۵۲ . 

۰ المصحف الشر بف . 

۱ - مصر فى عهد الاخشیدیین : الد کتورة سيدة إسماعيل الکاشف . مطبعة 
جامعة القاهرة سنة : ۱۹۵۰ . 

۲ -معانى القرآن : الفراء : تحقیق الاستاذین أحمد يوسف نجانی » 
وحمد على النجار . مطبعة دار الکتب . 

۳ -- معجم الادباء : ياقوت الحموى . مطبعة الحلى . 

۶ - معجم البلدان : ياقوت الحموى . طبع ألمانيا ر لييزج ) . 

۵ - معجم مقاييس اللغة : ابن فارس . تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون 
طبعة ول سنة : ۱۳۹۲ . 

۰ المعلقات السبع : تحقیق الشنقیطی . مطبعة الوسوعات سنة : ۱۳۱۹ 

۸ — مفتاح السعادة ٠‏ طاش کبری زاده . دائرة العارف النظامية - اند . 

۹ - مقدمتان فى علوم القرآن : وهما مقدمة : ١‏ كتاب البانی لولف 
جهول ف القرن الحامس الهجرى ۲ - مقدمة ابن عطية . تحقیق 
أرثر جفری مطبعة السنة المحمدية . 

۰ - مقدمة بديع القرآن لابن ألى الأصبع ؛ للدكتور حفى محمد شرف . 

۱ - مقدمة تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . للأستاذ السيد أحمد صقر . 

۲ - مقدمة تلخيص البيان نى مازات القرآن : الأستاذ محمد عبد الغى 
حسن »> مطبعة الحلى : 

۳ بت معدمة ابن خلدون ؟ مطبعة مصطى PES‏ 

۶ > مقدمة الرد على النحاة : الد کتور شوق ضیف . 

۵ - مقدمة نى أصول التفسير : تى الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحلم 
ابن عبد السلام بن تيمية 5 . تحقيق جميل الشطى . مطبعة الرق 


بدمشق طبعة ول . 
ارم ۳۸ 
ابا هل 
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۳2۳ 

۲۲۹ - مقدمة كتاب الزينة : الدكتور إبراهم الس 

۷ - مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ضيف طبعة أولى سنة : 
١1م‏ 

۸ - مقدمة مجاز القرآن لد عبيدة : الدكتور محمد فؤاد سركين . 

۹ - مقدمة معالى القرآن للفراء : الشیخ محمد النجار . 

۰ القتصور والمدود 4 ابن ولاد : تحقيق عمد ددر الدين النعسااق 4 
مطبعة السعادة . طبعة أولى . 

۱ - المقنع : أبو عمرو عهان بن سعيد الدانى : تحقیق محمد أحمد دهمان 
مطبعة الری بدمشق سنة : ۰۱۹6۰ ۱ 

۲ -- من أسرار اللغة : الد کتور ابراهم أنيس » مطبعة لحنة البيان العربى . 

۳ -- مناهج الحث عند مفکری الاسلام : الدکتور على سای النشار . 
دار الفكر العرلى . طبعة أولى . 

. مناهل العرفان ی علوم القرآن : الشیخ محمد عبد العظم الز رقای‎ - ٤ 
. مطبعة احلی ط ثالثة‎ 

۵ - النصف : ابن جنی . مطبعة الحلی طبعة ول سنة : ۱۹۵۶ 

۹ - منطق آرسطو والنحو العریی ( مقال للدکتور ابراهم مد کور) مجلة 
الازهر . 


صي 
۸ - موسيى الشعر : الد ره ” 


۹ - الوش ح لأبى عبد الله محمد بن عمران الرز الى - المطبعة السلفية . 

. مولد اللغة : الشيخ خوك رضا العامل » نشر دار مكتبة الحياة پییر وت‎ ٤٠١ 

۱ - الناسخ والمنسوخ او جعفر النحاس ۲ مطبعة السعادة . طبعة أول 
سنه : ۱۳۲۳ هھ . 

۲ 7 النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى . مطبعة دار الكتب ۰ طبعة أول . 

۳ - نحو عربية ميسرة : الدكتور أنيس فرحة . دار الثقافة ببيروت . 


۳۹ 

6 - نزهة الالبا : عبد الرحمن ین محمد الأنباری طبع سنة ۱۲۹6 ه . 

۵ - نثأة التفسير ( مقال للأستاذ أمين الحولى فى دائرة العارف الإسلامية ) . 

15 نشأة النحو : المرحوم الشيخ محمد الطنطاوى . 

۷ - النشر ى القراءات العشر : ابن الحزرى : تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبعة التوفيق بدمشق . 

۸ - نفح الطيب : المقرى » مطبعة الحلى » والمطبعة الأزهرية . 

۹ - نقد الشعر : لقدامة بن جعفر تصحيح س . أ. بونيباكر طبع ليدن . 

۰ - النقد واللغة ى رسالة الغفران : الدكتور أمجد الطرابلسی . مطبعة 


احامعة السروية.. 
۱ _ نقض كتاب ( فى الشعر اللحاهل) للشيخ محمد الحضر حسين . 
المطبعة السلفية . 


۲ - نكت اهمیان : صلاح الصفدى . طبع 9٠‏ بمصر. 
سعيد الحدرى . المطبعة الكاثوليكية . 

Yo‏ کا هلال العسكرى > ومقاييسه البلاغية : الدكتور بدوی طبانه 
ط ۱۹۵۲ م 

06 - همع اهامح 8 السيوطى ٠.‏ مطبعة السعادة 3 طبعة اوی ۰ ۲ 

0" اشوامل والشوامل 2 ابو حیان التوحیدی ومسکو ره مطبعة لحنة التاليف 
والرجمة والنشر سنة : ۱۹۵۱ م 

۷ - الوسائل فى مسامرة الأوائل : السیوطی . 

۸ - وفيات الأعيان : ابن خلكان طبع سنة ۱۳۱۰ ه . 


ثالثاً : الدوريات : 


8 _ علة الأزهر. 
۰ -- مجلة الرسالة . 
۱ -- ملة الکتاب . 
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۲ - علة كلية الاداب 

۳ - علة المع العلمی العرای 
۶ -- حلة المع العلمى العرلى 
۵ - جلة المع ااغوی 

۰۹ د ملة الشرق 


۷ ؟ ‏ علة املال 


“o 


بات ھت 
7 زاس [جوالد” 


«هرس 


پحسم 
س 
ve‏ 


آبان بن سعيد ٩۱‏ 

إبراهيم الإبيارى ۳۷۰ 

CVF ۲ 
۳۶۲ ۹ ۵ 

إبراههم بن أنى عبلة ۳۰۲ 


إدراهيم انيس 1 


إيراهيم عطوة عوض ۲۹۰ 
إبراهيم مصطى ۰۵۳ 4ه ۰ ۲۲۵ 

اين الأثير ۹٩‏ 

: ۰ cE. 
۳۰۸ 


آی بن کعب ۹ 

۲۸۲ ۰۲۳ 

أحمل بن إبراهم ۲۳۷ 

YIA < oF احمد امین‎ 

اخم بن جعفر الدینو ری ۸ ۸۹ ٠.‏ 
۹ ۰ ۱۷ 

آحمد بن حنبل ۱۸ 

آحمد اوق ۳۳۳ ۰ ۳۳۷ 

أتحمد بن دواد ۱۳ 

أحمد بن صالح ۲۲۳ 

EE 

اخ بن عبد الرحمن بن مضاء ه١١‏ » 
Vo < IVY ۰ ۰ ۵‏ 

أحمد بن عبد النور النحوى ١15‏ 

او اود العسکری ۳۹ 

آحمد مكى الأنصارى Yoo. YoY‏ 

أحمد بن المنیر ۲۳۱ › ۲۳۲ ۰ 2۰۳۲۳ 
۷۶ ۲۳۵ 

أحمد بن محی ‏ ثعلب) ۰۸۰۰۳۹۱۰۳۵ 
VEY ۸‏ 
6 ۱ ۲۱۷۰ 


الأعلام 


۳۷ 


الأحطل ۷۳ 

الأخفض ۱4۰ 6۲ ۰:۱ ۰۱۵۵۰۱۵۳ 
۱05 ۰ ههلا ۱۸۵ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۰۱ ۷۵ ۹۸ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۳۰۲۰۳۰۰۰۲۳۹ 


۷۷ ۳۱۹۰۲۳ 
الأخفش الصغیر ۱۳6 ۰ ١54‏ 
آرژر جفری 4 
آرسطو ٩۱‏ 

الأزهری ۲۷ 
إسحاق بن لبرادم 

۱۱۳ 
آبو إسحاق اازیادی ۸۳ 


الصعی ۱۱۲ ۰ 


إساعيل بن مرو )۲4 


إسماعيل بن هة الله ۲۳۲ 


أبو الأسود او ۳۷ ۰ ۳۸ 2 ٤۹‏ + 
i 0°‏ زه ۵۲ ۰ ۵۳ .5ه 
و ۵ ۰ ۲۱۲ ۲۲۲۰۷۱۰ 

الاشعری ۱ 

الاشموی ۱5۸ ۰ ۰۱۹۶ ۱۹۵ 

أشهب ۱۷ 

. ۷٤٠. ۱9۵ › 45 الأصمعى‎ 
۳۳۹۰۲۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۷۹ 
۳۳۸ ۳۵ 

اين الأعراف ٤٦‏ 

الأعلم ۲۰۹ 

العش ۲۱۸ ۰ ۲۳۲ 4 ۳۲ ۰ 
۵ ۳۳۱ 


۳۹۸ 
الأطفيش ۲۷۸ 
الأفشين القرطی ۰۱4۰۸٩‏ ۱۷۹ 


امر و القيس ۳۳۱ 

أمين الحو 55 , ۲:۵ 

أمين السيد 4م 

أمية بن أنى الصلت ۳۳6 

۵۱:۶4 i: To < ° : ابن الانباری‎ 
۸۲ ۵ CoV <o. لاه‎ 
C۹ ۸ A10 ۹° ° A۲ 
.هملع‎ cC ١1م2 ع ه158‎ ۰ 
۲۰ 55ل‎ < VY ¢ 668 
u FAV < FAT ۰ ۲۹۶ ° ۳۱۷۲ 
۳۲۹ 

الأندلس ۱۲۳ 

أنس بن مالك ۱۱ ۷٤‏ 

أنيس فريحة ۲٩6‏ 

أوس بن حجر ۸ 


(ت) 

ابن بايشاذ ۱۷۷ 

البخارى ۲6۷ 

ابن برهان ۱۰ 

بروکلمان ۲۵۱ 

ابن بری ۱۷۷ 

بشار بن برد ٩٩‏ 

2 بن أبى خازم ۳4۲ 

البغوى > 

أبو بكر الباقلایی ۳۲ 

أبو بكر الصدین ی ه » كولاءمء 
۹ ° ۰ ۰ ۲۲۳۰۲۱۱۰۱۳۹۰۱۱ 
۳ ۰۲۶ ۳۱۰ 

آبو بكر الصوی 4١‏ 

بلال بن آی بردة 55 


( الشيخ ) بهاء الدين ٠4م‏ 
البيهى 1۸ 

رت ) 
تاج الدين الکندی ۱۷۷ 


تی الدين السبکی ۱5۷ 
ابن تيمية ۰۲۱۰۱۸۰ ۲۱۸ ۲۵ 


(ج) 
ابن جابان وه 
الحاحظ ۳۸ : 17 ۸ ۰۰4٩‏ 
اكع“ FT‏ 
اطرجالی ۲۳۷ 


جرجی زیدان ۰۳۶ ۳۷ ۰ ۲۱۸ 

الخرى ۱:۹۱:۹۵ ۱ ۲۰ برس 

جریر ۳۳۲ ۰ ۳۳ 

ابن از ری ۲۹ › وم 

أبو جعفر الرقاسی ۳۲۱ ۰ ۱۳۸ 
14 < 0° ۱ 

بو جعفر المنصور وه ۰ ۱۳۷ 

بوجعفر النحاس : ۸۱۰۷۸ ۱۰۵ : 
YoY ۰۲۵۹۱۰ YEY <¢ ۹‏ « 
۸ والاك. ملالا <« املا “ 
YA «< YAO ۶‏ < ۲۸۸ 
°1 > ۵ شرا 

جلازر ۳۳۳ 

ابن جماعة ٩٩‏ 

ابن جی 4۸ ۰۷۲۰۵۲ ۰۷۸۰۵۷۳ 
۳۴ ۷ < ۰۱۲۳ ۰۱۳ 
۳ 6 ۵ ۱ مول 
۰ < اقل ان ار مها 
كوكلا ۷( ا ولاو , 
۵۵۶ ۲ ل 05 CIT‏ 
۹ ۳ ۳۲۶ 


3 


أ 
1 


۱ 7 ۱ ۱ 
| و ج 1 1 
“7 لرل 


جودى بن علمان ۱۱۳ 

جولدسهیر ۲۳ 

جولد فایل ۹۰ 

۲۷ ۰ ۷٦ اموهری‎ 

جویدی ۳۳۲ 

رح 

أبو حاتم ۳۲6 

ابن الحاج الأندلسى ۱5۸ 

ابن الحاجب ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ 
C1۸1‏ م ود PII #٠١‏ 

حاجى خليفة : ۰۲۲۲ ۲۷۱ 

الحجاج بن یوسف ۰۲۱ ۳۲ ۰ ۳۳ ؛ 
FE‏ < ۳۷۸ ۰ م" ۷ ۰ ۵۸ ۰ 
"5525١ ۹‏ 

آب و حرب ۹ 

ار بری YoY‏ 

الحسن ( والى العراق ) ۳۸ ۷۳ 

الحسن البصری ۱ ۰ ۵۸ ۰ ۵٩۹‏ ۰ ۰ 
!ل اكد ترفض 

أبو الحسن ۵۸ ۰ ۰۰ ۲:۳ 

أبو الحسن الدزاز ۷۹ 

الحسن بن زيد ۳۳۹ 

الحسن بن صیاح ۱۸۹ 

الحسن بن الضائع ۷ ۳۶ 

الحسن بن قحطبة ۷۷ 


الحسين بن عبد العز يزبن ألى الأحوص ۲۳۷ 


أبو الحسين النحوى ۱۷۷ 
الحطيئة ۳۲۹ 


١١ ۰۸ ۰۷ ۰ ° حخنقصة‎ 


۳۹۹ 

حنبى شرف ۲4۵ 

حفی ناصف ۳۷ ۰ ۳٩۹‏ 

الحى الثاق ۱۹۶ 

جماد ۳۳۳ ۰ ۳۶۱ 

حمدون النحوى 89 : ۱۱۳ ۰ 

۰ ۲۸۲ ۰ ۲۳۹ ۰۱۰۰ ۲۶ حمزة‎ 
۰ ۳۲۶ oc PIT ۰ ۳۱۳ ۰ 
YA ۰ ۳۹ 

حمورانی 757 

ابن ألى حمید ۲۹ ۰ حميدة 79 

ابو حنيفة ۱ 6 < Y4‏ 6 ۳۶۵ 

۲۸۵۵۵ YA < TAF «< ۳۷۹ ال«‎ 
4۹ < A4 «< ۷۷۸۰۹ 

©» ١١١ ۰ ۹۷ ۰٩۰ آبوحیان الأندلسى‎ 
4 ۱۵۷ < ۱۵6 ۱۵۳ < ۱۱۸ 
۶۱۸46 ۲ CIVA CY 
©» ۱۸۹ < AA ۰۱۸۷ «< ۱۸٦ 
۰۱۹۹ ۰۱۹ ۶ ۷ ۰ 
۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۵ ۲۰۶ ۰ 
۰ ۲۲۸۱ ۰ ۲۷2۰ ۰ ۲۳۸ < ۲۳۰۹ 
2 ۲۹۸ ۰ ۲۲۹۷ ۰۲۶ ۷۲ 
2 ۳۱۱ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۱ ۰۹ 
۳۶۶ ۷۹ 

أبو حیان التوحیدی : ۰٩۳‏ ۲۱۳ 

رخ 

( الشیخ ) خالد ۰۱5 ۳۱۹۰۱۹۶ 

خالد بن صفوان ٩۲‏ 

خالد بن الولید ۷٠١‏ 

ابن خالوية ۰۲۷۱ ۲۸۱ ۰ ۳۲۳ 

اضر حسین ۳۳4 

ابن خر وف ۰ ۲ 1٩‏ 

٤ الخطابى‎ 

ابن خلدون ۱۷۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۱۵ ۳۱۱۹۰ 


¥ 
E 7 


۳۷۰ 


حاف ۳۳۳ ۰ ۳۶۱ ذو اارمة ۳۳۰ < Pro‏ 
ابن خلكان ۳۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۹۳ ااریاشی ۷ 
الیل بن آحمد ۳۰ ۰ ۱۳۰۱۲ ۷ ۱ 
۸ ۱۹۰ ۸۳۰۸۲۰۱۷۱۰ ۸6 ( ز ) 
فل نكم الام ا نو CVA‏ ااز برقان ۳۲۹ 
۲ . 01 « هه( < تلالواع اأزبيدى ۳۸ . ۱۲۲ 
CoA YT. ° ¢ 147‏ الزجاج ۱ ۰۱4۸۰۱۰۵۰۸۰۸۵۰ 
Aoi ۲ 6 ۱ 3 6 "5١. 48‏ 
خليل نای 4۰ ۰ ۳۲۳ ١592 A ¢ ١65‏ كال 
الحخزساء CFIA“ °4 o ° ۶ ١١١‏ 
الدوارزتى وه ۷ ۰ YoY‏ “< ۰.۲۵۹۳ 
o ۲۵۱ « Yoo ۶‏ ۲۵۷ 
( د) ۸ ۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
VV 0 VT < Vo « VE‏ 
ابن داب ۲۳۶۱ 


4V < 4A3 < TAA 2) A° 


الد ای ۶ ۱۹ ۰ ۳۱ 
ااز جاجی ۲۳۰۸ 


ابن أن داود ۰۲۸ ۳۳۰ ۰ ۰۳۱ ۳۲ ۰ 


۳ وس الوكين 
دثار بن شيبان ۳۲۹ زكريا بن بجی ۲۸4 
أبو الدرداء 4۸ اازحشری ۰۲۱ ۰۳۹ ۵۷ ۰ ۸٩‏ 
AY ۳۲ ۹ RS CAS‏ 
این درید ۷۸۷ ۳۲ Is YA VV Tro Tf‏ 
ابن الدهان ۱۷ د ل ی 
TTA ۰ ۲۲۳۱ ¢ °‏ ۰ ۰.۲۲۹ 
( ذ) IPY < TY o YP!‏ بو ۲۵ 
الذهى 4م ° شف < ۲۰ ۰ ۰۲۱ 
أبوذؤ يب ۳۳۸ ۲ ۲۹۹ :۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ 
۷۹ 2۰۳۰۱۰ 
( ر ) زهير بن ایی سلمی ۱۹۹ 
رژبة بن العجاج وه الزهرى ۱4 
الرازى ر الفخر) ۳۲ زياد بن الى سفيان ۰۳۸ ۰و وه 
ابن ای اار بیع ۱۹۹ 1 < 
ر بيعة بن مغر م الضی 1٥‏ ابو زيد : 45 > ۱۳۳۸/۰ ۳۲ 
الرمانى ۱۱۵ :۶ ¢ ۰-2۲۰ زید بن تابته ۰ ۰۱۱۰۸۰۷ 0۱۳۰۱۲ 
o ۲۲۰ + °‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 15 ۰ 5لا لال اضرع ONY‏ 
۳۳۱ ۸ ۲۹ 


0 
ا امش 2 1 
E 7‏ 


أبوزيد بن سعيد و 


( س) 

ارق ۳ 9۹ 

سالم بن ابراهم الخاربى ۲۷۲ 

السباعى بیوی ٩۷‏ 

ابن السجستای ۱۵۳ 

سحم ( عيد ب المسحاس ) 2۷ 

سحیم الریاحی ۲۳ 

ابن السراج ۱۹6 ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 

ابن سعد ٩٩‏ 

سعید بن جبير ۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷ 
۳۱ 

آبوسعید انحدری ۲ 

سعید بن مد بن سعید النسابوری ۱۵ 

ابن سعيد المعلم 56 

أروسعيك المذرى ۱۱۳ 

السفاقس ۲۷۳ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

سفيان بن عيينة ۲۸۳ 

ااسکری ۱۰۳ 

ابن سلام 1۲ 

آبو السیال الأعرالى ۲۹۲ 

السمين الحلى ۳۹۸۰۲۷۲۰۱۳۲ ۶ 
۸ ۳ ۳۲ ۳۰۳ 
.۳ 

ابن سنان احفاجی ۱۳۲ 

و رن سییوخت هه 

سييويه £ ¿ © › 5# .55 0٩4۰‏ ۰ 
۲ ۳ ۲ 245 
مم ۷ ۵ ۰ ۰ 215 
عو 2-۰ 


<“ ۱۹۳ 2 ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ 
۰ ۱۷۹۰ ۱۲۸ ۰ I ۶۵ 
۰ ۱۹۱۰ ۱۸۲۰۰ ۲۱۸۰ ۸ 
cC TeV ۲ 75١5 CY cC 4۲ 


TY 


۲۳١ ° 5 ۲۰۹ 
3 ۲۳۲ © ۲۳۵ © ۲۳۶ © ۳۳ 


۳۰۱۰ ۲۸۸۰۲۸۰۷۵ o4 
۳۲۵ ل‎ ۳۲۳ ۰۳۰۵ ۷ 
۳۰ ۱ 

السیرای 1۷ ۰ ۸۳ 

ای ۷۳۵ 

سن رن کی 

۰۰۲ o ۲۵۰۲۱ ۷ ۰ ۸ السيوطى‎ 
۱۷ QCA CAS ا‎ 
C114 CNA E 
۰ ۱۵۶ ۰ ۱۶۷ : ۱۶۷ ۳۵ 


۰۱۷۹ ۰۱۱۹۰۱۸ ۰ ۱۱۵٩ 
۱۹۳ ٠ ۱۸۵ ¢ 1A8 

۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ <C ۱۹٩۹ ۶ 
cT< YoY ۰ ۳ 
۳۱۰ ۸ 


رش ) 
الشاطی ۱٩‏ ۰ ۳۲۲ 
الشافعى ١‏ . 
ابن شهرمة ۳۳۰ 
ا الشجری ۱۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۹۸ ۰ 
TITY cA <17 ۸‏ 
ابن الشرای ۲۲۵ ۰ ۳۲۲ 
الشریف الرتضی ٠١١‏ 
الشعى 8ه 
الشلوبین ۶6 ۱۳۲۰ 
الشماخ FA‏ 1754152 ۲۰۷ 
ابن شنبودع۲ 
الشنقيطى ۲۸۱ 


شيبة ۲۷۹ 


T4 ۵ ۷۹ ۰ ۱۷ ۱۷۹۱۳۵ ۰ (۳۵ 


YY 


(ص ) 
ابن الصائغ ۱۰۷ 
ابن صاعد ۳۶ 
۳ صالح ۳۳۷ 
الصفار ۳۱۷ 
صلاح الدين ۱۷۷ 


صهیب بن سناد 1۷ 


(ط) 
ابن طاهر ۳۵ ۰ ۳۰ 
طاووس ۴۱۴ 
ابن الطبات ۲۳۶ 
ااطبری YES‏ ۲:۷ 
ابن الطراوة ۱۹۷ ۰ ۲۱۷ 
الطرماح ۲۳۸ 
طفیل الغنوی ۳۰۱ 
طاحة بن مرو ۲۱۷ 
طه حسين ۳۳۱ ۰ ۳۳ ۳۳۶ 

۳۳۹ 

أبوالطيب اللغوی ۰۷۹ ۱۶۱ 


(6 

عائشة ۵ ۰ ۱۰ ۰ ۲6 ۰۲۹۰۰ ۰۲۸ 
۳۹ 

عاصم ابشحدری۳ ۰ ۲۷ ۰۵۱۰ ۱۰۰ 

( الشیخ) العاملی ۳۳ 

اين عامر ۱۰۰ : ۳۲۵ ۰ ۳۱ 

عباد بن صهیب ۳۳ 

عباس حسن ۲۹۲ 

أبو العباس السفاح ۱۳۷ 

عباس العقاد ۲٠٤‏ 

آبوالعباس ( ا میرد )۳۹ ۰ ۸۳ ۸۸ ء 
۹ ۷۷ ۰ ۷۱۲۲ ۰ ۱۳۳ © 
COVEY c18‏ ا هو + 


١55 ۹‏ ۰ ۱۸۵ ۲۲۰۹ ۰ 
CTV < ۲۲ ۰۲۲۰ ۹‏ 
۹ ۳۰ ۰۳۱۳ ۳۲ 
أبوعيد اارحمن السلمی ۲۱۲ 
أبوعبد الرحمن بن عبد الرحمن ۲۵۶ 
عبد الرحمن الناصر ١5‏ 
عبد أرحمن بن هرهز ۵۱ 


عبد اسللام هار ون ٩۹٩‏ 


هه ع7" 


عبد الخز دز اليرت 3 
عبد العز رز بن مروان ۳6 


عبد الله بن إدريس ٩۱‏ 

عبد الله بن إسحاق الحضرى 1۲ ۰۳ 
TO ۰ ۶‏ ۰ ۱۷ ۰ ۰۷۱ ۷۲ ۰ 
"الا VE.‏ . قلا . الم CAL.‏ 
۳۷۹ 

عبد الله بن ا سين بن عبد الله (العكبرى) 
A‏ ال ل د ال س3 
۷۲ ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ 
44۹ .< الل ا CPV CTT‏ 
۳1۲ .ودام 

أبوعبد الله الرياحى ٠۷١‏ 

عبد الله بن زياد ۰۳۰ ۳۱ 

عبد الله بن سلمة الأفطس وه 

عرد الله ااطیب ۳:۳ 

عبد الله بن عباس ۲۱۷ : 5١8‏ 2 
۲۳ ۲۷۹ : ۰۲۳۲۳ ۳۳۲ 

عبد الله بن عبد العز یز البکری ۳۳۹ 

عيد الله بن عر ۳ 

عيد الله بن عمرو"” ه 

عبد الله بن المبارك ۷٤‏ 

عبد الله بن عمد ( التوجى) ۸۳ 

عبد الله بن عمد بن يونس الشعرانی 
Yo‏ 


عبد الله بن مسعود © ۱۱۰۱۲ ۰ 
٩ ۳۳ ۲۳‏ ۰ ۳۹ : ۲۱۱ ۰ 
۰ 515205 

عید الّه بی مسلر بن جندب اغذی ۳۳۹ 

عيد الله بن النقيب ۳۱۱ 

عبد المطلببن هام ۳۳6 

عبد الملك بن مروان ۳۲ › ۳۹ ٠ 9۸ ٠‏ 
5١‏ 

عبيد الله بن زياد ۳۰ ۸۷۰ 

عبيد بن یر ۳۱۲ 

أبو عبيدة ۳ 54 . ۷ ۲۹۳ 
۱ ۲۸۸ 

أبوعبيدة العنزی 5ه 

عنْانين حسان العامرى ۱۳ 

عهان بن عفان ۰۸۰۷ ۰۱۲۰۱۱ ۱۳: 
۶6 ۰۱۷۰۱۵ ۰۱۸ ۲۲ ۰ ۲۳ :۰ 
6 ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲ ۰ ۲۸ ۰۲۹۰ 


۰ 5۷ ۰ 6۰ ۰ ۳۹ ۰ ۲۳۹ FF 
1 < 17 

آبوعغان المازف ۰۸۳ ۱۳۳ ۱۳ ۰ 
© فل ۳۸۰۵۰۲۱۱۰ 6 


۹۱ ۰ ۳۱۰ 
العجاج ۲۹ ۰ ۳۲۳ 


+ ١5564 ۱۹۵ ۰ ۱۰ ابن عصفور‎ 
۸ < (59 ۲ ۷ ۸ 
FI ۷ ۹ 

عضد الدولة ۱66 

عطاء ۰۷ ۲۱۷ 

ابن عطية ۰۳۸ ۲۳۷ ۰ ۲۹۹ ۳۰۱۰ 

عکرمة ۲۵ ۰ ۳۲۷ 

أبوالعلاء العری ۱۳۵ ۳۲۳۰ ۰ ۳۳۸ 

آبوعلی احبانی ۲۲۱ 


على بن الحسين بن الحنيد ۳۶ 


YY 

على بن حمزة الکسالی ۰۷۷:۲۰ 88 ؛ 
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